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سافر مجان
 على أي خطوط طيران  أو تمتع بإقامة مجانية في أي فندق!

الطريقة المثالية للدفعفقط مع بطاقة سامبا الخير ترافل الائـتمـانـية

(ص٢)
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خادم الحرمين: أبوابنا وهواتفنا مفتوحة لكل مواطن

الشرطة تتصدّى لسكان كاتالونيين خارج مركز اقتراع في وسط برشلونة أمس (إ.ب.أ)

موسكو قلقة من اختراقات في سوريا

{الذئاب المنفردة} ظاهرة غربية استلهمها «داعش» 
(منحيات أصولية) 

رام الله: كفاح زبون

بينما تستعد «حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي» إلــــى الـــذهـــاب لــقــطــاع غــزة 
الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)، وضــــعــــت حـــركـــة 
حـــــمـــــاس خــــطــــة لاســــتــــقــــبــــال رئـــيـــس 
الوزراء رامي الحمدالله وجهّزت بيت 
الرئيس محمود عباس ليحتضن غداً 
(الثلاثاء) أول اجتماع للحكومة في 

القطاع منذ عام ٢٠١٤.
وأكـــد الحمدالله خــلال اجتماع 
وزاري في رام الله أمس، أنه ذاهب إلى 
القطاع «من أجل طي صفحة الانقسام 
وإعادة وحدة الشعب والمؤسسات». 
وأضــــاف: «نــحــن ذاهــبــون إلـــى قطاع 
غزة بروح إيجابية، وعاقدون العزم 
عــلــى الــقــيــام بــدورنــا فــي دعـــم جهود 
المـــصـــالـــحـــة، لــيــعــود الـــوطـــن مــوحــداً 

بشعبه ومؤسساته».

بـــــدوره، اســتــبــق وزيــــر الثقافة   
إيهاب بسيسو، وفد الحكومة، ووصل 
إلى غزة أول من أمس، وعقد مباشرة 
اجتماعاً في وزارة الثقافة. وأعلنت 
«حماس»  لـ التابعة  الداخلية  وزارة 
أمــس، الإفــراج عن ٥ موقوفين لديها 
فـــي إطـــــار تــعــزيــز أجــــــواء المــصــالــحــة 
والتوافق الوطني. وأوضحت الوزارة 
أن الموقوفين كانوا على ذمة قضايا 
تــتــعــلــق بــالمــســاس بـــالأمـــن الــداخــلــي، 
وأنه تمت تسوية قضاياهم بالتفاهم 

مع لجنة المصالحة المجتمعية.
(تفاصيل ص ٤)

«حكومة الوفاق» في غزة 
وتجتمع غداً في «بيت عباس»

مرسيليا: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن تـــــنـــــظـــــيـــــم {داعـــــــــــــــــش} 
مسؤوليته عــن هــجــوم شنه مسلح 
بسكين، أمــس، في محطة القطارات 
الرئيسية بمرسيليا، جنوب فرنسا، 

امــرأتــين، قبل أن يقتله  وقتل خلاله 
الجيش. وقالت مصادر في الشرطة 
الله أكبر»، أثناء  إن المهاجم {هتف 
إقـــدامـــه عــلــى قــتــل الــضــحــيــة الأولـــى 

ذبحاً، والثانية طعناً في بطنها.
وقــــــــام جــــنــــود مـــنـــتـــشـــرون فــي 

فة  المــحــطــة، ضــمــن قـــوة خــاصــة مكلَّ
حــمــايــة المــــواقــــع الــحــســاســة، بــالــرد 
على الهجوم، وأردوا المهاجم قتيلاً. 
وتبنى {داعــــش} الــهــجــوم فــي بيان 

نشرته {وكالة أعماق} التابعة له.
وقالت البرلمانية عن مرسيليا 

لــم يكن الجيش  سامية غــالــي: «لــو 
هـــنـــاك لــســقــط المـــزيـــد مـــن الــقــتــلــى». 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن مصدر 
بالشرطة قوله إن المهاجم معروف 

لدى السلطات بارتكاب جرائم.
 (تفاصيل ص ١٠)

قتيلتان في مرسيليا طعناً... و{داعش} يتبنى

بغداد: «الشرق الأوسط»

تعتزم قيادات سياسية سُنيّة 
في العراق لقاء رئيس الوزراء حيدر 
العبادي «لطرح فكرة تأسيس أقاليم 
استناداً إلى الدستور الذي يقر هذا 
النوع من الخطوات»، حسبما أفاد 
به مصدر مقرب من «اتحاد القوى 

العراقية».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الــسّــنــيــة  الــــقــــيــــادات  الأوســـــــــط» إن 
اتـــخـــذت قـــــرار لـــقـــاء الـــعـــبـــادي بعد 
اجــتــمــاعــهــا، أول مـــن أمـــــس، وهــي 
ترى أن «أمام القوى السُنية فرصة 
لا تـــعـــوّض لإرغـــــام الــحــكــومــة على 
فكرة القبول بإقليم سني» يحقق 
استقلالاً ذاتياً لمحافظاتها. وأشار 
إلى «حــالات التذمر» التي ما زالت 
تعانيها هذه المحافظات، سواء من 
قبل القوات الحكومية أو مجموعات 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» المـــوجـــودة في 
تــلــك المـــنـــاطـــق. ولـــفـــت المـــصـــدر إلــى 
أن شخصيات سنية «لا تستبعد 
تحالفاً مــع الأكـــراد فــي حــال تعنت 
بغداد حيال مطلب الإقليم، لكنها 
حـــتـــى الآن تـــتـــحـــدث فــــي الـــســـر عــن 

ذلك».
وتـــعـــكـــس الــــخــــطــــوة تـــعـــويـــلاً 
مــتــنــامــيــاً فــــي الأوســــــــاط الــسُــنــيّــة 
عــلــى «صــيــغــة اتـــحـــاديـــة جـــديـــدة» 
تــحــكــم مــعــادلــة الــســلــطــة، ويــكــون 
ة فيها أحد اللاعبين الثلاثة 

ّ
السُن

الكبار، إلى جانب الشيعة والأكراد 
فـــــي مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد «داعـــــــــش»، 

والاستفتاء الكردي.

ة العراق رافع 
ّ
وأصدر مفتي سُن

طه الرفاعي بياناً، مساء أمس، أيد 
فــيــه ضمناً مطلب تشكيل الإقليم 
الذي اعتبره محاولة للتخلص من 
«الــطــغــيــان والــظــلــم المــتــجــذر» الــذي 
ط على السُنة». غير أنه انتقد  «سُلِّ
أنــهــم يمثلون  سياسيين «يـــدّعـــون 
العرب السنة»، مشيراً إلى أن «أهل 
الــســنــة والــجــمــاعــة بــــراء مــنــكــم إلــى 
يـــــوم الـــقـــيـــامـــة، ونـــواحـــكـــم الـــكـــاذب 
عــلــى وحـــدة الــعــراق مــكــشــوف زيفه 
وأنـــتـــم تــجــتــمــعــون هــــذه الأيـــــام كي 
تتقاسموا المناصب التي سيحرم 
منها الساسة الكرد، كي تكون لكم 
وســائــل لسرقة هــذا البلد والعبث 

بمقدراته».
وحــــمّــــل المـــفـــتـــي «الـــســـيـــاســـات 
الــتــي انتهجتها  الطائفية المقيتة» 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة مــســؤولــيــة 
إيــاهــا بأنها  الــبــلاد، متهماً  أزمـــات 
«ذبــــحــــت الـــــعـــــراق مــــن الـــــوريـــــد إلـــى 
الـــــــــوريـــــــــد... وشــــتــــتــــت لـــحـــمـــة هــــذا 

الــــوطــــن وأوقـــــــــدت جـــــــذوة الأحــــقــــاد 
بــين أطــيــاف هــذا الشعب». وأضــاف 
أن «الـــــذي يــحــكــم الـــعـــراق فـــعـــلاً هم 
الساسة الإيــرانــيــون من أزلام نظام 
الفقيه، وعــلــى رأســهــم قاسم  ولايـــة 
سليماني وأذنــابــه مــن الميليشيات 
والعصابات التي استحلت الدماء 
الــحــرمــات، ولا تستطيع  وانتهكت 
الــســلــطــات المــتــعــددة فـــي الـــعـــراق أن 

تخالف لهؤلاء الرعاع أمراً».
ولـــفـــت إلــــى أن «المــــــدن الــســنــيــة 
استبيحت باسم الطائفية وباسم 
نـــصـــرة المــــذهــــب فـــهـــدمـــت مــنــازلــهــا 
وأصبحت أثــراً بعد عــين، وكــل ذلك 
تــحــت ذريـــعـــة الــتــحــريــر مـــن سلطة 
الدواعش الإرهابيين الذين رضعوا 
هم والميليشيات الطائفية من ثدي 
واحـــــــد، وأمــــــا أبــــنــــاء هـــــذه المــنــاطــق 
فـــقـــد أودع خـــيـــرتـــهـــم فــي  المـــــدمـــــرة 
ظلمات القبور أو غياهب السجون 

د الملايين منهم». رِّ
ُ

وش
(تفاصيل ص ٣)

المفتي يعتبر الدعوات محاولة للتخلص من «الظلم المتجذر» 

حيون مطلب الإقليم
ُ
ة العراق ي

ّ
سُن

لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت منظمات حقوقية قطر 
بسبب ممارساتها المتمثلة في سحب 
الجنسية من مواطنيها الذين عبروا 

عن آرائهم حول الأزمة الخليجية.
وقــــال الــدكــتــور أحــمــد الــهــامــلــي 
رئيس «الفيدرالية العربية لحقوق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الإنـــــســـــان» لـــــ
الــتــي اتخذتها قطر ضد  الإجـــــراءات 
مواطنيها، تثير الكثير من علامات 
الاستغراب والاستهجان، معتبرا أن 
حــقــوق المــواطــنــة والجنسية شـــأن لا 
لــه بــأي حــال خاصة  يمكن التعرض 
عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير. 
وأضـــاف أن حــالات سحب الجنسية 
فــي قــطــر تــمــت مــن دون أي محاكمة 

أو ســنــد قــانــونــي. وأكـــد الــهــامــلــي أن 
الأمم المتحدة قلقة من إجــراءات نزع 
الجنسيات، مشيراً إلى أن هذا الملف 
أصبح مقلقا لجميع المنظمات الدولية 
بسبب إقــحــام حــقــوق المــواطــنــين في 

القضايا السياسية.
واعــتــبــر أن تهجير قــطــر لأبــنــاء 
الــعــربــيــة وخـــاصـــة قبيلتي  الــقــبــائــل 
يــتــنــاقــض  مـــــرة» و«الــــهــــواجــــر»،  «آل 
مـــع الــســيــاســة الــقــطــريــة الــتــي تــدعــي 
أنـــهـــا تــكــفــل حـــقـــوق حـــريـــة الــتــعــبــيــر. 
واســتــنــكــرت «الــفــيــدرالــيــة الــعــربــيــة» 
بـــــشـــــدة إقـــــــــــدام حــــكــــومــــة قــــطــــر عــلــى 
سحب الجنسية مــن الشاعر محمد 
بــن فطيس المـــري، والإجـــــراءات التي 
اتخذت ضد شعراء ومفكرين آخرين 

بطريقة تعسفية. (تفاصيل ص ٢)

منظمات حقوقية تنتقد قطر 
بسبب ممارسات سحب الجنسية

برشلونة - مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدّى الـــكـــاتـــالـــونـــيـــون الـــدولـــة 
الإســــبــــانــــيــــة أمـــــــــس، وشـــــــاركـــــــوا فــي 
اســتــفــتــاء حــــول اســـتـــقـــلال إقــلــيــمــهــم، 
وسط توتر ومواجهات خلفت عشرات 
الجرحى. وسرعان ما تحوّلت العملية 
إلــى صــراع إرادات بــين الجانبين؛ إذ 
شدّد رئيس الحكومة ماريانو راخوي 
على أن دولة القانون فرضت نفسها 
من خلال منع تنظيم الاستفتاء، وأنه 
«لم يكن هناك استفتاء تقرير مصير 
فــي كاتالونيا». لكن رئــيــس حكومة 
الإقليم كارلس بيغديمونت أعلن أن 
كاتالونيا {فازت بحق أن تصبح دولة 
مستقلة}، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى 
الــنــظــر فــي {الانــتــهــاكــات الإســبــانــيــة} 
التي رافقت الاقتراع. وقال إن نتائج 
الاستفتاء {ستُعلن خلال أيــام}. ولم 
يستبعد إعــلان الاستقلال من برلمان 
الإقليم، معتبراً أن إجراءات إسبانيا 
أمــس {رســمــت صفحة مليئة بالعار 

في تاريخها مع كاتالونيا}.
ومـــــــنـــــــذ فــــــجــــــر أمــــــــــــــس، تـــجـــمـــع 
لــحــمــايــة مكاتب  الــكــاتــالــونــيــين  آلاف 
الاقــــتــــراع فـــي «أكـــبـــر تـــحـــدٍ» تــواجــهــه 
الــدولــة الإســبــانــيــة منذ وفـــاة فرانكو 
عــام ١٩٧٥. واقتحمت قــوات مكافحة 
الشغب، العديد من المراكز المخصصة 
للتصويت، ولم تتردد في استخدام 
القوة ومصادرة بطاقات وصناديق 
الاقـــتـــراع. وتــحــدث شــهــود عــيــان عن 
إطلاق الرصاص المطاطي، واستخدام 

الهراوات ضد آلاف الأشخاص.
(تفاصيل ص ١٣)

عشرات المصابين يوم الاستفتاء... والشرطة استخدمت القوة وصادرت صناديق الاقتراع

صراع إرادات بين مدريد وكاتالونيا

احتفاء روسي بفيلبي... أشهر عميل مزدوج 

(ص ٦

(ص ١٢)
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ولي العهد السعودي يتلقى رسالة 
من رئيس وزراء سنغافورة

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الــدفــاع السعودي، رسالة  وزيــر 
من رئيس وزراء سنغافورة لي 

هسين لونغ.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اســتــقــبــال 

الدكتور نــزار عبيد مدني وزير 
الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
بــمــكــتــبــه فـــي جــــدة أمـــــس، كبير 
الـــــــــوزراء بـــــوزارتـــــي الــخــارجــيــة 
الــســنــغــافــوري محمد  والــــدفــــاع 
مـــالـــكـــي عـــثـــمـــان. حـــضـــر الــلــقــاء 
سفير سنغافورة لدى السعودية 
لـــورنـــس أنــــدرســــون، والــقــنــصــل 

العام بجدة رازيف آل جنيد.

خادم الحرمين الشريفين يدشن مشاريع تنموية واقتصادية وتعليمية بمحافظة الطائف

الملك سلمان للمواطنين: أبوابنا مفتوحة وآذاننا صاغية
جدة: «الشرق الأوسط»

جدد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
التأكيد على أن أبواب القيادة في 
بـــلاده مفتوحة، والآذان صاغية 
لكل مواطن، وقــال: «أكــرر أبوابنا 
مـــفـــتـــوحـــة وهــــواتــــفــــنــــا مــفــتــوحــة 
وآذانــــنــــا صــاغــيــة لــكــل مـــواطـــن»، 
وأضاف: «رحم الله من أهدى إلي 
عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني 
المواطنون، وهم يسمعونني الآن، 
أي شيء فيه مصلحة لدينكم قبل 
كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين 
الشريفين الذين نحن كلنا خدام 

 بكم».
ً
 وسهلا

ً
لها، فأهلا

جاءت تأكيدات الملك سلمان، 
لدى تدشينه يوم أمس في قصر 
السلام بجدة، عددا من المشروعات 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة فــي 
مــحــافــظــة الــطــائــف، والـــتـــي تضم 
مــطــار الــطــائــف الــجــديــد، ومدينة 
ســـــوق عــــكــــاظ، وواحـــــــة الــتــقــنــيــة، 
والــضــاحــيــة الــســكــنــيــة، والمــديــنــة 

الصناعية، والمدينة الجامعية.
وقــــــــــــــــال خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــشــــريــــفــــين، مــــدشــــنــــاً المــــشــــاريــــع 
الله، نبارك  الجديدة: «على بركة 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ وفـــق الإمــكــانــات 
والاعــــــتــــــمــــــادات المــــالــــيــــة المـــتـــاحـــة 
الله  والمعتمدة، ونرجو أن يكتب 
لــهــذه المــشــاريــع الخير والــبــركــة»، 
وأضـــــــاف: «الـــحـــمـــد لــلــه هــــذه من 
نعم الله على هذه البلاد وأهلها، 
الــثــروة مــوجــودة والحمد  فلذلك 
لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، 

قبل كل شيء».
وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين اســتــمــع قــبــل التدشين 
إلــى عــرض عــن المــشــروعــات قدمه 
الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــد مـــحـــمـــد مــــــارق 
مــــســــتــــشــــار أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة تضمن أهداف المشروعات 
ومـــكـــونـــاتـــهـــا والــــخــــدمــــات الــتــي 
تقدمها. بينما شاهد فيلماً عن 

المشاريع.
وأشــــار الــدكــتــور ســعــد مــارق 
إلى أن مطار الطائف الجديد يقع 

بــاتــجــاه الــشــمــال الــشــرقــي لمدينة 
الـــطـــائـــف الــحــالــيــة عــلــى مــســاحــة 
تبلغ نحو ١٢٥٠ كيلومتراً مربعاً 
وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو ١١ 
مليار ريال. مستعرضاً المشاريع 
وأبـــرز مكوناتها ومــا تقدمه من 

خدمات.
حضر التدشين، الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيز مستشار 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أمــيــر 
منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة 
العليا لتطوير الطائف، والأمير 
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 
الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
والـــتـــراث الــوطــنــي عــضــو اللجنة 
العليا لتطوير الطائف، والأمير 
الــــدكــــتــــور تــــركــــي بــــن ســــعــــود بــن 
مــحــمــد رئــيــس مــديــنــة المــلــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، والأمير 
عبد العزيز بــن ســعــود بــن نايف 
بــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــر الــداخــلــيــة، 
والأمير عبد الله بن بندر بن عبد 
الــعــزيــز نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مكة 

المكرمة، والوزراء.
مـــــــشـــــــروع مــــطــــار  يــــــذكــــــر أن 
الــطــائــف الـــدولـــي، انــطــلــق العمل 
به بقيام الهيئة العامة للطيران 
المدني بتوقيع عقد إسناد تطوير 
الــطــائــف الجديد  وتشغيل مــطــار 
إلـــى تــحــالــف أطــيــاف والمــكــون من 
شــــركــــة أســـــيـــــاد وشـــــركـــــة اتـــحـــاد 
المـــقـــاولـــين بـــالإضـــافـــة إلــــى شــركــة 
مـــطـــارات مــيــونــيــخ، ومـــن المــتــوقــع 
الانتهاء من تنفيذه عــام ٢٠٢٠م، 
وبـــإنـــجـــاز مـــطـــار الـــطـــائـــف تــكــون 
رؤية ٢٠٣٠م حققت أول مشاريعها 
المــكــرمــة، وتبلغ  فــي منطقة مــكــة 
ريــــال   ٣٫١٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠ تــكــلــفــتــه 
بــمــســاحــة تــقــدر بــــ٤٨ مــلــيــون متر 
مربع. ويقع المطار الدولي الجديد 
شــمــال شــرقــي مــحــافــظــة الــطــائــف 
وجـــــنـــــوب شــــرقــــي مـــديـــنـــة ســـوق 
عكاظ وشمال جبل حــلاة ويبعد 
عــن مدينة الــطــائــف (٤٠كــــم) وعن 

مكة المكرمة (١١٧كم).
فــيــمــا كـــانـــت المــرحــلــة الأولــــى 
بـــدأت بمدينة ســوق عــكــاظ تحت 
إشراف إمارة المنطقة وتم تأسيس 
بعض مباني الفعاليات كخيمة 

عكاظ وجادة عكاظ وكذلك إيصال 
الطرق والكهرباء للموقع.

ثــــــم انــــتــــقــــل الإشـــــــــــــراف عــلــى 
ا من عــام ١٤٣٨هـــ إلى  السوق بــدءً
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني. لتنطلق المرحلة الثانية 
الــســوق. ويــأتــي مشروع  لتطوير 
مدينة سوق عكاظ ضمن مبادرات 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي فــــي بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول 
الوطني ٢٠٢٠م الذي أقره مجلس 
الـــــــــــــــــوزراء وخــــــصــــــص مــــيــــزانــــيــــة 
بـــلـــغـــت ٨١٥ مــلــيــون  لـــلـــمـــشـــروع 
ريال إضافة إلى مشاركة القطاع 
الخاص في المشاريع لتبلغ تكلفة 

المــرحــلــة الأولـــــى ٣,٣١٨,٨٦١,٦٦٥ 
ريــال، وسيجذب مشروع تطوير 
مدينة ســوق عكاظ أكثر من ٢٦٠ 
ألــف ســائــح ســنــويــاً، مــع أثــر على 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي يصل 
إلــــى ٢٩٤ مــلــيــون ريـــــال، وتــوفــيــر 
أكــثــر مـــن ٤٤٠٠ وظــيــفــة إضــافــيــة 
مستحدثة، وبناء نحو ١٢٥٠ غرفة 
فندقية و١٣٠ وحدة سكنية. وقد 
تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن إعــــــداد المــخــطــط 
التنفيذية  الهيكلي والمخططات 
تــم بناء  للبنية الأســاســيــة، كــمــا 
الأجــــــزاء الــرئــيــســيــة فـــي المــشــروع 
وخـــــاصـــــة مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــبــنــيــة 
التحتية (طرق، كهرباء، ومياه)، 

والانتهاء من إنشاء خيمة عكاظ، 
وجادة عكاظ، ومسرح الفنون.

بـــيـــنـــمـــا انــــطــــلــــق الــــعــــمــــل فــي 
مشاريع واحــة التقنية، باختيار 
تحالف شــركــات عالمية لتصميم 
التقنية)، والتي تضمنها  (واحــة 
عقد بين مدينة الملك عبد العزيز 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة ومــمــثــلــين عن 
مجموعة «مورجانتي» لتخطيط 
وتصميم الواحة الكبرى للتقنية 
بالطائف، وقد تم تسليم أرضين 
لمــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والــتــقــنــيــة لإنــشــاء مــشــروع واحــة 
بـــمـــســـاحـــة ٣٥ مــلــيــون  الـــتـــقـــنـــيـــة 
مــتــر مـــربـــع، وتــــم الـــبـــدء بتجهيز 

مــســاحــات مــحــددة منها تمهيداً 
للبدء في إنشاء المشاريع ليحقق 
المشروع بعد الانتهاء منه الرؤية 
الــتــنــمــويــة لــلــمــحــافــظــة، ويــتــكــون 
المشروع من أربعة مشاريع تشمل 
مشروع تصنيع وتجميع طائرة 
الأنــــتــــونــــوف عـــلـــى مـــســـاحـــة ٥٠٠ 
ألــــف مــتــر مـــربـــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إنــشــاء مطار مخصص لأغــراض 
التصنيع بمدرج خاص للتجارب 
طوله ٣٫٥كم، وتم البدء في تنفيذه 
ومن المتوقع الانتهاء من المشروع 
عــام ٢٠٢١م. إضــافــة إلــى مشروع 
بـــــنـــــاء مـــصـــنـــع إنــــــتــــــاج الألـــــــــواح 
الشمسية على مساحة ٢٥ ألف متر 

مــربــع، وسيقوم المصنع بتوفير 
مزيج من مصادر الطاقة المتجددة 
بقدرة ٥. ٩ ميغاواط بحلول عام 
إنــتــاج الطاقة  ٢٠٣٠م. ومــشــروع 
الكهربائية بــاســتــخــدام الخلايا 
الكهروضوئية والنظيفة بإنشاء 
محطة توليد الكهرباء بالطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة بـــطـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة ١ 
مــيــغــاواط يومياً وتــصــل إلــى ٣٠ 
القليلة  ميغاواط خلال السنوات 
القادمة ومــشــروع الأعــلاف فائق 
ألــف متر  النمو على مساحة ٥٠ 
مــــربــــع، وتـــتـــمـــيـــز هــــــذه الأعــــــلاف 
بــاســتــخــدامــهــا كــمــيــات مــحــدودة 
من المياه وسرعة تكاثرها وغزارة 

في الإنتاج، وسيبدأ الإنتاج عام 
٢٠٢٠م.

وفــــــــــي المـــــــــشـــــــــروع الأضـــــخـــــم 
بــمــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة المـــعـــروف 
بـــالـــضـــاحـــيـــة الـــســـكـــنـــيـــة انـــطـــلـــق 
الــعــمــل بــه بــتــوقــيــع عــقــود البنية 
التحتية للمرحلة الأولــى ويليها 
الثانية والثالثة بتكلفة  المرحلة 
٥٩٠ مــلــيــون ريـــال لأعــمــال البنية 
التحتية الخاصة بأعمال التمهيد 
والسفلتة، ويعد المشروع من أكبر 
المشاريع في منطقة مكة المكرمة 
حيث يستوعب أكثر من ١٠ آلاف 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة، ســـيـــتـــم إنـــشـــاء 
٣٩١٩ وحدة سكنية و٦٦٧٠ أرضاً 
سكنية مطورة بالكامل بمساحة 

١٢٫١٤٠٫٨١٥ متر مربع.
فيما تعتبر المدينة الصناعية 
بــالــطــائــف أول مــديــنــة صــنــاعــيــة 
بـــالمـــحـــافـــظـــة، وتـــبـــعـــد عــــن وســـط 
الطائف مسافة ٥٥كم، وعن المطار 
تــقــريــبــاً، بمساحة  مــســافــة ٢٩كــــم 
إجــمــالــيــة ١١مـــلـــيـــون مــتــر مــربــع، 
المــرحــلــة الأولـــى إنشاء  وتتضمن 
مجموعة من الصناعات الثقيلة 
والمـــتـــوســـطـــة والــخــفــيــفــة ومـــركـــزا 
لــلــتــدريــب المــهــنــي واســتــعــمــالات 
أخـــــــرى عـــلـــى مـــســـاحـــة تــــقــــدر بــــ١ 
مليون متر مــربــع. وتــقــدر تكلفة 

المرحلة الأولى ١٢٠ مليون ريال.
بــيــنــمــا يــقــع مـــشـــروع المــديــنــة 
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة بــــمــــتــــنــــزه ســـيـــســـد 
الــوطــنــي بــمــديــنــة الــطــائــف، وبــدأ 
العمل في إنشاء مدينة جامعية 
متكاملة كأحد المكونات الرئيسية 
لمشروع (الطائف الجديد) بهدف 
خــدمــة ســكــان مــحــافــظــة الــطــائــف 
والمــــراكــــز الــتــابــعــة لـــهـــا، ويــتــكــون 
المــشــروع حــالــيــاً مــن ١٦ مشروعاً 
إنشائياً داخلياً لعدد من الكليات 
والمجمعات السكنية على مساحة 
تــقــدر بـــــــــــ١٦٫٣٤٤٫٠٠٠ مــتــر مــربــع، 
وتـــبـــلـــغ تــكــلــفــة إنــــشــــاء المــــشــــروع 
المــشــروع  مــلــيــاري ريــــال، ويعتبر 
فــي مــراحــل التنفيذ والعمل على 
اســــتــــكــــمــــال الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـي 
الــدائــري حــول المــديــنــة الجامعية 
الــدائــري لمدينة  وربــطــه بالطريق 

الطائف.

الملك سلمان أثناء حديثه في قصر السلام بجدة ويبدو الأمراء خالد الفيصل وسلطان بن سلمان وتركي بن سعود وسعود بن نايف (واس)

منظمات حقوقية تندد بتجريد قطر مواطنيها من الجنسية
لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــظــمــات حقوقية  انــتــقــدت 
الـــذي تنتهجه حكومة  الــســلــوك 
قطر بسحب جنسيات مواطنيها 
الـــذيـــن عـــبـــروا عـــن رأيـــهـــم حـــول 
الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، وتــــم سحب 
أو  مــحــاكــمــة  جــنــســيــاتــهــم دون 

أسباب تشريعية أو قانونية.
وقال الدكتور أحمد الهاملي 
رئيس الفيدرالية العربية لحقوق 
«الشرق الأوسط»، إن  الإنسان، لـ
ات الــتــي اتــخــذتــهــا قطر  الإجـــــراء
بـــحـــق مـــواطـــنـــيـــهـــا، وخــصــوصــاً 
العربية، تثير  القبائل  أبناء  من 
كــثــيــراً مـــن عـــلامـــات الاســتــغــراب 
والتعجب والاستهجان، معتبراً 
أمراً  المواطنة والجنسية  حقوق 
بــأي حــال،  لــه  التعرض  لا يمكن 
الأمــر  خــصــوصــاً حينما يتعلق 
بـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تـــــم ســـلـــب حــقــوقــهــم  أن هــــــــؤلاء 
فـــي المـــواطـــنـــة والــجــنــســيــة دون 
قــانــونــي،  أي مــحــاكــمــة أو ســنــد 
الــذي يخالف جميع  وهــو الأمــر 

القوانين والتشريعات الدولية.
الأمـــــم  أن  الــــهــــامــــلــــي  وأكـــــــــد 
ات  المـــتـــحـــدة قـــلـــقـــة مــــن الإجـــــــــراء
الــتــي تــتــخــذ بــنــزع الــجــنــســيــات، 
مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح 
الدولية  المنظمات  مقلقاً لجميع 
التي تعتبر إقحام المواطنين في 
السياسية واستخدام  القضايا 
ذلـــــك فــــي ســلــبــهــم حــقــوقــهــم فــي 
المواطنة يتنافى مع التشريعات 

الدولية.
واســـــتـــــغـــــرب الــــهــــامــــلــــي فــي 
الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــه مــــــــن دعــــــــــوات 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي خـــــرجـــــت مــن 
التي تستنكر وتشجب  الدوحة 
الروهينغا، وفي  قضية تهجير 
الــوقــت ذاتـــه تستخدم الأســلــوب 
القبائل  أبــنــاء  فــي تهجير  ذاتـــه 
الـــعـــربـــيـــة وخـــصـــوصـــاً قــبــيــلــتــي 
«آل مرة والهواجر»، وهو الأمر 
الذي عده تناقضاً في السياسة 
أنها تكفل  التي تدعي  القطرية 
حقوق حرية التعبير لمواطنيها 
الادعــاء  والتي تكشف زيف ذلك 

مع الأزمة الخليجية.
الفيدرالية  ذلــك، أعربت  إلى 
الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان عــن 
اســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد وأســفــهــا 
البالغ لقيام حكومة قطر بسحب 
الشاعر محمد بن  الجنسية من 
فطيس المري، ونددت بممارسات 
قـــطـــر الــقــمــعــيــة بـــحـــق الـــشـــعـــراء 
والمفكرين دون وجود مسوغات 

قانونية وبشكل تعسفي.
العربية  الــفــيــدرالــيــة  وأكـــدت 
لــحــقــوق الإنـــســـان أن الــجــنــســيــة 
حق أصيل من حقوق الإنسان لا 
أو يحرمه  أن ينازعه فيه  يمكن 
بــضــوابــط قانونية  إلا  أحــد  منه 
بــنــاءً على  فــقــط  حقيقية ولــيــس 
خــــــلافــــــات ســــيــــاســــيــــة، مـــشـــيـــرة 
إلــــى أن مــــا اقـــتـــرفـــتـــه الــســلــطــات 
انتهاك فاضح ضد  القطرية من 
المري  الشاعر محمد بن فطيس 
هــــو انـــتـــهـــاك فــــج لـــكـــل المـــواثـــيـــق 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان، وانتهاك لحق المواطنة، 
وحــــق حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر، 
خصوصاً أن هذا التصرف جاء 
القطرية  الأزمة  إزاء  رائه  نتيجة 
وعـــلاقـــة قــطــر مـــع أخـــواتـــهـــا مــن 
الخليجية والــعــربــيــة، ما  الـــدول 
يؤكد خطأ الدعاية التي تطلقها 
الــقــطــريــة عــن نفسها  الــســلــطــات 
بأنها دولة تحترم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
وذكــــــــــــر بــــــيــــــان صــــــــــــادر مـــن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان أن هــــذا الــعــقــاب بــنــزع 
الشاعر بن فطيس يعد  جنسية 
تعسفاً واضحاً من قبل الحكومة 
الــقــطــريــة ضـــد أحــــد مــواطــنــيــهــا 
ويـــعـــتـــبـــر خــــروجــــاً صــــارخــــاً عــن 
مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل 
حرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً 
مــــبــــاشــــراً لــــنــــصــــوص الــــقــــوانــــين 
الدولية التي تنظم عمليات منح 
آليات  الجنسية وسحبها، وفق 
وضـــــوابـــــط مـــعـــيـــنـــة، خــصــوصــاً 
القطرية جاء  الحكومة  قـــرار  أن 

أو مــســوغــات  مـــبـــررات  دون أي 
قــانــونــيــة، ولـــم يــكــن مــبــنــيــاً على 
أي أحكام قضائية أو محاكمات 

عادلة.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان يقر بحق الدول 
فـــي أن تـــقـــرر مـــن هـــم رعـــايـــاهـــا، 
العربية لحقوق  الفيدرالية  فــإن 
الإنسان تؤكد أن القانون الدولي 
شدّد في الوقت نفسه على أن ذلك 
الــحــق ليس مطلقاً، حيث يجب 
ات  خــــضــــوع مـــثـــل تـــلـــك الإجـــــــــراء
القانونية، وينبغي  للاعتبارات 
عــلــى الــحــكــومــات كــافــة الامــتــثــال 
لالــتــزامــاتــهــا فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنـــــســـــان فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــح 
الـــجـــنـــســـيـــة والــــتــــجــــريــــد مـــنـــهـــا، 
ويــمــنــع الــحــرمــان الــتــعــســفــي من 
الجنسية، لأنه يزيد من حرمان 
الأشــخــاص المــتــضــرريــن، ويــرفــع 
احـــتـــمـــال تــعــرضــهــم لانــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم 
ومـــســـتـــقـــبـــل أســـــــرهـــــــم. كــــمــــا أن 
القوانين الدولية تشدد على منح 

الجنسية  تــعــرضــوا لسحب  مــن 
حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير 
الفرص كافة لهم لإبداء وجهات 
نــظــرهــم، وفــق محاكمات عادلة 

تنسجم مع القانون الدولي.
العربية  الفيدرالية  وطالبت 
إلغاء  القطرية بسرعة  الحكومة 
هــــذا الـــقـــرار الــتــعــســفــي، وإعـــــادة 
الشاعر محمد بن  إلى  الجنسية 
فطيس المري، لما يمثله هذا القرار 
مــن اعــتــداء على حــقــوق الإنــســان 
الأصــيــلــة، ولمــا يمثله مــن عقوبة 
 
ً
غــيــر مــســوغــة قــانــونــيــاً، مــشــيــرة

إلى أن الشاعر لم يقم بأي أعمال 
إرهــابــيــة أو غــيــر قــانــونــيــة، ولــم 
تصدر بحقه أي أحكام قضائية. 
كما تدعو السلطات القطرية إلى 

احـــتـــرام حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر 
الــــتــــي كـــفـــلـــهـــا الإعـــــــــلان الـــعـــالمـــي 
لحقوق الإنسان وجميع المواثيق 

والصكوك الدولية ذات الصلة.
العربية  الفيدرالية  ونـــددت 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بـــاســـتـــخـــدام 
الــــســــلــــطــــات الــــقــــطــــريــــة أســــلــــوب 
«ســحــب الــجــنــســيــة» ســلاحــاً مع 
القبائل  معارضيها مــن شــيــوخ 
وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن مـــــواطـــــنـــــي قـــطـــر 
الــرافــضــين لــســيــاســتــهــا الــداعــمــة 
لـــلإرهـــاب والمــتــدخــلــة فــي شــؤون 
الــــدول الــعــربــيــة المــحــيــطــة. ودعــا 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الــفــيــدرالــيــة 
الــعــربــيــة، المــجــتــمــع الـــدولـــي، إلــى 
التحقيق السريع في الانتهاكات 
القطرية ضد معارضيها بسحب 

الــجــنــســيــة مـــنـــهـــم، كـــمـــا نـــاشـــدت 
جــمــيــع المـــؤســـســـات والمــنــظــمــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة داخــــل 
وخارج دولة قطر القيام بدورها 
فـــــــي رصـــــــــد تـــــلـــــك الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
والـــــــوقـــــــوف إلـــــــى جـــــانـــــب هـــــؤلاء 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن حــــتــــى يــــســــتــــردوا 

حقوقهم.
وكــــــــان الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد بــن 
فطيس المري قد خرج عن صمت 
الأزمـــــة  إزاء  يـــومـــاً  اســـتـــمـــر ١٢٧ 
القطرية، وعبر عن رفضه سحب 
الــــســــلــــطــــات الــــقــــطــــريــــة جــنــســيــة 
قـــبـــائـــل آل مـــــــرة، وتــمــنــى  شـــيـــخ 
أن تـــحـــل الأزمــــــــة بــــأســــرع وقــــت، 
مــشــيــراً إلـــى حــرصــه عــلــى وحـــدة 
الخليجي، وحرصه على  الصف 
أمـــن وتــلاحــم دول الــخــلــيــج. كما 
عــبــر عـــن رفــضــه تــســيــيــس الــحــج 
والـــتـــطـــاول عــلــى رمــــوز الــخــلــيــج، 
الـــتـــطـــاول على  كــــان  «إذا   :

ً
قـــائـــلا

الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول 
الحرمين  المــقــدســات وخـــادم  على 
الشريفين والعلماء خط من نار، 
لا نــســمــح بــتــجــاوزه، أو الــتــعــدي 

عليه».
يـــذكـــر أن بــــن فــطــيــس لــيــس 
الأول، وقـــد لا يــكــون الأخــيــر في 
اســـتـــهـــداف دولــــة قــطــر لــلــشــعــراء 
إن  إذ  المــــعــــارضــــين ســـيـــاســـتـــهـــا، 
الشاعر محمد بن الذيب تعرض 
هــــو الآخــــــر لـــلاضـــطـــهـــاد بــتــهــمــة 
الحكم في  التحريض على نظام 

قطر، وقد زج به في السجن.
أنه في عام ٢٠٠٥  إلى  يشار 
ســــحــــبــــت الــــســــلــــطــــات الـــقـــطـــريـــة 
الـــجـــنـــســـيـــة مـــــن فــــــرع مـــــن فـــــروع 
قـــبـــيـــلـــة بــــنــــي مـــــــرة وهـــــــم قــبــيــلــة 
الــغــفــران، ووصــل عــدد المجردين 
من الجنسية حينها إلى ٦ آلاف 
القبيلة،  أبناء  مواطن قطري من 
الــــدوحــــة  بـــعـــد ١٢ ســـنـــة عـــــــادت 
لـــلـــخـــطـــة ذاتــــــهــــــا، حـــــين ســحــبــت 
الــــســــلــــطــــات الــــقــــطــــريــــة جــنــســيــة 
الشيخ طالب بن شريم المري و٥٠ 
مـــن أفــــراد عــائــلــتــه، كــمــا سحبت 
جــــنــــســــيــــة شـــــيـــــخ شـــــمـــــل قـــبـــيـــلـــة 
الــهــواجــر، وطـــال عــقــاب الــدوحــة 
الشهير محمد  الشعبي  الشاعر 

بن فطيس المري.
القانون القطري في  وينص 
المادة الثالثة عشرة منه على أن 
الــجــنــســيــة قــــرار ســـيـــادي كــمــا أن 
قرار سحبها سيادي لا يبت فيه 
لــذلــك حــتــى القضاء  الــحــاكــم،  إلا 
القطري ليست له صلاحية البت 
في دعاوى إعادة الجنسية التي 
يمكن أن يلجأ إليها المتضررون.

القطري صالح المري 
المسحوبة جنسيته يشارك 

في مؤتمر حقوقي في 
جنيف («الشرق الأوسط»)
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الشاعر القطري محمد بن فطيسر

حكم ابتدائي بتبرئة المتهمين الـ١٣ 
في قضية «رافعة الحرم»

مكة المكرمة: طارق الثقفي

أصـــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
فـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة صــــبــــاح أمـــس 
حكماً ابتدائياً بتبرئة ١٣ موظفاً 
فـــي شـــركـــة بـــن لادن مـــن الــتــهــمــة 
المنسوبة إليهم في قضية «رافعة 
الــــــحــــــرم»، الــــتــــي ســـقـــطـــت فــــي ١١ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٥. وأدت 

إلى وفاة وإصابة العشرات.
وعـــلـــلـــت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
الــــــبــــــراءة بــــعــــدم اكــــتــــمــــال أركــــــان 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي ثــــبــــوت الــتــهــمــة 

المنسوبة إلى المتهمين.
وأوضــحــت الــدائــرة الجزائية 
الـــحـــكـــم  أمـــــــــس، أن  فـــــي حـــكـــمـــهـــا 
قـــابـــل لــلاســتــئــنــاف بـــعـــد تــســلــمــه 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الــقــادمــة، 
الــدفــاع مــن تقديم  إذ تمكن فريق 
إثــبــاتــات متتالية حــول عــدم علم 

الـــشـــركـــة بــالــحــالــة الـــجـــويـــة إبـــان 
سقوط الرافعة، وأن سوء الأحوال 
الــجــويــة فـــي ذلــــك الـــيـــوم وهــبــوط 
درجــات الحرارة ٢٠ درجــة مئوية 
 في سقوط 

ً
دفعة واحدة كان عاملا

الرافعة.
وكـــانـــت الــجــهــات الــقــضــائــيــة 
فتحت تحقيقاً لملاحقة المتسببين 
فــــــي ســـــقـــــوط الـــــرافـــــعـــــة وشـــكـــلـــت 
لـــجـــنـــتـــان مــعــنــيــتــان بــالــتــحــقــيــق 
ورفــــــع الـــنـــتـــائـــج، وبـــعـــد ســلــســلــة 
من التحقيقات المتواصلة انتفت 
المسؤولية الجنائية عن المتهمين 

الـ١٣.
الــتــي  الـــرافـــعـــة  وأدى ســقــوط 
تعتبر واحــــدة مــن أكــبــر وأضــخــم 
الـــرافـــعـــات عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
الأوســــط، داخـــل الــحــرم المــكــي إلى 
وفاة ١٠٨ أشخاص، وإصابة ٢٣٨ 

آخرين.

 
 
 

 
 
 
 

الجنسية لسحب تعرضوا والتعبيرمن رأي ال ة ري ح رام ت اح

قرقاش: خيارات الدوحة تتضاءل
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال أنــــور قـــرقـــاش، وزيــر 

الدولة للشؤون الخارجية في 

الإمـــارات إن خــيــارات الدوحة 

تـــــتـــــضـــــاءل عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

السياسي، مشيراً إلى أن دول 

الـــعـــربـــي» تمضي  «الـــربـــاعـــي 

بثقة متجاوزة هذا الملف الذي 

{لم يعد من الأولويات}. 

واعــتــبــر أن «قــطــر تعرف 

المــــــــطــــــــلــــــــوب لــــــــلــــــــخــــــــروج مــــن 

أزمتها»، مضيفاً في تغريدة 

فــــي «تــــويــــتــــر»: «فـــشـــلـــت قــطــر 

فـــي نـــيـــويـــورك بــرغــم الإنــفــاق 

الأســـــــطـــــــوري عــــلــــى الإعـــــــــلام، 

وتشبعنا برسائل المظلومية 

 أزمــــة 
ّ

والإنـــــكـــــار، مـــفـــتـــاح حـــــل

الــثــقــة الــســيــاســة والــحــكــمــة لا 
الإعلام».
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قيادات تدعو إلى «صيغة اتحادية جديدة» بعد الاستفتاء الكردي و«داعش» 

سُنة العراق لتحريك ملف الإقليم
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
«اتــــــحــــــاد الـــــقـــــوى الــــعــــراقــــيــــة» أن 
زعامات سياسية سُنيّة اجتمعت، 
أول من أمــس، وقــررت لقاء رئيس 
الـــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي «لــطــرح 
فكرة تأسيس إقليم سني استناداً 
إلى الدستور الذي يقر هذا النوع 

من الخطوات».
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ وقـــــــــــال المـــــــصـــــــدر ل
الأوســط» إن «القوى السنية ترى 
اليوم أنها أمــام فرصة لا تعوض 
لإرغام الحكومة على فكرة القبول 
بإقليم سني» يحقق استقلالا ذاتياً 
لمحافظاتها، خصوصاً بعد الأزمة 
التي أثارها استفتاء الاستقلال في 

إقليم كردستان العراق.
وأشـــار إلــى «حـــالات التذمر» 
الـــــتـــــي مــــــا زالـــــــــت تـــعـــانـــيـــهـــا هــــذه 
المحافظات، سواء من قبل القوات 
الحكومية أو مجموعات «الحشد 
الــــشــــعــــبــــي» المـــــتـــــواجـــــدة فـــــي تــلــك 
المــنــاطــق. وأضـــاف أن «بعض تلك 
الجماعات يعمد في شرق الموصل 
وفــــي قـــضـــاء الــفــلــوجــة إلــــى إقــامــة 
مراسم العزاء الحسيني، وهو أمر 
يثير حفيظة كثير من الأهالي، إلى 
جانب حالات الاعتقال العشوائي 
والإجراءات الأمنية غير المبررة في 

أحيان كثيرة».
إلـــــــى أن شــخــصــيــات  ولــــفــــت 
سنية «لا تستبعد تحالفاً مع الكرد 
في حال تعنت بغداد حيال مطلب 
الإقليم، لكنها حتى الآن تتحدث 

في السر عن ذلك».
وتـــعـــكـــس الــــخــــطــــوة تـــعـــويـــلاً 
مــتــنــامــيــاً فــــي الأوســــــــاط الــسُــنــيّــة 

عـــلـــى تـــمـــخـــض الــــخــــلاف الـــحـــالـــي 
بـــين الأكــــــراد والــحــكــومــة المــركــزيــة 
التي يهيمن عليها الشيعة، على 
خــلــفــيــة الاســـتـــفـــتـــاء، عـــن «صــيــغــة 
اتــحــاديــة جـــديـــدة» تحكم معادلة 
السلطة، ويكون السنة فيها أحد 
اللاعبين الثلاثة الكبار، إلى جانب 
الشيعة والأكراد في مرحلة ما بعد 

«داعش» والاستفتاء.
ــص نائب الرئيس زعيم 

ّ
ولــخ

«كتلة متحدون» أسامة النجيفي 
هــذا الرهان في تعليقه على أزمة 
الاستفتاء التي اعتبر أن سببها 
«ســـيـــاســـات خــاطــئــة وانــتــهــاكــات 
دســـتـــوريـــة عــلــى مــــدار ١٤ عــامــاً». 
«العودة من جديد لكتابة  وطالب بـ

عقد وشــراكــة جــديــدة وتفاهمات، 
وأن نستفيد من كل الأخطاء التي 
مضت، ولن نقبل أن يتم أي اتفاق 

بين الطرفين من دون وجودنا».
ويُلاحظ أن عددا غير قليل من 
الــنــواب السنة اعــتــرض على قــرار 
«الإجراءات العقابية» الذي أصدره 
الــنــواب الأســبــوع الماضي  مجلس 

ضد إقليم كردستان وشمل حظر 
رحلات الطيران الدولي إلى مطاري 

أربيل والسليمانية.
وكان رئيس كتلة «متحدون» 
الـــنـــيـــابـــيـــة ظــــافــــر الــــعــــانــــي أعـــلـــن 
رفــضــه «الاســـتـــقـــواء بـــالـــخـــارج أو 
الــتــهــديــد بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة، أو 
التفرد باتخاذ قرارات مصيرية»، 

معتبراً أن «مشكلة الاستفتاء إنما 
هــي مشكلة سياسية وينبغي أن 
تكون حلولها في الإطار السياسي 
ولا تــمــتــد إلـــــى حـــيـــاة المـــواطـــنـــين 

والنازحين».
ـــي 

ّ
وبـــــــــارك الـــســـيـــاســـي الـــسُـــن

المــثــيــر لــلــجــدل نـــاجـــح المـــيـــزان في 
تـــصـــريـــحـــات عـــلـــنـــيـــة الاســـتـــفـــتـــاء 

«ضـــــــرورة  الــــــــكــــــــردي، وطــــــالــــــب بــــــــ
اســـتـــغـــلال الـــحـــدث والــــخــــروج من 
بــــغــــداد»، معتبراً  عـــبـــاءة حــكــومــة 
الــتــي  أن «الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
تتحدث بــاســم السنة تمثل إرادة 
ولايــــة الــفــقــيــه، وكـــردســـتـــان تمثل 
إرادة شعب، وبالتالي هناك فارق 
كـــبـــيـــر بـــيـــنـــهـــمـــا. مــــا يــهــمــنــي هــو 

المحافظات العربية السُنيّة التي 
تتعرض للذبح والقتل والتهجير 

والتشريد».
لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة 
لا تـــــــزال تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد بــعــض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــسُــــنــــيّــــة. وتـــقـــول 
النائبة عن «اتحاد القوى العراقية» 
«الشرق الأوسط»:  ناهدة الدايني لـ
«أؤيــــد الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فيما 
يخص أزمتها الحالية مع الإقليم، 
وأعــتــقــد أن مـــن الـــضـــروري إعـــادة 
الــنــظــر بــمــفــهــوم المــنــاطــق المــتــنــازع 
الــعــربــي يمثل  عــلــيــهــا لأن المـــكـــون 

نحو ٩٠ في المائة من سكانها».
وتشدد الدايني، وهــي نائبة 
عـــن مــحــافــظــة ديـــالـــى الــتــي تــوجــد 
فــيــهــا مــنــاطــق مــتــنــازع عليها مع 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، عـــلـــى أن «مـــن 
غير المعقول أن تتم المجاملة على 
حـــســـاب المـــنـــاطـــق الـــعـــربـــيـــة، وقـــد 
اقـــتـــطـــع نـــصـــف مـــحـــافـــظـــة ديـــالـــى 

بالقوة بحجة أصله الكردي».
لكنها تعترف أن «سُنة العراق 
هـــم الـــخـــاســـر الأكـــبـــر فـــي مــعــادلــة 
بـــعـــد ٢٠٠٣. ولا داعــــي  الـــســـلـــطـــة 
لتحالفهم مــع الــكــرد هــذه الأيـــام». 
وتعتبر أن «الكرد والشيعة اشتركا 
في عمليات التهجير التي تعرض 
لها المــكــون السني فــي الــعــراق في 
محافظات ديالى وكركوك والحلة 
وغيرها، واشتركا أيضاً في عدم 
السماح بعودة كثير من المهجرين 
إلى مناطقهم السابقة». وأضافت: 
«مـــــا أقــــولــــه يــمــثــل وجـــهـــة نــظــري 
الــشــخــصــيــة، ولــيــســت بــالــضــرورة 
وجهة نظر اتحاد القوى العراقية، 
لكنني مــع وحـــدة الــعــراق والــتــزام 

الجميع بالدستور».

عناصر من قوات {الحشد الشعبي} خارج بلدة الحويجة العراقية أمس (رويترز)

تغيير اسم مجلس الاستفتاء إلى مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق 

أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني 
أربيل: «الشرق الأوسط»

رحــــــــبــــــــت قـــــــــيـــــــــادة إقــــلــــيــــم 
كــــــردســــــتــــــان الــــــــعــــــــراق، أمــــــس، 
المــرجــع الشيعي علي  بمبادرة 
الـــســـيـــســـتـــانـــي، وأعــــــربــــــت عــن 
«حــوار جــاد» مع  لـــ استعدادها 

بغداد، انطلاقاً من المبادرة.
وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع لـــلأحـــزاب 
الـــــكـــــرديـــــة فـــــي أربــــــيــــــل، أمـــــس، 
ـــــقـــــيـــــادة  اعـــــتـــــبـــــر «مـــــجـــــلـــــس ال
السياسية لكردستان العراق» 
الـــــــــــذي حـــــــل مـــــحـــــل «المــــجــــلــــس 
الأعـــلـــى لــلاســتــفــتــاء»، مـــبـــادرة 
الـــســـيـــســـتـــانـــي «خــــطــــوة مــهــمــة 

لحفظ المبادئ، إذ أن منطلقها 
هــــــو حــــمــــايــــة الــــســــلــــم والأمــــــــن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ونـــــبـــــذ الـــعـــنـــف 
والـــتـــهـــديـــد». ورأى أن دعــوتــه 
لــلــعــودة إلــى الــحــوار «تتطابق 
تماماً مع ما ذهبنا إليه، وهو 
أن الحوار هو السبيل الوحيد 
لحل القضايا والمسائل العالقة 
بـــــين بـــــغـــــداد وأربـــــــيـــــــل». وأكـــــد 
المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد الاســـتـــعـــداد 
«للمباشرة بإجراء مفاوضات 
جـــادة مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
بـــنـــاء عـــلـــى المـــــبـــــادرة الــكــريــمــة 

للمرجعية».
وحـــــل مــجــلــس الاســتــفــتــاء 

نفسه، أمس، في الاجتماع الأول 
الــذي  بعد استفتاء الاستقلال 
جــرى الاثنين المــاضــي. وتــرأس 
رئيس الإقليم مسعود بارزاني 
الاجتماع الذي أعلن تغيير اسم 
المجلس إلى «القيادة السياسية 

لكردستان العراق».
وقال القيادي في «الاتحاد 
الإسلامي الكردستاني» عضو 
إبــراهــيــم، عقب  المــجــلــس خليل 
انـــتـــهـــاء الاجـــتـــمـــاع فـــي حــديــث 
للصحافيين: «انتهت واجبات 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلاســتــفــتــاء 
فـــي كـــردســـتـــان ووظـــائـــفـــه بعد 
إجـــــــــراء الاســــتــــفــــتــــاء، وتـــقـــريـــر 

شـــعـــب كــــردســــتــــان بــمــكــونــاتــه 
كافة مصيره في شكل سلمي، 
وتـــقـــرر خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
عقدناه تغيير اسم المجلس إلى 
القيادة السياسية لكردستان 
الــــعــــراق لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

نتائج الاستفتاء».
وأشـــــــــار إبــــراهــــيــــم إلــــــى أن 
الاجــــــتــــــمــــــاع رحــــــــب بــــمــــبــــادرة 
المرجع السيستاني. وأضــاف: 
«خـــطـــابـــنـــا فــــي كـــردســـتـــان هــو 
الـــــــحـــــــوار، ونــــــؤمــــــن بــــالــــحــــوار 
ـــــجـــــدي المــــفــــتــــوح ونـــــريـــــد أن  ال
نـــتـــحـــاور مــــع الــــعــــراق والــــــدول 
الأخــــرى ونــؤكــد أنــنــا لــن نكون 

عــامــلاً لــعــدم اســتــقــرار المنطقة 
ولــن نكون ثقلاً على أحــد ولن 
ننتهك القوانين الدولية»، لافتاً 
إلــى أن «كــردســتــان يسعى إلى 
الــحــوار مــع بــغــداد على الكثير 

من المسائل».
وأوضـــــــح: «مــــا زلـــنـــا جـــزءاً 
مـــــن الــــــعــــــراق، لـــكـــن ســيــنــصــب 
الــــحــــوار بــشــكــل أســـاســـي على 
الاســـتـــفـــتـــاء وكــــذلــــك الـــتـــحـــاور 
حــول المشاكل الأخـــرى، ومنها 
المــطــارات وغيرها مــن المشاكل 
العالقة»، رافضاً قبول الإقليم 
بــــإلــــغــــاء نــــتــــائــــج الاســــتــــفــــتــــاء. 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة 

والأمم المتحدة وفرنسا عرضت 
وســاطــاتــهــا لــبــدء الـــحـــوار بين 

بغداد وأربيل.
وشرح المستشار الإعلامي 
في مكتب رئيس إقليم كردستان 
كـــفـــاح مـــحـــمـــود دور «مــجــلــس 
القيادة السياسية لكردستان 
العراق» التي أعلنت أمس. وقال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «هـــذا  لــــ
المجلس يضم معظم الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــردســـتـــانـــيـــة، 
ومهامه تتعلق بالتفاوض مع 
بغداد ومــع دول الــجــوار ودول 
العالم خلال المرحلة المقبلة. أما 
القوانين والتشريعات فهي من 

اختصاص البرلمان». وأضــاف 
أن المجلس يختص بموضوع 
الاســــتــــقــــلال ويــــتــــرأســــه رئــيــس 
الإقليم، ولا علاقة لهذا المنصب 

بمنصب رئيس الإقليم.
وأكد عضو المجلس محمد 
«الشرق الأوسط»  سعد الدين لـ
أن قـــــادة الأحـــــــزاب فـــي الإقــلــيــم 
قــرروا «اعتماد مــبــادرة المرجع 
الـــشـــيـــعـــي عـــلـــي الــســيــســتــانــي 
كــأســاس لــبــدء المــفــاوضــات مع 
إلـــى دول  أمـــا بالنسبة  بــغــداد، 
الـــــجـــــوار، وخـــصـــوصـــاً تــركــيــا، 
فــــإنــــنــــا نـــــوجـــــه إلــــيــــهــــا رســــالــــة 
اطمئنان مفادها أن كردستان 

ســـتـــبـــقـــى مـــــصـــــدراً لاســــتــــقــــرار 
المنطقة، وتسعى إلى استمرار 

العلاقات مع هذه الدول».
وأشــــــار إلــــى أن «الـــقـــنـــوات 
المــعــنــيــة فـــي كــردســتــان ستبدأ 
اتـــصـــالاتـــهـــا مــــع بــــغــــداد لــبــدء 
المــفــاوضــات»، داعــيــاً الحكومة 
المركزية إلى «عدم الاستعجال 
فــي اتــخــاذ الــقــرارات». وأوضــح 
لــــم تــســتــعــجــل  أن «كــــردســــتــــان 
الــقــرارات،  حتى الآن في اتخاذ 
ولـــــم يــــصــــدر أي تـــصـــريـــح عــن 
الإقليم يجرح العراق حتى الآن 
أيــضــاً، وخطابنا السلمي هذا 

سيستمر».

ظريف يناقش ملفات إقليمية وأخرى اقتصادية في الخليج

وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط والدوحة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف نــظــيــره الــعــمــانــي 
يوسف بن علوي في مسقط اليوم، قبل 
الـــتـــوجـــه إلـــــى الـــكـــويـــت، وذلــــــك فــــي وقـــت 
تواجه طهران انتقادات أميركية لسلوكها 
الإقليمي. وأفادت وسائل إعلام أمس عن 
الخارجية الإيرانية بأن ظريف سيجري 
مشاورات مع «بن علوي» حول التطورات 
الــعــراق وســوريــا واليمن  الإقليمية مثل 

وقضايا الخليج.
المــقــرر أن يتوجه  وبــعــد مسقط مــن 
ظريف إلى الدوحة، وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بــهــرام قــاســمــي، إن 

ظــريــف إضـــافـــة إلـــى مـــشـــاورات يجريها 
مع وزيــر خارجية عمان وقطر سيجري 
مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين.

وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة ظــــريــــف بـــعـــد نــحــو 
أسبوع من اتهام وجهه وزير الخارجية 
الـــقـــطـــري مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
«تقديم قطر  الــدول المقاطعة لقطر بـ إلــى 
هدية لإيـــران». وقــال آل ثاني في خطاب 
أمــام المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية 
بـــبـــاريـــس الأســــبــــوع المــــاضــــي إن الـــــدول 
إيــران»،  الأربعة «تتهم قطر بالتقرب من 
الــــدول تدفع  تــلــك  مضيفاً أن «إجــــــراءات 
ببلاد باتجاه إيران». وأوضح آل ثاني أن 
بلاده «قررت حل الخلافات حول القضايا 

الإقليمية بواسطة الحوار».

وبــالــنــســبــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي الـــذي 
يـــبـــدو مــســتــقــبــلــه غــيــر مـــؤكـــد عــلــى نحو 
مــتــزايــد، فــإن وكــالــة الصحافة الفرنسية 
نقلت عن الوزير القطري قوله إن الدوحة 
تؤيد الإبقاء عليه، وقال في هذا الصدد: 
«نـــريـــد دولـــــة لــديــهــا أســلــحــة نـــوويـــة في 
المنطقة. وتــابــع أن «الاتــفــاق جيد لكننا 
نحتاج إلــى حــل أفــضــل، وهــذا مــا نبحث 
عنه». وهــذه أول زيــارة خارجية لظريف 
عقب عودته من نيويورك، حيث واجهت 
إيــران انتقادات أميركية شديدة اللهجة 
حول «روح الاتفاق النووي»، في إشارة 

إلى سلوك طهران الإقليمي.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ســيــبــحــث وزيــــرا 
خــــارجــــيــــة إيــــــــران وعــــمــــان ســـبـــل تــعــزيــز 

التعاون في مجالات الطاقة وانتقال الغاز 
إلــى عمان والهند. وكــان وزراء خارجية 
إيـــران وعــمــان والــهــنــد، قبل أســبــوع على 
الــعــامــة للأمم  هــامــش اجــتــمــاع الجمعية 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، بــحــثــوا مــجــالات 
التعاون في مجال الطاقة. ووفق ما نقلت 
وكالة «تسنيم» الإيرانية، فإن ظريف يزور 
مــســقــط لمــتــابــعــة المــبــاحــثــات بــين الــبــلــدان 

الثلاثة في مجال التعاون.
وزار «بن علوي» طهران في منتصف 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، وأجـــــرى مــــشــــاورات مع 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني ووزيــر 
الخارجية محمد جواد ظريف، وذلك عقب 
زيــــارة قـــام بــهــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحـــانـــي إلـــى ســلــطــنــة عــمــان والــكــويــت، 

فــي مــحــاولــة لإصـــلاح الــعــلاقــات مــع دول 
الخليج. أما تفعيل الاتفاقيات التجارية 
وتنمية التعاون الاقتصادي عبر اللجان 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فـــكـــانـــت ضــمــن 
مطالب رددهـــا روحــانــي خــلال لقائه بن 

علوي في طهران.
نــقــلــت وكـــــــالات أنــــبــــاء إيـــرانـــيـــة عــن 
روحــــانــــي أنــــه شــــدد عــلــى أهــمــيــة إقــامــة 
اتفاقيات تجارية مع عمان في مختلف 
المـــجـــالات، بــمــا فــيــهــا الــطــاقــة والــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فـــي المـــلاحـــة الــبــحــريــة وتنمية 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة بين 
القطاعات الخاصة في البلدين، مطالباً 
بتفعيل اللجان المشتركة بــين الجانبين 

لتفعيل تلك الاتفاقيات.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث إلى نظيره العماني يوسف بن علوي

 خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك (أ.ف.ب)

تعاون بين تركيا والعراق في الإشراف على المعابر مع إقليم كردستان

إردوغان: لن نغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إن بلاده «لا يمكنها غض 
الـــطـــرف عـــن بــــؤر الـــفـــتن المـــوجـــودة 
قـــرب حـــدودهـــا، والــتــي تــهــدد دول 
الـــجـــوار»، فــي مــعــرض حــديــثــه عن 
اســتــفــتــاء إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 

على الاستقلال الأسبوع الماضي.
وأضــــــاف إردوغـــــــان فـــي كلمة 
خــــلال افــتــتــاح الــســنــة الــتــشــريــعــيــة 
الــجــديــدة لــلــبــرلمــان الــتــركــي، أمــس، 
إن «الــــــدفــــــاع عـــــن حــــقــــوق الأكـــــــراد 
أبـــداً تهميش  أربـــيـــل، لا يعني  فــي 
حقوق العرب في الموصل، وحقوق 
التركمان في كركوك». وأكد أن أنقرة 
ستعمل بالتنسيق مع دول الجوار 
والـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة فــــي بـــغـــداد 
«ولن نتردد في اتخاذ أي خطوات 
لحماية أمننا والحفاظ على وحدة 

أراضي العراق»، لافتاً إلى «إصرار 
إدارة مسعود بارزاني على إجراء 
الاستفتاء رغم كل التحذيرات التي 

وجهت إليها».
وهــــــاجــــــم، «حــــــــــزبَ الـــشـــعـــوب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الــــتــــركــــي المــــؤيــــد 
لــــلأكــــراد، واعــتــبــر أن مـــكـــان نـــواب 
الحزب ليس البرلمان التركي وإنما 
فـــي جــبــل قــنــديــل، مــعــقــل مسلحي 
حزب العمال الكردستاني المحظور 
في شمال العراق. وقال في تصريح 
لــلــصــحــافــيــين فــــي مـــقـــر الـــبـــرلمـــان، 
تــعــلــيــقــاً عــلــى عــــدم مــشــاركــة نـــواب 
«حــزب الشعوب الديمقراطي» في 
الجلسة الافتتاحية: «ألا تعلمون 
لمـــــــاذا لـــــم يــــشــــاركــــوا فـــــي الــجــلــســة 
الافــتــتــاحــيــة؟ إن مــكــان هــــؤلاء في 

جبل قنديل».
ورفــــــــض الـــــحـــــزب المـــــعـــــارض، 
الأســبــوع المــاضــي، مــذكــرة تقدمت 

بها الحكومة لتجديد صلاحيتها 
فــــــي تـــكـــلـــيـــف الــــجــــيــــش بـــالـــقـــيـــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــــي ســـوريـــا 
والــــــعــــــراق. كـــمـــا رحـــــب بــاســتــفــتــاء 
كــردســتــان الــعــراق، واعــتــبــره «أحــد 
مظاهر الديمقراطية، إذ قال الشعب 
الـــكـــردي فــي شــمــال الـــعـــراق كلمته 

بشأن تقرير مصيره».
وكـــان الــحــزب تــعــرض لحملة 
طــالــت رئــيــســيــه المــشــاركــين صــلاح 
الــديــن دمــيــرتــاش وفيجن يوكسك 
تـــم تــوقــيــفــهــم  نـــوابـــه  داغ و١٠ مـــن 
مــنــذ الـــعـــام المــــاضــــي، ويــحــاكــمــون 
بــــتــــهــــم دعــــــــم الإرهــــــــــــــاب بـــمـــوجـــب 
تعديل دســتــوري أقــره البرلمان في 
مايو (أيـــار) ٢٠١٦ لرفع الحصانة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــــن الـــــنـــــواب مــــن أجـــل 

محاكمتهم.
وعـــــزلـــــت الــــحــــكــــومــــة رؤســـــــاء 
الـــبـــلـــديـــات الـــتـــابـــعـــين لـــلـــحـــزب فــي 

شــــــرق تـــركـــيـــا وجـــــنـــــوب شـــرقـــهـــا، 
لـــلإرهـــاب»،  الــدعــم  بتهمة «تــقــديــم 
وعينت أعضاء من حــزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم مكانهم، بموجب 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ المـــــفـــــروضـــــة فــي 
البلاد منذ فشل محاولة الانقلاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٦. إلــى ذلــك، قــال وزير 
التجارة والجمارك التركي بولنت 
توفنكجي إن بــلاده ستتعاون مع 
الحكومة المركزية في بغداد بشأن 
المــعــابــر والـــجـــمـــارك عــلــى الـــحـــدود 
المــشــتــركــة الــتــي تــتــمــاس مــع إقليم 
كردستان. وقــال في تصريح عقب 
جــلــســة الـــبـــرلمـــان، أمــــس، إن تــركــيــا 
تنسق حالياً مع الحكومة العراقية، 
ومــع إيـــران، بشأن الــخــطــوات التي 
ستتخذها في مواجهة الاستفتاء، 
وإنها ستدعم حكومة بغداد في كل 

خطواتها في هذا الشأن.

انتقدته أوساط إسرائيلية والقيادة الكردية بعثت له برسالة غاضبة عبر واشنطن

نتنياهو يعلن ألا دور لإسرائيل في استفتاء كردستان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــجـــــاب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
لطلبات القيادة الكردية العراقية 
والإدارة الأميركية فأطلق، أمــس، 
تصريحاً يعلن فيه «أنه لا يوجد أي 
دور لإسرائيل في الاستفتاء الذي 
شــهــده إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق»، 
الـــســـابـــقـــة  تـــصـــريـــحـــاتـــه  وقـــــــال إن 
بخصوص تأييد الاستفتاء جاءت 
لتبين فقط «التضامن والتعاطف 
مــع الشعب الــكــردي فــي رغبته في 

الاستقلال».
وقــــــــــد جــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
نتنياهو، خـــلال جلسة الحكومة 
الأســــــبــــــوعــــــيــــــة، وأتـــــــــــت رداً عـــلـــى 
الاتـــهـــامـــات والانـــتـــقـــادات الــدولــيــة 
والـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي وجــــــهــــــت إلـــــى 
إسرائيل حيال دورها في كردستان 

والاســـتـــفـــتـــاء، وأبـــــرزهـــــا الــهــجــوم 
الـــــــذي قــــــام بــــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الــــذي اتهم 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
الـــخـــارجـــي «المـــــوســـــاد» بــالــوقــوف 
وراء الاستفتاء في إقليم كردستان 

العراق. 
ولمـــــح نــتــنــيــاهــو فــــي كــلــمــتــه، 
بأنه يرد على تصريحات الرئيس 
التركي، لكن دون ذكر اسمه، حيث 
قـــال: «أنـــا أفــهــم لمـــاذا أولــئــك الــذيــن 
يــــــؤيــــــدون ويـــــدعـــــمـــــون (حـــــمـــــاس) 
يـــريـــدون رؤيـــــة (المــــوســــاد) فـــي كل 
مكان غير مريح لهم، وفي كل مرة 
يــواجــهــون مــشــكــلــة، لــكــن إســرائــيــل 
لـــم تــكــن ضــالــعــة، ولــــم تـــشـــارك في 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــــكـــــردي، بــاســتــثــنــاء 
الــــتــــعــــاطــــف الــــعــــمــــيــــق والــــعــــلاقــــة 
الــطــبــيــعــيــة الــطــويــلــة الأمــــد مـــا بين 
الــــشــــعــــب الإســــرائــــيــــلــــي والـــشـــعـــب 

الكردي وتطلعاته».
وكــــانــــت أوســـــــاط إســرائــيــلــيــة 
داخــــلــــيــــة قـــــد انــــتــــقــــدت نــتــنــيــاهــو 
أيـــضـــاً وغــــيــــره مــــن الــــــــــوزراء، عــلــى 
تصريحاتهم في تأييد الاستفتاء. 
وحــــــســــــب هـــــــــذه الأوســــــــــــــــــاط، فـــــإن 
«الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المـــتـــســـرعـــة ألـــحـــقـــت ضـــــــرراً كــبــيــراً 

بالكرد وبالاستفتاء». 
وكشفت أن «القيادات الكردية 
بعثت برسالة غاضبة إلى نتنياهو 
عـــبـــر الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــذه 
أيــــضــــاً انـــضـــمـــت إلــــــى الانــــتــــقــــاد». 
وبــنــاءً على ذلـــك، أصـــدر نتنياهو 
أوامـــره لــوزرائــه منذ يــوم الثلاثاء 
الماضي، بأن «لا يتفوهوا أبــداً في 
مـــوضـــوع الاســتــفــتــاء». وبــالــفــعــل، 
رفـــضـــوا جــمــيــعــاً الــــرد عــلــى أسئلة 
الصحافيين. وقام نتنياهو نفسه، 
أمــــس، بــمــحــاولــة تــخــفــيــف الــضــرر 

عــن طــريــق تصريحاته فــي جلسة 
الحكومة.

المعروف أن حكومات إسرائيل 
تتخذ موقفاً مزدوجاً من موضوع 
حــــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر والاســـتـــقـــلال 
الــوطــنــي. فــفــي الــوقــت الـــذي تمنع 
بقوة الاحتلال وجبروته حق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني طيلة 
٧٠ ســـنـــة، تــنــاصــر حـــق الـــكـــرد في 
الاستقلال، وتفعل ذلك منذ بداية 
تأسيسها. ففي مطلع الخمسينات، 
باشرت في سياسة إقامة ما يعرف 
باسم «تطويق الطوق». إذ اعتبرت 
أن الدول العربية تحيط بها من كل 
جـــانـــب، فــخــطــطــت لإقـــامـــة عــلاقــات 
مــــع الــــــــدول الـــتـــي تــحــيــط بـــالـــدول 
العربية لكي تطوقها، مثل إيــران 
وتركيا وإثيوبيا. وفي هذا الإطار، 
أقــامــت عــلاقــة مــع بعض الحركات 

السياسية للأكراد.
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العقبات كبيرة وأخطرها ميل {حماس} لتطبيق نموذج «حزب الله» في لبنان

أوساط إسرائيلية تشكك في إمكانية نجاح المصالحة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــكــكــت أوســـــــاط إســرائــيــلــيــة 
رســـــمـــــيـــــة وغـــــــيـــــــر رســــــمــــــيــــــة، فـــي 
إمــكــانــات نــجــاح الجهود المصرية 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة بين 
«فــــتــــح» و«حــــــمــــــاس». وقــــالــــت إن 
هــــــذه الــــجــــهــــود، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
والعناق  الإيجابية  التصريحات 
الــســلــطــة الفلسطينية  بـــين وفــــود 
ورجــــالات حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
ستصطدم قريبا بشروط مختلفة 
يــفــرضــهــا كـــل طــــرف مـــن الــطــرفــين 
أمـــام ترجمتها إلى  وتشكل عقبة 

واقع على الأرض.
وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات إلــى 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، تنشر 
مــــن دون أســــمــــاء أصـــحـــابـــهـــا، إن 
الــســاحــة الفلسطينية شــهــدت في 
السنوات العشر الأخــيــرة، عــددا لا 
يحصى من المبادرات للمصالحة، 
لـــكـــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، فـــإن 
الوحدة الفلسطينية لا تزال مجرد 
عناوين في الصحف. وقــدوم وفد 
حـــكـــومـــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــرئــاســة رامـــي الــحــمــد الــلــه، الــيــوم 
إلـــى غـــزة يــرافــقــه مــئــات المــوظــفــين، 
«عــــودة  ورجــــــــال الأمــــــــن، تـــأهـــبـــا لـــــ
إلــى القطاع، بعد  حكومة السلطة 
أكثر من عقد من الانقلاب الدموي، 
قــــد يـــبـــدو كـــأنـــه حـــــدث تـــاريـــخـــي. 
لكن المفاوضات مخصصة بشكل 
أســاســي، مــن أجــل الــبــروتــوكــولات 
والكاميرات، لكي يبدو، على الأقل 
بــشــكــل ظـــاهـــري، أن هــنــاك مــلامــح 

مصالحة».
ويـــــضـــــيـــــف أحـــــــــد الــــنــــاطــــقــــين 
الإســرائــيــلــيــين: «لا يــمــكــن تجاهل 
الــشــعــور بــأنــنــا قــد شــهــدنــا فيلما 
مماثلا في شهر أبريل (نيسان) من 
عــام ٢٠١٤ في (اتفاقية الشاطئ)، 
وفـــــــي إقـــــامـــــة حــــكــــومــــة (الـــــوحـــــدة 
الوطنية)، التي، كما نعلم جميعا، 
لم نر بشارة تصدر عنها. بل على 
الـــعـــكـــس، فــبــعــد تــشــكــيــل حــكــومــة 
(الــوفــاق)، جاء الرفض العنيد من 
قـــبـــل رئـــيـــس الــســلــطــة أبـــــو مـــــازن، 
لــتــمــويــل رواتـــــب مــوظــفــي حكومة 
حــــمــــاس فــــي غـــــــزة، وجـــــــاء خــطــف 
وقتل الفتيان الإسرائيليين الثلاثة، 
وتبعته فيما بعد، حملة (الجرف 
الصامد). ما الذي تغير إذن؟ ليس 
من الواضح إن كان هناك أي تغيير 
أصلا. إن تفاصيل التفاهمات بين 
الأطـــراف غير واضــحــة حتى الآن، 
ومــن الصعب رؤيـــة أحــد الأطـــراف 
يــــتــــنــــازل فـــــي قـــضـــايـــا مـــصـــيـــريـــة، 
كموضوع سلاح حماس والسيطرة 

على الحدود، وفي بعض الأحيان، 
يــبــدو أنــنــا عــلــى مــشــارف الــعــودة، 
مرة أخرى، إلى تلك العادة المتكررة 
والمعروفة: مهرجان وحدة وطنية، 
تليه مصاعب في المفاوضات، وفي 
نهاية المــطــاف، تعميق الانفصال 
الــذي لا ينتهي  والشقاق، الشقاق 

بين الحركتين».
فـــإن الإسرائيليين  ومـــع ذلـــك، 
يـــــشـــــيـــــرون، أيــــــضــــــا، إلــــــــى بــعــض 
الــــبــــوادر المــفــاجــئــة الــتــي قـــد تغير 
الصورة على نحو إيجابي؛ ومنها 
«تبدل قيادة حماس خلال الأشهر 
المــاضــيــة، وأداؤهــــــا غــيــر المــتــوقــع. 
فمن هو موجود اليوم ليس خالد 
مشعل، ومجموعة قيادة الخارج. 
إن مــن يــقــود حــركــة حــمــاس اليوم 
هما شخصان، من سكان القطاع، 
من أبناء مخيمات اللاجئين فيه: 
رئيس المكتب السياسي إسماعيل 
هنية، مــن سكان مخيم الشاطئ، 
ورئيس حركة حماس في القطاع، 
يحيى السنوار، المولود في مخيم 
خـــان يــونــس لــلاجــئــين. كــلاهــمــا لا 
يــخــفــي رغــبــتــه بــتــحــقــيــق الـــوحـــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. إنـــهـــمـــا يــتــحــدثــان 
بــــاســــتــــمــــرار عـــــن هـــــــذه الـــــوحـــــدة، 
القيام بعدد غير قليل  ويــحــاولان 
مـــن الـــخـــطـــوات لــبــنــاء الــثــقــة أمـــام 
حــركــة فــتــح، الــتــي يــقــف أبـــو مــازن 
الـــرئـــيـــس  عـــلـــى رأســــــهــــــا. كـــمـــا أن 
أكــثــر من  فــي  الفلسطيني تــحــدث 
مــــرة، مـــؤخـــرا، مـــع هــنــيــة، وتــمــكــن 
الـــطـــرفـــان فــيــمــا بــيــنــهــمــا مـــن خلق 
قناة حوار. كما توجد هذه القناة 
بـــــين مــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن مـــــن كــلا 
الــحــركــتــين؛ مــن أولــئــك المــســؤولــين 
عـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للحركتين. 
كما أعلنت حركة حماس عن تفكيك 
«الهيئة الإدارية» التي أقامتها في 
لــكــي تستبدل حكومة  قــطــاع غـــزة 
الـــحـــمـــد الــــلــــه. ولا يــمــكــن تــجــاهــل 
الأمـــــور الاســتــثــنــائــيــة الــتــي قالها 

يحيى السنوار، الذي كان العنصر 
الأكثر تطرفا من بين قيادات حركة 
حماس حتى وقت غير قليل. فقد 
صرح أمام أبناء الشبيبة الغزية، 
بــأنــه ســيــكــســر رقــبــة كـــل مـــن يقف 
فــي وجــه المصالحة، حتى لــو كان 
هذا الشخص من حركة حماس أو 
من أي تنظيم آخر. وقال السنوار 
«إن قــرار إنهاء الانقسام هو قرار 
استراتيجي، لا عودة عنه. ينبغي 
علينا أن ننهي هذا الانقسام». بل 
إن السنوار ادعى أن قائد «كتائب 
الـــقـــســـام»، مــحــمــد الــضــيــف، يــدعــم 

هذه الخطوة أيضا.
وقال مسؤول آخر في إسرائيل 
إن «قيادة حماس تعترف بفشلها 
المـــدنـــي، وتــشــعــر بــخــطــر انــتــفــاض 
ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة ضـــدهـــا. فــهــذه 
الحركة التي حاولت، بكل الطرق، 
عــــدم الــتــخــلــي عـــن الــســيــطــرة على 
الــشــؤون المدنية  الــقــطــاع، بما فيه 
للقطاع، في العقد المــاضــي، بدأت 
تــبــدي اســتــعــدادا للتنحي جانبا 
فــي الحيز المــدنــي. هــذا يــعــود إلى 
فــشــلــهــا فـــي حـــل أزمـــــات الــكــهــربــاء 
الـــخـــانـــقـــة، والـــتـــشـــويـــش فــــي ضــخ 
مــيــاه الـــشـــرب، ومـــعـــدلات الــبــطــالــة 
التي لا تتراجع والتي تبلغ ٤٤ في 
المائة، وإعادة الإعمار البطيئة في 
الــقــطــاع، والــحــصــار المــصــري على 
معبر رفح. ففي هذا المنحى، هناك 
تغيير درامــــي حــقــيــقــي. إن حركة 
حـــمـــاس الـــتـــي انــطــلــقــت مــــن رحـــم 
الإخـــــــوان المــســلــمــين والـــتـــي كــانــت 
تمثل، ظاهريا، بــأن (الإســـلام هو 
الـــحـــل)، تــعــتــرف الآن بــمــحــدوديــة 
قــدراتــهــا. كما حصل ربما لحركة 
(الـــــنـــــهـــــضـــــة) الــــتــــونــــســــيــــة، الـــتـــي 
أدركـــت أنــهــا لــن تتمكن مــن البقاء 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــحـــركـــة الـــســـيـــاديـــة 
الوحيدة، وأدركــت أنه من المفضل 
لها أن تجلس في مقاعد المعارضة. 
يــحــتــمــل أن حـــمـــاس لا تـــرغـــب في 

تــقــلــيــد الــــنــــمــــوذج الـــتـــونـــســـي، بــل 
تــرغــب حــمــاس بـــالـــذات فــي تقليد 
الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي؛ بــمــعــنــى أن 
تتبنى بطريقة أو بأخرى الطريقة 
الـــتـــي يــعــمــل وفــقــهــا (حـــــزب الـــلـــه): 
تــــرك الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــديــر 
الشؤون الشاملة للقطاع، والتأكد 
في المقابل من أن الذراع العسكرية 
لحركة حماس، (كتائب الشهيد عز 
الدين القسام)، تحافظ على السلاح 
الذي تملكه ولا تتخلى عنه. هكذا 
ســـتـــواصـــل حـــمـــاس بـــقـــاءهـــا (رب 
البيت) بشكل عملي في القطاع، في 
الوقت الذي ستواصل فيه السلطة 
التعامل مع المعضلات اليومية في 
الــقــطــاع، وهـــي مــعــضــلات منهكة، 

عديمة الأفق».
ويــــــــــــــعــــــــــــــدد المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الإســرائــيــلــيــون الــقــضــايــا الــتــي قد 
تؤدي إلى نجاح أو فشل المصالحة، 

على النحو التالي:
إدارة  مــــوظــــفــــي  مـــشـــكـــلـــة   *
حـــمـــاس، الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو ٤٥ 
ألــفــا، أزمـــة يمكن حلها. فــإن رغب 
الــــطــــرفــــان فــــي الأمــــــــر، فـــبـــالإمـــكـــان 
الــتــوصــل إلـــى مــنــظــومــة تــحــدد ما 
الذي يمكن القيام به حيال عشرات 
الــتــابــعــين لــحــركــة  المـــوظـــفـــين  آلاف 
حـــــمـــــاس، الـــــذيـــــن تـــــم تــجــنــيــدهــم 
لوظائفهم بعد انقلاب عام ٢٠٠٧. 
فقرابة ٢٠ ألفا من هؤلاء هم أعضاء 
الــشــرطــة المــدنــيــة والـــدفـــاع المــدنــي، 
والـــجـــهـــات الـــتـــي مـــن المــفــتــرض أن 
تــعــالــج الأمـــــن الــشــخــصــي لــســكــان 
الـــقـــطـــاع. ظـــاهـــريـــا، مـــن المــفــتــرض 
الــســلــطــة بتجنيد هــؤلاء  تــقــوم  أن 
ضــمــن المــنــظــومــة الأمــنــيــة شــديــدة 
الانتفاخ التابعة لها. إلا أن علينا 
هنا أن نتذكر عــامــلا إضــافــيــا: رد 
الــدولــي. إن الذهاب  فعل المجتمع 
إلى مصالحة مع حماس، والاتفاق 
بأن توافق السلطة على دفع رواتب 
ما بين ١٦ و٢٠ ألفا من رجال قوات 

الأمــن الذين كانوا حتى وقت غير 
بعيد موظفين لدى حركة حماس، 
قــد يـــؤدي أيــضــا إلــى مشكلات في 
تــحــويــل الـــتـــبـــرعـــات إلــــى الــســلــطــة 

الفلسطينية.
* نـــقـــطـــة أخـــــــــرى يـــــبـــــدو أنــــه 
بالإمكان حلها، هي وجود السلطة 
على المعابر. فبحسب التلميحات 
التي أطلقها قياديو حماس، فهم 
سيوافقون على نقل السيطرة على 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة إلـــى الــســلــطــة؛ 
بـــل ربـــمـــا يــنــتــشــر رجـــــال الــســلــطــة 
عـــلـــى امــــتــــداد الــــحــــدود مــــع مــصــر 
وإسرائيل. سيؤدي الأمر إلى فتح 
ثـــابـــت لمــعــبــر رفـــــح، وإلـــــى تحسن 
فــوري في الحالة الاقتصادية في 
القطاع. إن خطوة كهذه ستقابل 
بـــمـــنـــســـوب كـــبـــيـــر مـــــن الـــتـــأيـــيـــد، 
وستتردد أصــداء هذا التأييد في 
واشنطن، بل وربما أيضا بشكل 

ما في إسرائيل.
الــــعــــقــــبــــات الـــصـــعـــبـــة،  * أمـــــــا 
فتكمن فــي الــشــكــوك الــقــائــمــة بين 
التنظيمات، ومعها أيضا المشاعر 
الصعبة في غزة وفي الضفة تجاه 
التنظيمات المتنافسة. بالذات لدى 
الرئيس المعروف بكونه لا يسارع 
إلــى مسامحة مــن حـــاول المساس 

به.
* وهنالك مشكلة أصعب؛ هي 
أن أبــو مــازن لــن يــوافــق على بقاء 
الـــذراع العسكرية لحركة حماس 
على قيد الحياة. إن تخلي حماس 
عــن سلاحها بالنسبة لأبــو مــازن 
كــان شــرطــا واضــحــا لأي محاولة 
لإنهاء الانقسام في الماضي. ربما 
يحتمل، على ضوء حالته السيئة 
فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي، فـــي آراء 
الــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة، 
إلى جانب يأسه من إسرائيل ومن 
الخطوات الأميركية الساعية إلى 
«الــدفــع قدما بعملية الــســلام»، أن 
يجبر فــي هــذه المــرة على الموافقة 
على عدم تخلي «كتائب عز الدين 

القسام» عن سلاحها.
* نقطة أخرى؛ هي البرنامج 
السياسي. فأبو مازن يحمل أجندة 
ســيــاســيــة واضــــحــــة تــخــتــلــف عــن 
أجندة حماس، التي تطالب بوقف 
أي مفاوضات مــع إســرائــيــل. فهل 
ينوي الرئيس الفلسطيني ضرب 
إنــجــازاتــه السياسية فــي المحافل 
الــدولــيــة والـــدخـــول فــي صـــدام مع 
المجتمع الدولي لكي يتحالف مع 
حماس، التي لا يضمن إخلاصها 

له ولو لدقيقة؟
* وارتــبــاطــا بالبند السابق، 
لن يسارع أبو مازن إلى الاتفاق مع 
حركة حماس ما دام لا يعلم، بشكل 
تفصيلي، ماهيّة مــبــادرة السلام 

الأميركية.

وزير الثقافة سبق الجميع وتسلم وزارته... و{حماس} تنهي خطة أمنية لحماية الحكومة وتطلق فتحاويين

الحمد الله: ذاهب إلى غزة لطي صفحة الانقسام وإعادة وحدة الشعب والمؤسسات
رام الله: كفاح زبون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامــــي الــحــمــد الـــلـــه، إنــــه ذاهــــب إلــى 
غــزة من أجــل طي صفحة الانقسام 
وإعادة وحدة الشعب والمؤسسات.

وأضاف الحمد الله أمس، خلال 
ترؤسه اجتماعا وزاريا، في مكتبه 
بــرام الله، قبل يوم من وصوله إلى 
غــزة: «ذاهــبــون (الــيــوم الاثــنــين) إلى 
قطاع غزة بروح إيجابية، عاقدون 
الــعــزم على القيام بــدورنــا فــي دعم 
جـــهـــود المـــصـــالـــحـــة، وطـــــي صــفــحــة 
الانـــقـــســـام، لــيــعــود الـــوطـــن مــوحــدا 

بشعبه ومؤسساته».
وتـــابـــع: «تــوجــه الــحــكــومــة إلــى 
قطاع غزة يأتي في سياق الخطوات 
العملية المبذولة لإنــهــاء الانقسام، 
ويــهــدف إلـــى الاطــــلاع عــلــى أوضـــاع 
الـــقـــطـــاع ومـــؤســـســـاتـــه، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع مــجــلــس الــــوزراء 
الأســبــوعــي كــمــا هـــو مــعــتــاد، (يـــوم 

الثلاثاء)».
الــلــه، أن حكومته  وأكــد الحمد 
تــدعــم بــالــكــامــل الــــدور المــصــري في 
إنــــجــــاح جــــهــــود المـــصـــالـــحـــة، وهـــي 
الــتــوصــيــات كافة  جــاهــزة لتطبيق 
الــــتــــي ســتــنــتــج مــــن الــــلــــقــــاءات بــين 

حركتي فتح وحماس في القاهرة.
ويـــصـــل الــحــمــد الـــلـــه إلــــى غــزة 
عبر معبر بيت حانون «ايرز»، الذي 
يخضع لسيطرة إسرائيلية، على 
رأس الحكومة الفلسطينية بكامل 
الـــوزراء والهيئات التابعة لها، ثم 
يبدأ زيــارة حافلة، تتضمن لقاءات 
مــكــثــفــة مــــع قــــــادة حــــمــــاس، بــيــنــهــم 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحماس 
الــذي سيستضيف  إسماعيل هنية 
الــحــمــد الــلــه عــلــى مــأدبــة غــــداء، كما 
فعل أول مرة عام ٢٠١٤. عندما زار 

الحمد الله غزة.
واســــتــــبــــق وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة فــي 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، إيــهــاب 
الــذي ينحدر من القطاع،  بسيسو، 

وفـــــد الـــحـــكـــومـــة ووصــــــل أمـــــس إلـــى 
قــطــاع غـــزة، وذهـــب مــبــاشــرة وعقد 

اجتماعا في وزارة الثقافة.
وأنـــــهـــــى رجـــــــال أمــــــن تـــابـــعـــون 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــحـــركـــة 
حماس، وضــع خطة لزيارة الحمد 
الله إلى قطاع غــزة، وجــرى تجهيز 
بيت الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في غــزة، لاستقبال اجتماع 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الــــــذي 
سيجري لأول مرة منذ العام ٢٠١٤.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الداخلية في غزة، إياد البزم، أمس: 
إن الأجهزة الأمنية أتمت، إجراءاتها 
فـــي إطــــار خــطــتــهــا الأمــنــيــة لــتــأمــين 
قــــدوم حــكــومــة الــتــوافــق إلـــى قــطــاع 

غزة.
وأضــــــــــــاف الـــــــبـــــــزم: «تــــــــم نــشــر 
عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية 
فـــي الــــشــــوارع والمــفــتــرقــات الــعــامــة، 
والأمـــــاكـــــن الـــحـــيـــويـــة، والمـــنـــشـــآت، 
والمـــــرافـــــق الـــتـــي ســــيــــزورهــــا الـــوفـــد 
الــحــكــومــي فـــي مــنــاطــق قـــطـــاع غــزة 
كـــافـــة؛ لــتــســهــيــل تـــحـــركـــات الـــوفـــود 
والشخصيات خلال الأيام القادمة».
الــداخــلــيــة  وتــــابــــع: «إن وزارة 
والأمــــــن الـــوطـــنـــي قـــد اتـــخـــذت كــافــة 
الإجــــراءات التي مــن شأنها إنجاح 
مــهــمــة حــكــومــة الـــتـــوافـــق فـــي قــطــاع 
غــزة، ومنع أي معيقات»، مضيفا: 
«إننا نتطلع لطي صفحة الانقسام 
إلـــــــى الأبـــــــــد وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة 
الوطنية الشاملة التي تعزز صمود 
شعبنا وتحفظ حقوقه». ويفترض 
أن تتسلم الأجهزة الأمنية التابعة 
لــحــمــاس مــســألــة تـــأمـــين الـــشـــوارع، 
وأماكن إقامة الحمد الله والــوزراء، 
والأمـــاكـــن الــتــي ســيــقــصــدونــهــا، في 
حين سيتولى الأمن التابع للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــرســــه الــــخــــاص، 

تأمين حمايته الشخصية.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة 
لحماس، أمــس، الإفــراج عن خمسة 
لــديــهــا، ضــمــن تفاهمات  مــوقــوفــين 

لجنة المــصــالــحــة المجتمعية، وفــي 
إطــــــــار تــــعــــزيــــز أجــــــــــواء المـــصـــالـــحـــة 

والتوافق الوطني.
وقــالــت الــداخــلــيــة وفــقــا لبيان، 
إنـــهـــا أفــــرجــــت عــــن كــــل مـــــن: شــــادي 
مــــهــــدي أبــــــو عـــبـــيـــد، فـــــــادي صـــلاح 
مــصــلــح، طــاهــر عــلــي أبــــو عــرمــانــة، 
مـــحـــمـــد نــــصــــر الـــــــخـــــــراز، إبــــراهــــيــــم 
إسماعيل مطر. وأكدت، أن الموقوفين 
كــــانــــوا عـــلـــى ذمـــــة قـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة 
بالمساس بالأمن الداخلي، وقد تمت 
تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة 

المصالحة المجتمعية.
ويــــــأمــــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أن 
يــســتــطــيــع الــحــمــد الـــلـــه وحــكــومــتــه 
إنهاء عقد من الخلافات التي حولت 
الحياة إلى مستحيلة في قطاع غزة، 
الله  لكن عمليا، يوجد أمــام الحمد 

ملفات معقدة عدة، أهمها ملف الأمن 
الذي تسيطر عليه حماس بالكامل 
في قطاع غزة، وملف المعابر، وملف 

موظفي حكومة حماس السابقين.
يقول الكاتب والمحلل السياسي 
هاني المصري: إن «اللغم الأهــم في 
طــريــق المصالحة، هــو مــا إذا كانت 
هناك شــراكــة حقيقية أم أن الأمــور 
ستقاس من الغالب ومن المغلوب؟». 
مضيفا لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«فـــــــإذا كـــانـــت حـــركـــة حـــمـــاس دعـــت 
الحكومة الفلسطينية التي تتخذ 
من رام الله مقرا، إلى المجيء إلى غزة 
وتسلم إدارة القطاع، فهل هذا يعني 
أنها مستعدة لتسليم كل شيء، بما 

فيه الأمن والمعابر والسلاح؟».
وتملك حماس مــا يشبه دولــة 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة ولــهــا جــيــش من 

المــســلــحــين. ويــلــفــت هــانــي المــصــري 
إلــــــى ســـيـــنـــاريـــو يـــمـــكـــن أن يــتــمــثــل 
بــنــوع مـــن الــتــعــايــش، كــمــا يحصل 
فــــي لـــبـــنـــان، بــــين الــــقــــوى الــشــرعــيــة 
التابعة للحكومة و«حزب الله» الذي 
يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، وفي 
الوقت ذاته «له مشاركة في الحياة 
البرلمان  فــي  اللبنانية،  السياسية 

والحكومة».
لــــكــــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

سترفض هذا النموذج.
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال الحمد 
الــــلــــه: «لـــــن نــقــبــل بـــــأي تـــجـــزئـــة فــي 

الصلاحيات. نريد كل شيء».
وصـــــــرح الـــحـــمـــد الــــلــــه، المـــــدرك 
«أن الحكومة  بـــــ لــلــتــعــقــيــدات، أمـــس 
ســـتـــســـاهـــم بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، فــي 
حـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة الــتــي وقــفــت 

فـــــي الــــســــابــــق عـــائـــقـــا أمـــــــام تــنــفــيــذ 
اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس»، معلنا عن تشكيل ثلاث 
لجان، وهــي: لجنة المعابر، ولجنة 
الـــــــــــــوزارات والمـــــوظـــــفـــــين، والـــلـــجـــنـــة 
الأمنية. وبث عزام الأحمد، مسؤول 
الــعــلاقــات الوطنية فــي حركة فتح، 
الكثير مــن الأمــل أمــس، على الرغم 
الــتــعــقــيــدات. وقــــال: إن الرئيس  مــن 
محمود عباس حريص على إنجاز 
مــــلــــف المــــصــــالــــحــــة، وعــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــوحــدة الوطنية وتعزيز التعاون 

الداخلي.
وأضاف: «إننا جادون في إنهاء 
الانــقــســام وإتـــمـــام المــصــالــحــة الــتــي 
ستفتح آفاقا جديدة لإحياء عملية 
الــــســــلام جــــــــادة، وســـتـــؤمـــن فــرصــا 
أفــضــل لمــفــاوضــات الــســلام، وتنفيذ 

قــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وإنــهــاء 
الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة 
الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من 
حــزيــران ١٩٦٧ بعاصمتها القدس 

الشرقية».
وطالبت سكرتارية «وطنيون 
لإنـــــــهـــــــاء الانــــــقــــــســــــام واســــــتــــــعــــــادة 
الـــوحـــدة»، أمــــس، بـــذل كــل الــجــهــود 
لضمان نجاح الخطوات التمهيدية 
الجارية، وشددت على الدعوة للبدء 

بالحوار الوطني الشامل.
«وطنيون لإنهاء  وقــال بيان لـ
الـــنـــجـــاح  الانـــــقـــــســـــام»: «إن مـــعـــيـــار 
الفعلي يتطلب الإسراع في تطبيق 
قـــرارات اللجنة التحضيرية  جميع 
لــلــمــجــلــس الــــوطــــنــــي الــــتــــي عـــقـــدت 
بيروت بداية هــذا العام، وبخاصة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج 
كافة الملفات العالقة بــروح الوحدة 
والمسؤولية الوطنية، وتضع على 
رأس أولـــويـــاتـــهـــا وقــــف كـــل أشــكــال 
المساس بالحريات العامة، والعمل 
الجاد لضمان رفع الحصار الظالم 

عـــــن قــــطــــاع غـــــــزة والـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
معاناة أهلنا فيه، وتوفير مقومات 
الصمود لجماهير شعبنا، وقدرتها 
على مواجهة الاحتلال ومخططاته 
الــقــدس والأغـــوار  الاستيطانية فــي 

وسائر أرجاء الضفة الغربية».
وتــــابــــع: إن حــــــراك «وطـــنـــيـــون 
لإنهاء الانقسام»: «يدعو جماهير 
شعبنا وكل قــواه الحية لمواكبة ما 
يجري من تــطــورات بــروح الحرص 
والأمل واليقظة، والعمل الجاد بكل 
الــشــعــبــي السلمي  أشــكــال الــضــغــط 
الــكــفــيــل بــتــقــدم هـــذا المــســار وصـــولاً 
لـــــوحـــــدة وطــــنــــيــــة شــــامــــلــــة، تــنــهــي 
مرحلة الانقسام وتؤسس لنهوض 
وطني وديمقراطي يعيد لقضيتنا 
مــكــانــتــهــا وثـــقـــة شــعــبــنــا بــحــتــمــيــة 

انتصاره».
وســيــشــرف وفـــد أمــنــي مصري 
يــفــتــرض أن يــصــل إلـــى قــطــاع غــزة، 
اليوم، على ترتيبات انتقال السلطة 
مــــن حـــكـــومـــة حـــمـــاس إلـــــى حــكــومــة 

الحمد الله.

صاحب دكان في غزة رفع العلم الفلسطيني على باب دكانه وملصقاً يحمل صورة محمود عباس ورامي الحمد الله (أ.ف.ب)

عباس وهنية في أول اجتماع في غزة للحكومة التي ترأسها هنية بعد الانتخابات التشريعية (أرشيف رويترز)

خطة إسرائيلية لتقليص 
نسبة الفلسطينيين في القدس إلى ١٠ ٪

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف النقاب فــي إســرائــيــل عن 
- أمنية مشتركة»  «لجنة سياسية 
تـــعـــمـــل بــــقــــيــــادة عــــضــــو الــكــنــيــســت 
(الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي) مــــن حـــزب 
الـــلـــيـــكـــود الــــحــــاكــــم، عــــنــــات بــــاركــــو، 
الــــوزراء،  وبمعرفة ومــوافــقــة رئــيــس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لـــوضـــع خــطــة 
لــتــقــلــيــص نــســبــة الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الــــقــــدس، وذلــــــك عــــن طـــريـــق تــســلــيــم 
أحياء  الفلسطينية جميع  السلطة 
المــديــنــة الــشــرقــيــة بــاســتــثــنــاء الــبــلــدة 

القديمة وحي سلوان.
وقــــد بــــــادرت إلــــى هــــذه الــخــطــة 
النائبة باركو، وهي ضابطة سابقة 
فـــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــرتــبــة 
«مــــقــــدم»، اشـــتـــهـــرت بــالــبــحــث الـــذي 
أجـــرتـــه حـــول «المــنــطــق الفلسطيني 
فــي الــصــراع»، وفــي إطـــاره اجتمعت 
طيلة ١٥ سنة مع عدد كبير من قادة 
الأســرى الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية، وبينهم الشيخ أحمد 
ياسين مؤسس حركة حماس. وقد 
اخــــتــــارهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى حــصــتــه 
لــتــكــون فــي الــكــنــيــســت، ولـــم تنتخب 
في الكوادر. وفي بحث أجرته حول 
القدس، في السنة الماضية، توصلت 
إلــى صيغة «تمنع تحول العاصمة 

إلى مدينة عربية».
وجــــرى بــنــاء هـــذا الــبــحــث على 
قـــاعـــدة «الــخــطــأ الــفــاحــش» فـــي ضم 
مدينة القدس الشرقية إلى إسرائيل 
بعيد حرب ١٩٦٧؛ ففي حينه سارعت 
الــحــكــومــة إلــــى مـــا ســمــتــه «تــوحــيــد 

أورشليم»، أي ضم القدس الشرقية 
المــحــتــلــة إلـــى الــقــدس الــغــربــيــة تحت 
السيادة الإسرائيلية. وتم سن قانون 
الــروح، تضمن تكبير مساحة  بهذه 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة مـــن ٦ آلاف دونـــم 
إلــى ٧٠ ألفا، وضمها إلــى إسرائيل. 
وجـــاءت الــزيــادة مــن أراضـــي الضفة 
القريبة من القدس.  الغربية وقراها 
وحـــســـب كـــتـــاب الإحــــصــــاء الــســنــوي 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، كــــــــان عــــــــدد ســـكـــان 
القدس، بشقيها الغربي الإسرائيلي 
والشرقي الفلسطيني المحتل، ٢٦٧ 
ألف نسمة: ١٩٦ ألفا منهم يهود، و٧١ 
ألفا عــرب. وباشرت إسرائيل حملة 
تــرويــج لــتــوســيــع الــقــدس وتشجيع 
زيـــــادة عــــدد ســكــانــهــا، بــالــتــكــاثــر أو 
بإغراء سكان البلدات الأخرى اليهود 
بــالــســكــنــى فـــيـــهـــا. وتـــمـــت مـــصـــادرة 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وإقـــامـــة ١٤ 
حـــيـــا اســتــيــطــانــيــا يـــهـــوديـــا جـــديـــدا 
فيها. وكان الهدف أن تصبح نسبة 
الفلسطينيين ٢٥ في المائة واليهود 

٧٥ في المائة.
ولـــكـــن هـــــذا الــــهــــدف قــــد فــشــل، 
أولا لأن تكاثر الفلسطينيين كان 
أكـــبـــر، وثـــانـــيـــا لأن ســـكـــان المــديــنــة 
الــــيــــهــــود بـــــــــدأوا يـــهـــجـــرونـــهـــا إلـــى 
البلدات اليهودية داخــل إسرائيل. 
واليوم يوجد فيها ٨٨٢ ألفا، بينهم 
المــائــة)  فـــي  يـــهـــودي (٦٣  ألــــف   ٥٥٠
ألـــف عــربــي (٣٧ فــي المــائــة).  و٣٣٢ 
وحــســب دراســـــة أعــدتــهــا الــبــاحــثــة 
الــبــروفــســورة، دالــي  الديموغرافية 
بــيــرغــولا، لصالح «خــطــة بــاركــو»، 
فــإنــه ومــنــذ احــتــلال الــقــدس، بلغت 

نــســبــة زيــــــادة الـــيـــهـــود فـــي الــقــدس 
١٨٠ في المائة، وهو الأمر والمؤشر 
الــدراســة إيجابيا وفي  الــذي تعده 
صالح اليهود. لكن بالمقابل، ارتفع 
عـــدد الفلسطينيين خـــلال ســنــوات 
الاحـــتـــلال بــنــســبــة ٣٦٨ فـــي المـــائـــة، 
على الرغم من مخططات التشريد 
والــــتــــهــــجــــيــــر الـــــقـــــســـــري. وحـــســـب 
الــــتــــوقــــعــــات، فــــــإن نـــســـبـــة الـــيـــهـــود 
ستنخفض في سنة ٢٠٢٥ إلــى ٦٠ 
فــي المــائــة وفــي سنة ٢٠٣٠ إلــى ٥٨ 
فــي المــائــة، مــا يعني أنــه سيصبح 

الفلسطينيون أكثرية لاحقا.
وخـــــرجـــــت بـــــاركـــــو بـــمـــشـــروع 
يـــقـــضـــي بـــالـــتـــخـــلـــص مــــــن جــمــيــع 
الــقــدس  فــي  الأحـــيـــاء الفلسطينية 
الشرقية، وضمها، بالتدريج، إلى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاســتــثــنــاء 
الــــبــــلــــدة  المـــــــقـــــــدس، أي  الــــــحــــــوض 
القديمة وحي سلوان. ويسكن في 
هذه الأحياء ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف 
نسمة، ما يعني أن يبقى في المدينة 
٣٢ ألف فلسطيني يشكلون نسبة ٥ 

في المائة من سكانها فقط.
وتقضي خطة باركو بأن يتم 
تــعــديــل مــســار الـــجـــدار الـــعـــازل بما 
يتوافق مع خطتها، وسحب الهوية 
الــتــي أعطيت لسكان  الإســرائــيــلــيــة 
القدس الشرقية عند احتلالها. وقد 
أمـــام رئيس  عــرضــت خطتها هـــذه 
الــوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، في 
شهر مايو (أيــار) الماضي، فاقترح 
عليها أن تواصل عملها في إعداد 
الــخــطــة، والاســتــعــانــة بــطــواقــم من 

الخبراء ومواصلة العمل.

فلسطينيون يحتفلون بعقد صلح اجتماعي في خان يونس (رويترز)

وفد أمني مصري في غزة لتكليل تفاهمات المصالحة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بدأ وفد أمني مصري، أمس، 
زيــــارة إلـــى قــطــاع غــــزة، فــي إطــار 
تــكــلــيــل جـــهـــود الـــقـــاهـــرة وإتـــمـــام 
تفاهمات المصالحة الفلسطينية، 
إذ تصل حكومة «الوفاق الوطني» 
الله، اليوم  برئاسة رامــي الحمد 
إلــى القطاع للبدء في  (الاثــنــين)، 
تـــنـــفـــيـــذاً لاتـــفـــاق  إدارة شــــؤونــــه 

حركتي فتح وحماس مؤخراً.
وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال الـــوفـــد 
المصري، رئيس المكتب السياسي 
«حـــــمـــــاس» إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة،  لــــــ
وقـــالـــت الـــحـــركـــة، إن المــســؤولــين 
المــصــريــين وصـــلـــوا الــقــطــاع عبر 
حاجز بيت حانون (شمال غزة)؛ 
لمتابعة ملف ترتيبات المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــســـلـــم حــكــومــة 
الوفاق الوطني مسؤولياتها كافة 

في القطاع دون أي عائق.
وشــــارك فــي اســتــقــبــال الــوفــد 
المصري من الجانب الفلسطيني، 
رئــيــس «حـــمـــاس» فــي قــطــاع غــزة 
الــســيــنــوار، ووكــيــل وزارة  يحيى 
الداخلية والأمــن الوطني توفيق 

أبو نعيم.
ورحـــبـــت «حــــمــــاس» بــقــدوم 
الـــوفـــد المــــصــــري، وقـــــال الــنــاطــق 
بــــاســــمــــهــــا فـــــــــــوزي بـــــــرهـــــــوم إن 
«حضور الوفد المصري إلى غزة 
يأتي تتويجاً لتفاهمات القاهرة 
واستمراراً للجهود المصرية في 
رعـــايـــة المــصــالــحــة الفلسطينية 
وإنـــــهـــــاء الانـــــقـــــســـــام»، وأضــــــاف 
أن «حــمــاس تــعــمــل عــلــى إنــجــاح 
الدور المصري، لما لمصر من مكانة 

كبيرة لشعبنا وقضيتنا».
القيادي في  مــن جهته، قــال 
حـــركـــة فـــتـــح، جـــهـــاد الـــحـــرازيـــن 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن زيــــارة  لــــ
الـــــوفـــــد الأمـــــنـــــي المـــــصـــــري تـــأتـــي 
فــي إطـــار إتــمــام الاتــفــاقــات التي 
ترعاها القاهرة، وفــي مقدمتها 
لـــعـــام ٢٠١١.  المـــصـــالـــحـــة  اتــــفــــاق 
وأن من بين التفاهمات التي تم 
الاتــفــاق عليها مــؤخــراً أن تطلع 
مــصــر وتــشــرف وتــضــمــن تنفيذ 
الاتــفــاق، بغرض دفعه وإعطائه 

الثقة.
وأوضــــــــــــح الـــــــحـــــــرازيـــــــن، أن 
الصيغة المتفق عليها بين «فتح» 
و«حـــمـــاس» تتضمن أن تتسلم 
حكومة الحمد الله المهام كاملة، 
وإخضاع القطاع لقانون واحد، 
 عن ضبط مسألة انتشار 

ً
فضلا

السلاح في غزة، وتسلم الأجهزة 
الأمــنــيــة لمــهــامــهــا تــحــت إشــــراف 
ــعــنــى كــذلــك 

ُ
الــحــكــومــة الـــتـــي ســت

بمسألة المعابر والإشراف عليها.
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اتفاق روسي ـ تركي على تنفيذ هدنة إدلب 

موسكو قلقة من «اختراقات سورية»... ومؤتمر في دمشق لمجالس المعارضة 
لندن: إبراهيم حميدي

مــوســكــو قــلــقــة مـــن «اخـــتـــراقـــات» في 
ســوريــا بــعــد تعرضها الأســبــوع المــاضــي 
«اختبارين خطرين» لدى اغتيال ضابط  لـ
روسي كبير في دير الزور ومحاصرة ٢٨ 
جــنــديــاً بــين شــمــال حــمــاة وجــنــوب إدلـــب. 
لكنها ماضية في «الانتقام» من المسؤولين 
عنهما وتنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» 
بأدنى حد من المخاطر بما في ذلك قبول 
نشر شرطة تركية في إدلب مقابل هيمنة 
روســيــة عــلــى الأجـــــواء ضــمــن خــطــة لعقد 
مؤتمر في دمشق للمجالس المحلية قبل 

نهاية العام.
حـــصـــل الأســــبــــوع المــــاضــــي تـــطـــوران 
الــروســيــة: الأول،  الــدفــاع  استوقفا وزارة 
استهداف قائد اللواء الخامس في الجيش 
الروسي، الجنرال فاليري أسابوف كبير 
مستشاري قــوات النظام خلال العمليات 
ضـــد «داعــــــش» فـــي ديــــر الــــــزور. وتــعــرض 
الضابط، الذي أشرف أيضا على تشكيل 
«الفيلق الخامس» السوري، للهجوم خلال 
دعــــم الــجــيــش الـــروســـي لــلــعــمــلــيــات الــتــي 
استهدفت التمدد من البادية إلى دير الزور 
انــتــصــار معنوي كبير فــي دير  وتحقيق 
الزور يوازي انتصاري واشنطن بهزيمة 
«داعـــــــش» فـــي المـــوصـــل الــعــراقــيــة والـــرقـــة 
الـــســـوريـــة. الـــثـــانـــي، خــــلال نــشــر الــجــيــش 
اتــفــاق «خفض  الــروســي مراقبين لتنفيذ 
الــتــصــعــيــد» شـــمـــال حــمــص والــعــمــلــيــات 
العسكرية في ريف حماة طوق «الجيش 
التركستاني الإسلامي» ٢٨ جندياً روسيا. 
وكــان عناصر «التركستاني» على وشك 
الإمـــــســـــاك بـــالـــجـــنـــود الـــــــــروس. وســجــلــت 
الـــدفـــاع الــروســيــة تـــبـــادل الــحــديــث  وزارة 
بين المهاجمين باللغة الروسية، باعتبار 
أنــهــم مــن الأوزبـــــك، لخطف الــجــنــود، قبل 
أن تــتــدخــل بــغــارات وضــربــات مــن البحر 

المتوسط.
الــقــراءة الروسية لهذين التطورين، 
أن هــنــاك «اخـــتـــراقـــات» أدت إلـــى وصـــول 
المــعــلــومــات عــن وجـــود الــضــابــط الــروســي 
فــي ديــر الـــزور والــجــنــود فــي ريــف حماة. 
وقـــــال مـــصـــدر قـــريـــب مـــن مــوســكــو أمـــس: 
«تجري تحقيقات روسية لمعرفة ما حصل 
والمـــســـؤول عــن الاخـــتـــراق، إضــافــة إلـــى أن 
قرارا اتخذ في موسكو بتصعيد العمليات 
الــعــســكــريــة والــــغــــارات وقـــصـــف الــبــحــريــة 
الــروســيــة بــصــواريــخ كاليبر ريـــف حماة 
للحيلولة دون حصول ذلك». وأضاف: «لو 
أن الجنود الـ٢٨ قتلوا بعد مقتل المستشار، 
كـــان ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى مــشــكــلــة للرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــــذي يــســتــعــد لــخــوض 

انتخابات بداية العام المقبل».
لــــكــــن مــــوســــكــــو، بـــحـــســـب المـــــصـــــدر، 
ماضية في خطتها، القائمة على تنفيذ 
اتــفــاقــات «خــفــض الــتــصــعــيــد». وإذ جــرى 
أمـــس تـــوزيـــع خـــرائـــط لانــتــشــار المــراقــبــين 
الروس في ريف حمص وتسلمت موسكو 

طلبا من فصائل معارضة للضغط على 
دمــشــق لــوقــف قــصــف غــوطــة دمــشــق، فــإن 
نتائج القمة بــين بوتين ونظيره التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان أســـفـــرت عـــن حسم 
مصير إدلب وأن إقرار هذا في انتظار قمة 
إردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني 

في طهران بعد يومين ومباركة دول عربية 
رئيسية لخطوات موسكو في سوريا.

فــــهــــم بــين  كــــــــان هـــــنـــــاك ســــــــوء  وإذا 
موسكو وأنــقــرة إزاء هدنة إدلــب وقصف 
المــدنــيــين وانــتــشــار الــشــرطــة الــتــركــيــة في 
الأيام الماضية، فإن قمة بوتين - إردوغان 

أســـفـــرت عـــن الاتـــفـــاق عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاق 
«خــفــض الــتــصــعــيــد» الــقــائــم عــلــى تقسيم 
إدلـــــب وريـــــف حــلــب إلــــى قــســمــين: الأول، 
شرق سكة الحديد الذي لن يكون مشمولاً 
بالاتفاق وستستمر العمليات العسكرية 
لاستهداف قيادات ضمن تنظيمات تضم 

٢٥٠٠ عنصر. الثاني، شرق سكة الحديد 
حـــيـــث يـــتـــم نـــشـــر نـــحـــو ٥٠٠ عــنــصــر مــن 
الــشــرطــة التركية فــي مناطق ليست ذات 
كثافة مــن «جبهة النصرة» مقابل تسلم 
الــطــيــران الــروســي والـــســـوري عملية شن 
غارات على قيادات «النصرة» وخصوصاً 

المــهــاجــريــن (الأجـــانـــب)، إضــافــة إلــى قيام 
عمليات سرية لاغتيالهم.

ويُــعــتــقــد بـــوجـــود نــحــو عــشــرة آلاف 
عــنــصــر (مـــصـــادر أخــــرى تــحــدثــت عـــن ١٥ 
ألــفــا). وجـــرى التمييز بــين ثـــلاث شــرائــح 
فــي «الــنــصــرة» و«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام»: 

المحليون الذين يمكن أن يغيروا ولاءاتهم، 
الأنــــصــــار الـــذيـــن يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــم، 
والمــــهــــاجــــرون الــــــذي ســـيـــغـــتـــالـــون. ويــتــم 
الــروس والإيرانيين لفصل  نشر المراقبين 
فصائل مــعــارضــة والمــراقــبــين الأتــــراك عن 
قـــوات الــنــظــام وميلشيات إيـــران و«حــزب 
الــــلــــه». وتــــراهــــن مـــوســـكـــو عـــلـــى تــقــلــيــص 
الــفــجــوة بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة بــعــد ظــهــور 

تحديات إقليمية جديدة.
ومـــن المــقــرر عــقــد لــقــاءات بــين خــبــراء 
فــنــيــين روس وأتـــــــراك وإيـــرانـــيـــين لإقــــرار 
نقاط انتشار المراقبين ومباركة ذلك خلال 
اجتماعات آستانة المقبلة ٣٠ و٣١ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار 
تــنــفــيــذ هـــدنـــتـــي غـــوطـــة دمـــشـــق وشـــمـــال 
حمص، إضافة إلى محادثات مع الأردن 
وأميركا لتنفيذ «هدنة الجنوب» بما في 
المــعــارضــة لفتح معبر  ذلــك الضغط على 
نصيب بــين الأردن وســوريــا بتفاهم بين 

قوات النظام وفصائل معارضة.
وبحسب الخطة الروسية، يمكن طرح 
بعض القضايا السياسية مثل المصالحات 
والــتــســويــات والــعــودة إلــى بحث مسودة 
دســــتــــور أو أســـــس صـــــوغ الـــدســـتـــور فــي 
عملية آستانة. وقــال المصدر إن الجانب 
الروسي يخطط لعقد مؤتمر موسع في 
دمشق لقادة المجالس المحلية المنبثقة من 
اتفاقات «خفض التصعيد» والمصالحات 
التي ترعاها قاعدة حميميم. كما ضغطت 
موسكو على دمشق لفتح خيار التفاوض 
مع «الإدارات الذاتية» التي أطلقها الأكراد 
ثم تحولت إلى فيدرالية الشمال. ويمكن 
وضـــع هـــذا كــلــه ضــمــن خــيــار الــلامــركــزيــة 

وتوسيع الإدارات المحلية.
الــدولــي ستيفان  لكن فريق المبعوث 
دي ميستورا لا يزال يرى أهمية بالتركيز 
عــلــى مــســار مــفــاوضــات جــنــيــف بـــين وفــد 
الـــحـــكـــومـــة والمـــــعـــــارضـــــة. ويـــــأتـــــي ضــمــن 
المــقــرر في  هــذا السياق مؤتمر المــعــارضــة 
الرياض، حيث تعقد «الهيئة التفاوضية 
العليا» اجتماعاً نهاية الأسبوع للإعداد 

للمؤتمر لضمان نجاحه.
وفــــي حــــال ســـــارت الأمــــــور إيــجــابــاً، 
يخطط لعقد جولة جديدة من مفاوضات 
جنيف في بداية نوفمبر (تشرين الثاني). 
لــذلــك فــــإن المــســاعــي لــــدى مــوســكــو تــركــز 
على ترك مسار آستانة للأمور العسكرية 
وإجــراءات بناء الثقة وتخصيص مسار 
جـــنـــيـــف لـــــلأمـــــور الـــســـيـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة 
المــســاعــي  الـــقـــرار ٢٢٤٥. كــمــا أن  بــتــنــفــيــذ 
انــتــبــاه واشنطن  الــدولــيــة تسعى لكسب 
بدعم مسار جنيف والتراجع عن قرار أن 
يكون اهتمامها السوري عسكرياً ومركزاً 
على شرق نهر الفرات وهزيمة «داعــش» 
ووضــع أســس للحل السياسي والإعمار 
في سوريا والربط بين المساهمة في إعادة 
الإعـــمـــار وحـــصـــول انــتــقــال ســيــاســي ذي 
صدقية من دون بذل مساعٍ دبلوماسية 

لتحقيق ذلك.

ثلاثة آلاف قتيل الشهر الماضي... و«داعش» يفتح جبهات جديدة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة آلاف 
ألـــف مدني  شــخــص بينهم نــحــو 
خـــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، فــي 
حصيلة شهرية هي الأكبر خلال 
العام الحالي، جراء احتدام المعارك 
وتــكــثــيــف الــــغــــارات عــلــى مــنــاطــق 
تحت سيطرة تنظيم داعـــش في 

شمال وشرق البلاد.
ويأتي ارتفاع حصيلة القتلى 
في وقت يوشك تنظيم داعش على 
خسارة معقله في الرقة (شمال) 
لــهــجــومــين منفصلين  ويــتــصــدى 
في دير الزور (شرق)، من دون أن 
يشل ذلك قدرته على شن هجمات 
مباغتة، أدى أحــدهــا فجر الأحــد 
إلى سيطرته على مدينة القريتين 

في وسط البلاد.
وأفاد مدير «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» رامــــــــي عــبــد 
الرحمن وكالة الصحافة الفرنسية 

أمس، عن توثيق «مقتل أكثر من 
ثــلاثــة آلاف شــخــص بينهم نحو 
ألف مدني خلال شهر سبتمبر في 
حصيلة قتلى شهرية هي الأعلى 

خلال العام ٢٠١٧».
الـــقـــتـــلـــى  بـــــين  وأوضــــــــــــح، أن 
المــدنــيــين ٢٠٧ أطــفــال عــلــى الأقـــل، 
لافتا إلى أن «أكثر من ٧٠ في المائة 
من المدنيين قتلوا جــراء ضربات 

جوية».
وأحصى «المرصد» في الشهر 
ذاتــه مقتل ٧٩٠ عنصراً من قوات 
الـــنـــظـــام والمـــقـــاتـــلـــين المــــوالــــين لها 
 من التنظيمات 

ً
مقابل ٧٣٨ مقاتلا

المتطرفة، ولا سيما «داعش». كما 
قــتــل ٥٥٠ عــنــصــراً مـــن الــفــصــائــل 
المــــــعــــــارضــــــة و«قــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 

الديمقراطية» العربية - الكردية.
وأوضح «المرصد»، أن ارتفاع 
حصيلة القتلى مرده إلى «احتدام 
المعارك تحديداً ضد تنظيم داعش 
وتكثيف طائرات التحالف الدولي 

وروسيا غاراتها على معاقله في 
الـــرقـــة وديـــــر الـــــــزور، إضـــافـــة إلــى 
تكثيف الطيران السوري والروسي 
غاراته على مناطق تحت سيطرة 

الفصائل المعارضة».
ويـــــدعـــــم الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا هـــجـــومـــاً تــشــنــه 
«قوات سوريا الديمقراطية» على 
الــتــي بــاتــت تسيطر  الــرقــة  مدينة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
أحيائها. كما تقود هــذه القوات 
هــجــومــاً يــســتــهــدف الــتــنــظــيــم في 

ريف دير الزور الشرقي.
وتـــدعـــم روســـيـــا مـــن جهتها 
هــجــومــاً تــشــنــه قــــوات الــنــظــام في 
مدينة دير الزور لطرد الجهاديين 
من أحيائها الشرقية ومناطق في 

ريفها الغربي.
وفـــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن، 
كثف الطيران السوري والروسي 
غــــاراتــــهــــمــــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق تــحــت 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة في 

مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب (شـــــمـــــال غـــــرب) 
الواقعة بمجملها تحت سيطرة 
الــتــي تعد  الــشــام»  «هيئة تحرير 
«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــا أبــــرز 

مكوناتها.
وقــتــل ٣٤ مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل، 
بينهم ثمانية أطفال ليل الجمعة - 
السبت جراء غارات جوية شنتها 
طائرات لم يعرف إذا كانت سورية 
أم روســيــة عــلــى بــلــدة ارمــنــاز في 
إدلب، بحسب «المرصد». كما قتل 
٢١ مدنيا على الأقــل جــراء قصف 
مدفعي لقوات النظام على منطقة 

الغوطة الشرقية لدمشق.
وتعرضت المنطقتان للقصف 
رغــــم أنــهــمــا تــشــكــلان اثــنــتــين من 
أربع مناطق شملها اتفاق خفض 
التوتر الذي تم التوصل إليه في 
إطـــار مــحــادثــات آســتــانــة برعاية 
كــل مــن روســيــا وإيـــــران حليفتي 
الــســوري وتركيا الداعمة  النظام 
للمعارضة في مايو (أيار) بهدف 

إفـــســـاح المـــجـــال أمـــــام وقــــف دائـــم 
لإطلاق النار.

ومنذ إقرار الاتفاق، تراجعت 
وتــــــيــــــرة قــــصــــف قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
المــنــاطــق قبل أن  لــهــذه  وحلفائها 
تتكثف في الأسبوعين الأخيرين.

ويـــســـتـــثـــنـــي اتــــــفــــــاق خــفــض 
 مــــن «هـــيـــئـــة تــحــريــر 

ً
الـــتـــوتـــر كـــــلا

الـــشـــام» و«داعـــــــش»، الــــذي تمكّن 
فـــجـــر الأحــــــد بــحــســب «المــــرصــــد» 
مــن «السيطرة على كــامــل مدينة 
الــقــريــتــين الــواقــعــة جــنــوب شرقي 
حــــمــــص عــــلــــى أطـــــــــــراف الــــبــــاديــــة 
السورية، إثر هجوم مباغت ضد 
قــــوات الـــنـــظـــام» المــتــمــركــزة داخـــل 

المدينة.
وبحسب «المــرصــد»، تسللت 
مجموعات مــن مقاتلي التنظيم 
البادية إلى القريتين،  من منطقة 
حيث كــان يتواجد عــدد قليل من 
قــوات النظام؛ ما أدى إلــى انــدلاع 
اشتباكات عنيفة. وتحاصر قوات 

النظام المدينة في الوقت الحالي.
وتــمــكــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام من 
السيطرة في بداية أبريل (نيسان) 
٢٠١٦ على مدينة القريتين التي 
الــديــنــي بين  تــعــد رمـــزاً للتعايش 
المسيحيين والمسلمين في سوريا، 
بـــعـــد ســبــعــة أشـــهـــر مــــن ســيــطــرة 

التنظيم عليها.
وخلال سيطرته على المدينة، 
أقـــــدم الــتــنــظــيــم عــلــى تــدمــيــر ديــر 
مـــار آلـــيـــان الأثـــــري وعــلــى إحـــراق 
كــنــيــســتــين أخــــريــــين، كـــمـــا خــطــف 
عــشــرات مــن سكانها المسيحيين 
يـــطـــلـــق ســــراحــــهــــم بــعــد  قــــبــــل أن 

أسابيع عدة.
وقبل اندلاع النزاع، كان عدد 
سكان القريتين نحو ثلاثين ألف 
شخص بينهم ٩٠٠ مسيحي، لا 
يـــزال عــشــرات منهم مــوجــوديــن 

في المدينة.
وأفـــــــــاد عـــبـــد الــــرحــــمــــن عــن 
مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة تــــــــدور بــشــكــل 

مـــــتـــــزامـــــن بــــــين الـــــطـــــرفـــــين عــلــى 
محاور عدة في بادية السخنة، 
حـــيـــث تـــمـــكـــن الـــتـــنـــظـــيـــم أيـــضـــا 
بــلــدة وجبل  مــن السيطرة على 
استراتيجي يشرف على طريق 

حيوية.
وأســـــفـــــرت هـــجـــمـــات شــنــهــا 
الــتــنــظــيــم عــلــى حـــواجـــز لــقــوات 
الـــنـــظـــام والمـــــوالـــــين لـــهـــا جــنــوب 
مــديــنــة الــســخــنــة مــنــذ الخميس 
عـــن ســـقـــوط ١٢٨ عــنــصــرا على 
الأقــــل فــي صــفــوفــهــا، بينهم ٢٠ 
 عــلــى الأقـــــل مـــن «حـــزب 

ً
مـــقـــاتـــلا

الله» اللبناني. كما قتل تسعون 
مـــتـــطـــرفـــاً عـــلـــى الأقــــــــل، بــحــســب 

«المرصد».
ويــوضــح عــبــد الــرحــمــن، أن 
الــتــنــظــيــم الــــذي يــتــلــقــى خسائر 
ميدانية على جبهات عدة يحاول 
عبر هــذه الهجمات المباغتة أن 
«يثبت أمــام الــرأي العام المحلي 
والـــــدولـــــي أنـــــه مــــا زال يــحــتــفــظ 

بقدرته على الهجوم والمباغتة، 
وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في 

صفوف خصومه».
بـــدء هـــذه الهجمات  وتـــزامـــن 
 
ً
مع بث التنظيم الخميس تسجيلا

صـــوتـــيـــاً نـــســـب إلـــــى زعـــيـــمـــه أبـــو 
بكر الــبــغــدادي، دعــا فيه أنــصــاره 
إلـــى «الــصــبــر والــثــبــات» فــي وجــه 
«الــكــفــار» المــتــحــالــفــين ضــدهــم في 
ســـوريـــا والــــعــــراق. ودعــــا عناصر 
التنظيم إلى تكثيف «الضربات» 
في كل مكان، واستهداف «مراكز 
إعــــــــــــلام» الــــــــــــدول الـــــتـــــي تــــحــــارب 

التنظيم.
ومُـــــنـــــي «داعــــــــــش» بــخــســائــر 
مــتــتــالــيــة، فــي ســوريــا عــلــى أيــدي 
قـــوات الــنــظــام الـــســـوري المــدعــومــة 
مـــــن إيــــــــــران وروســـــــيـــــــا، و«قــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة 
مــن واشــنــطــن، وفـــي الـــعـــراق على 
أيدي القوات العراقية المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة أميركية.

«جيش الإسلام» يطالب موسكو بالتزام هدنة الغوطة
حلب - لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب «جــــــيــــــش الإســــــــــــــــلام» الــــتــــابــــع 
للمعارضة السورية الأحد روسيا بالالتزام 
بتعهداتها لتنفيذ اتفاق «تخفيف التوتر» 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة الــتــي يسيطر عليها 

«جيش الإسلام».
ودعــــا «جــيــش الإســـــلام» الــــذي يسيطر 
على مناطق شــرق دمــشــق، فــي بيان الأحــد 
«الــوســطــاء للضغط على الجانب الروسي 
لـــلـــوفـــاء بـــالاتـــفـــاقـــات أحــــاديــــة مـــع فصيلي 
الــرحــمــن)، والتي  (جيش الإســـلام) و(فيلق 
الــنــار بشكل كــامــل بكافة  تنص على وقــف 
أنـــــواع الأســـلـــحـــة، ويــشــمــل جــمــيــع المــنــاطــق 
التي يسيطر عليها الفصيلان في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة والــــتــــي تــــم تــوقــيــعــهــا فــــي شــهــر 

أغسطس (آب) العام الماضي».
كما تضمن الاتــفــاق فك الحصار عنها 
وإدخال المواد الأساسية التي تحتاج إليها 
الـــغـــوطـــة، دون أي إعـــاقـــات أو ضـــرائـــب أو 
إتاوات، وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين 

من الأطراف المعنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع 
الماضي: إن اتفاقيات «تخفيف التوتر» في 

المناطق مستقرة رغم بعض الخروقات.
وقال بيان «جيش الإســلام» إنه «التزم 
على مدار شهرين بالاتفاق رغم الخروقات 

شبه اليومية للقوات الحكومية».
وكـــــانـــــت قــــــــوات الــــنــــظــــام شـــنـــت حــمــلــة 
عسكرية على بلدة حوش الضواهرة في ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وكررت ذلك في ٣٠ 

من الشهر نفسه.
ويعتبر «جيش الإسلام» واحدا من أقوى 
فصائل المعارضة في سوريا، حيث يسيطر 
على مناطق واسعة شرق العاصمة دمشق 
منذ بداية عــام ٢٠١٢، وشنت قــوات النظام 

عشرات العمليات العسكرية لاستعادتها.
وكبّد «فيلق الرحمن» الذي يسيطر على 
حيي جوبر وعــين ترما شــرق دمشق قوات 
النظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 
٣٠٠ قتيل وأكــثــر مــن ١٢٠٠ جــريــح، إضافة 
إلــى تدمير عشرات الآليات العسكرية بعد 
الحملة التي أطلقتها قــوات النظامية على 

حيي جوبر وعين ترما شرق العاصمة.

تركيا تعزز قواتها مقابل إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي إرســـــال 
تــعــزيــزات إلـــى وحـــداتـــه قـــرب الــحــدود 
مــع ســوريــا، فــي منطقة جيلفا جــوزو 
المـــقـــابـــلـــة لمــعــبــر بـــــاب الــــهــــوى بــقــضــاء 
الـــريـــحـــانـــيـــة، الـــتـــابـــع لــــولايــــة هــطــاي 

جنوبي البلاد.
إلــى منطقة الريحانية،  ووصــلــت 
الأحــــد، قــافــلــة جــديــدة مــن الــتــعــزيــزات 
العسكرية ضمت ناقلات جنود مدرعة 

وعدداً من الآليات العسكرية.
وعـــــــقـــــــب وصــــــــــــــول الــــــتــــــعــــــزيــــــزات 
إلــى منطقة الريحانية، تمّ  العسكرية 
نقلها على شكل أرتـــال إلــى الــوحــدات 
المتمركزة قرب الحدود السورية، وسط 

إجراءات أمنية مشددة.
وأرســـــل الــجــيــش الــتــركــي أول من 
أمــس دفعة أخــرى مــن التعزيزات إلى 
المنطقة نفسها ضمت ٢٠ مركبة، بينها 
آلــيــات بــنــاء وإســـعـــاف، تــوجــهــت نحو 
المنطقة الحدودية في الريحانية ومنها 

إلــــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع ســوريــا 
بالقرب من إدلب.

وأرسل الجيش التركي خلال الأيام 
الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته 
المنتشرة على طول الحدود مع سوريا 
بولايتي كيليس وهطاي جنوبي البلاد 
وسط حديث عن عمليات انتشار قريبة 
لمراقبين من القوات التركية والروسية 
والإيرانية في منطقة خفض التصعيد 
في إدلــب وسعي أنقرة لإقامة منطقة 

أخرى بمحيط عفرين.
وتـــــرددت أنــبــاء عــن نــشــر عناصر 
مــن الــقــوات الــتــركــيــة داخـــل إدلـــب على 
مــدى اليومين الماضيين. لكن مصادر 
تركية امتنعت عن التعليق على هذه 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الأنــــبــــاء وقـــالـــت لــــ
تـــــزال مــســتــمــرة مع  إن الاتــــصــــالات لا 
كــــــل مــــــن مــــوســــكــــو وطــــــهــــــران لـــوضـــع 
اتــفــاق منطقة  اللمسات الأخــيــرة على 
خفض التصعيد في إدلــب، مؤكدة أن 
العسكريين الأتراك سينتشرون داخل 

إدلب.

فصيل معارض يرفض تسليم المعابر للنظام
حلب - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لتحرير ســوريــا» 
«الجيش الحر» رفضها محاولات انتزاع  التابعة لـ
مكتسبات «الــثــورة التي حققت بدماء الشهداء»، 
قــائــلــة إنــهــا «لـــن تــســمــح بــذلــك ولـــن تــقــف مكتوفة 

الأيدي في محاصرة بعض المناطق المحررة».
وأكدت الجبهة، في بيان صحافي، أمس، نقلته 
وكالة الصحافة الألمانية، أن «محاولات الكثير من 
الجهات المحلية والدولية بانتزاع مكتسبات الثوار 
الــشــهــداء الأبــــرار، وتصديا  الــتــي حققوها بــدمــاء 
لــكــل المـــحـــاولات الــرامــيــة لإفــشــال الــثــورة الــســوريــة 
عبر خطوات عدة، منها اتفاقية خفض التصعيد 
والتي تصب في مصلحة نظام القتل والاستبداد، 
ضربت تلك الجهات بعرض الحائط كل تضحيات 
ومطالب الشعب السوري الحر، وكان آخرها فتح 
معبر نصيب الحدودي (بين سوريا والأردن) بما 
يخدم مصلحة النظام المجرم، ويعطيه مزيدا من 
الشرعية، متجاهلين إرادة الشعب السوري الحر».

وأضــافــت الجبهة فــي بيانها أنــهــا «لــن تقف 
مكتوفة الأيدي، ولن تسمح بذلك، وستعمل جاهدة 
لإيقاف سلسلة الأعمال التي تهدف إلى محاصرة 

المناطق المحررة وتطويق الأحرار».
ونوه البيان إلى أن الجبهة ستقف في وجه كل 
المحاولات التي تهدف لفرض سياسية الأمر الواقع 
الــحــر، وذلـــك عبر تسليم كــل النقاط  على الشعب 
الحيوية لمصلحة نظام الإجرام، ولن تسمح بتمرير 
أي قــرار أو اتفاق يتخطى إرادة الشعب السوري 
ومصالحه، محتكمين بذلك لرأي الشرفاء والأحرار 
الــــذيــــن يـــرفـــضـــون الـــتـــنـــازل عــــن حـــقـــوق الـــشـــهـــداء 

والضحايا الأبرياء.
وبيّنت الجبهة، أنها «لا تقف في وجه الحل 
السياسي وتريده حلا عادلا يضع باعتباره أولا 
تضحيات الشعب السوري ومصالحه الحيوية، 
لا مــصــالــح الـــنـــظـــام وداعـــمـــيـــه، إضـــافـــة لــدعــمــهــم 
الــذي يعيد الحقوق لأصحابها،  للحل السياسي 
ويحرر المعتقلين الذين غابت المطالبة بهم عن كل 

اجتماعات جنيف وآستانة».
وتشكلت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا في 
منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي من تشكيلات 
كـــانـــت مــســتــقــلــة، وبــعــضــهــا انـــشـــق عـــن «الــجــبــهــة 
الجنوبية». وأعلنت عدد من الفصائل العسكرية 
إلــى الجبهة  الــحــر» الانضمام  «الجيش  لـ التابعة 

فيما بعد.
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خبراء يتوقعون «حرب استنزاف» وسط سوريا

«داعش» يواصل هجماته في البادية... ومعارك وسط حمص 
بيروت: بولا أسطيح

واصل تنظيم داعش هجماته 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــبــــاديــــة الـــســـوريـــة 
وسيطر على بلدة القريتين وسط 
الــبــلاد بعد ٧٢ ســاعــة مــن هجوم 
إلـــى مــقــتــل ١٢٨ عــنــصــرا من  أدّى 
قوات النظام والمسلحين الموالين.

ــــتــــنــــظــــيــــم  وبـــــــــــــــــدا وكـــــــــــــــــأن ال
يــســتــنــهــض قــــواه مـــع الــخــســارات 
المدوية التي مني بها في معقليه 
الرقة وديــر الــزور، في وقت رجّح 
خــبــراء أن تــكــون الــبــاديــة منطقة 
صـــراع اســتــنــزاف نــظــرا لصعوبة 
السيطرة عليها عسكريا وخبرة 
عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» فــــي المــــعــــارك 

الصحراوية ومناطق القبائل.
وأعــــــلــــــن المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان: سيطرة تنظيم 
داعـــــــش فـــجـــر الأحـــــــد عـــلـــى كــامــل 
مــديــنــة الــقــريــتــين الــواقــعــة جنوب 
شــــــرقــــــي حـــــمـــــص عـــــلـــــى أطـــــــــراف 
الــبــاديــة إثـــر هــجــوم مــبــاغــت ضد 
قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، لافـــــتـــــا إلـــــــى أن 
مجموعات مــن التنظيم تسللت 
إلــى القريتين  مــن منطقة البادية 
حيث كــان يتواجد عــدد قليل من 
قــوات النظام، ما أدى إلــى انــدلاع 

اشتباكات عنيفة.
وتــمــكــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام من 
الــــســــيــــطــــرة بـــــدعـــــم روســـــــــي عــلــى 
القريتين في بداية أبريل (نيسان) 
٢٠١٦ بعدما كان التنظيم المتطرف 

ســيــطــر عــلــيــهــا مــطــلــع أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٥ وعمل على تدمير دير 
أثــري من القرن السادس ميلادي 

وإحراق عدد من الكنائس.
وأفـــاد مــديــر «المــرصــد» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن بـــأن مــعــارك عنيفة 
دارت بــشــكــل مــتــزامــن بـــين قـــوات 
الــنــظــام وعــنــاصــر الــتــنــظــيــم على 
مــحــاور عــدة فــي بــاديــة السخنة، 
حــــيــــث تــــمــــكــــن «داعـــــــــــــش» أيـــضـــا 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى بـــلـــدة وجــبــل 
اســتــراتــيــجــي يــشــرف عــلــى طريق 

حيوي.
وأســــــفــــــرت هــــجــــمــــات شــنــهــا 
الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى حــــواجــــز لـــقـــوات 
الــــنــــظــــام والمــــــوالــــــين لـــهـــا جـــنـــوب 
مدينة السخنة منذ الخميس عن 
ســقــوط ١٢٨ عــنــصــرا عــلــى الأقـــل 
فــي صــفــوفــهــا، بينهم ٢٠ مقاتلاً 
على الأقل من حزب الله. كما قتل 
تسعون من عناصر «داعش» على 

الأقل، وفقا للمرصد.
وقـــال «المـــرصـــد» إن «منطقة 
الـــبـــاديـــة واســـعـــة ويــصــعــب على 
جهة السيطرة عليها نظرا لحجم 
الـــقـــوات والــتــغــطــيــة الــجــويــة التي 
يــتــطــلــبــهــا الأمـــــــر»، لافـــتـــا إلــــى أن 
«الـــنـــظـــام انــتــشــر عــلــى مــســاحــات 
واسعة بعد طــرد التنظيم منها، 
علما بأن وجود داعش فيها كان 
«الـــشـــرق  مــــــحــــــدودا». وأضـــــــاف لــــ
الأوسط»: «حاليا لا وجود لقوات 
كافية للنظام للانتشار من جهة، 

كما أنه من جهة أخرى لا إمكانية 
الــروســيــة لتغطية كل  لــلــطــائــرات 
لـــوقـــوع  مــــا أدّى  المـــــواقـــــع، وهــــــذا 

النظام بما يشبه الكمين».
من جهته، أوضح أبو محمد 
الرقاوي الناشط في حملة «الرقة 
تــــذبــــح بــــصــــمــــت» والــــخــــبــــيــــر فــي 
شــؤون «داعـــش» أن عــدد عناصر 
الــبــاديــة  «داعــــش» المنتشرين فــي 
إلـــــى أن  نـــحـــو ٧٠٠، لافـــتـــا  يــبــلــغ 
«مــعــظــم هـــــؤلاء هـــم مــمــن هــربــوا 
بعد معارك ريف الرقة وريف حلب 
وممن خرجوا بإطار اتفاقيات مع 
الــنــظــام وقــســد». ورجـــح الــرقــاوي 
يـــكـــون  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
هــــــدف الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
المــعــاكــســة الــتــي يشنها مــنــذ أيــام 
هـــــو «تـــشـــتـــيـــت جــــهــــود الـــنـــظـــام، 
والحصول على غنائم، وتوجيه 
رسائل بكل الاتجاهات تؤكد أنه 
لا يزال موجودا وفعالا في الحرب 

السورية».
ونقلت وسائل إعلام سورية 
رسمية عن مصدر عسكري قوله 
الأحــد إن الــقــوات الــســوريــة نفذت 
ضربات جوية مكثفة على مواقع 
«داعــش» وتحصينات فــي عدة  لـــ
مـــــواقـــــع. لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــــذكــــر بـــلـــدة 
القريتين. وقال المصدر إن عشرات 
مـــن عــنــاصــر «داعــــــش» قــتــلــوا في 
الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة عـــلـــى ريـــف 
ســلــمــيــة الـــشـــرقـــي وشـــــرق مــديــنــة 

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة أمس (أ.ف.ب)السخنة بريف حمص الشرقي.

نصر الله يتحدث عن مواجهة مع إسرائيل... ومحللون يعتبرونها «حرباً نفسية»
بيروت: بولا أسطيح

«حزب الله»  حذر الأمين العام لـ
حــســن نــصــر الـــلـــه مـــن دفــــع حــكــومــة 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو المـــنـــطـــقـــة إلـــــى حـــــرب فــي 
ســوريــا ولــبــنــان وقــطــاع غـــزة، ودعــا 
اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل 
ه «لن يكون لديهم 

ّ
إلى مغادرتها لأن

وقت حتى للمغادرة ولن يكون لهم 
أي مكان آمن في فلسطين المحتلة».

ورفـــعـــت مـــواقـــف نــصــر الــلــه من 
انـــدلاع حــرب إسرائيلية  احــتــمــالات 
يرجح خبراء أن لا تطال «حزب الله» 
وحده، بل أن تبدأ من سوريا لتطال 

لبنان ككل.
ا  وخـــــصـــــص نــــصــــر الـــــلـــــه جــــــزء
الــذي ألقاه أمس  كبيرا من الخطاب 
فــي ذكــــرى عـــاشـــوراء فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت لــلــحــديــث عــن 
احــتــمــال شـــن إســـرائـــيـــل حــربــا على 
حــزبــه، وقـــال: «نتنياهو وحكومته 

وقــــيــــادتــــه الـــعـــســـكـــريـــة لا يــمــلــكــون 
تــقــديــرا صحيحا إلـــى أيـــن ســتــؤدي 
هـــذه الــحــرب إذا أشــعــلــوهــا. مــا هي 
مــســاحــتــهــا مــــا هــــي مــيــاديــنــهــا مــن 
سيشارك فيها مــن سيدخل إليها؟ 
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه الــعــســكــريــة لا 
يعرفون إذا بــدأوا هذه الحرب كيف 

ستنتهي».
وكــــــــــان نــــصــــر الـــــلـــــه أعـــــلـــــن فــي 
وقــت ســابــق هــذا الــعــام أن أي حرب 
مــســتــقــبــلــيــة تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل ضد 
ســـوريـــا أو لــبــنــان يــمــكــن أن تــجــذب 
آلاف الــعــنــاصــر مــن دول مــثــل إيـــران 
والــــــعــــــراق وأفــــغــــانــــســــتــــان والـــيـــمـــن 
وباكستان ويمكن أن تحدث داخــل 
إســرائــيــل. ودعـــا نــصــر الــلــه اليهود 
الــذيــن هـــاجـــروا إلـــى إســرائــيــل «إلــى 
مغادرتها والعودة إلى البلدان التي 
جــاءوا منها حتى لا يكونوا وقودا 
لأي حــــرب تــأخــذهــم إلــيــهــا حــكــومــة 
نتنياهو الحمقاء لأن نتنياهو إذا 
شـــن حـــربـــا فـــي هــــذه المــنــطــقــة قـــد لا 

يكون لدى هؤلاء وقت حتى لمغادرة 
فلسطين ولن يكون لهم أي مكان آمن 

في فلسطين المحتلة».
ووضع المحلل السياسي، المقرب 
من «حزب الله»، قاسم قصير مواقف 
نصر الله هذه في إطار التصريحات 
الــــردعــــيــــة، مـــتـــحـــدثـــا عــــن مــجــمــوعــة 
دراسات تم إعدادها في إسرائيل وعن 
مـــؤشـــرات لإمــكــانــيــة شــن حـــرب على 
«حزب الله» قبل عودته من سوريا، 
في وقت استبعد رئيس مركز الشرق 
لــلــدراســات الاستراتيجية،  الأوســـط 
العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر 
انــدلاع حرب بين الطرفين قبل العام 
٢٠٢٠، لافتا إلى أن الظروف الداخلية 
كما الدولية لا تساعد حزب الله على 
شن حرب على إسرائيل كما أن هذه 
الأخــيــرة لا يمكن أن تتحمل تبعات 
وتداعيات أي حرب تشنها خاصة أن 
المناورات الأخيرة التي أجرتها بينت 

أنها غير مستعدة.
«الشرق الأوسط»:  وقال قصير لـ

«أي حرب سيشنها نتنياهو سيكون 
هدفها الحسم وليس الردع بالتالي 
تــوجــيــه ضــربــة قــاســيــة جـــدا لــحــزب 
الــلــه. وتــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أن أي 
حــــرب مــقــبــلــة لـــن تـــكـــون مــحــصــورة 
بــلــبــنــان أو بــتــوجــيــه ضــربــة لــحــزب 
الـــلـــه كــمــا حــصــل فـــي الـــعـــام ٢٠٠٦. 
بــل الأرجـــح أنها ستبدأ فــي سوريا 
وتــمــتــد إلــــى لـــبـــنـــان». وذكـــــر قصير 
بــمــا أعــلــنــه نــصــر الــلــه بــوقــت سابق 
أنــه ستتم الاستعانة بمقاتلين  عــن 
من تحالف القوى الإقليمية، مشيرا 
إلــى أن «الطرف الإسرائيلي لا يزال 
يبحث عن جــواب بخصوص الــدور 
الــــــروســــــي مـــــن أي حـــرب  والمــــــوقــــــف 
مقبلة على حزب الله خاصة أن أبرز 
سلاحين استخدما في العام ٢٠٠٦ 
كــانــت صــواريــخ كــورنــيــت الــروســيــة 
وصــــاروخ أرض – بــحــر الصيني». 
تـــصـــريـــحـــات  قـــصـــيـــر أن  وأوضــــــــــح 
الله الأخــيــرة هدفها «التأكيد  نصر 
للإسرائيليين أن أي حرب لن تكون 

نـــتـــائـــجـــهـــا مـــحـــســـومـــة وســـــتـــــؤدي 
لخسائر كبيرة، ولذلك وجــدنــاه قد 
وجـــه ضــربــتــه إلـــى الــوتــر الــحــســاس 
لــن يكون  ـــه 

ّ
بحديثه عــن اليهود وأن

هــنــاك مــكــان آمـــن لــهــم فـــي فلسطين 
المحتلة».

من جهته، جزم جابر بأن إقدام 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى الـــقـــيـــام بــخــطــوة 
أولـــى تــســتــدرج إســرائــيــل إلــى حرب 
أمــر مستحيل فــي المرحلة الراهنة، 
باعتبار أن «كــل مــن يــؤيــد المقاومة 
ســـيـــتـــخـــلـــى عـــنـــهـــا فـــــي حــــــال كـــانـــت 
المـــبـــادرة إلـــى شــن حـــرب تــــؤدي إلــى 
لــبــنــان»، واضــعــا تصريحات  دمــــار 
الأمين العام للحزب في إطار الحرب 
النفسية، ومستبعدا تماما «تهور 
نتنياهو بالقيام بمغامرة خاصة أن 
لقاءه الأخير بالرئيس الروسي لم 
يكن على مستوى تطلعاته إضافة 
لـــلاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تــــم إبـــرامـــهـــا بــمــا 
يتعلق بالجنوب السوري والتي هي 

الأخرى لا تلبي طموحاته».

الراعي من زحلة: أزمة هوية لدى مسيحيي لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
بــطــرس الــــراعــــي، إن المــســيــحــيــين في 
لبنان «يعيشون أزمة هوية، لا يمكن 
السماح باستمرارها»، مشددا على 
أنــه لا يمكن أن يكون لبنان أحاديا، 
أو أن يُــحــكــم مــن فــريــق، أو حـــزب، أو 
جماعة دينية أو مذهبية دون سواها. 
وأكــــد أن لــبــنــان لا يــتــحــمــل الإقــصــاء 
والإبـــعـــاد والــتــهــمــيــش لأي فــريــق من 

أي نوع كان.
وواصـــــــل الـــــراعـــــي أمـــــس زيـــارتـــه 
لمدينة زحلة ودعم في عظته مساعي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
عـــون بـــأن يــتــم اعــتــمــاد لــبــنــان، مــركــزاً 
دولــــيــــاً لــــحــــوار الأديـــــــــان والـــثـــقـــافـــات 

والــحــضــارات، مــن قــبــل منظمة الأمــم 
المــتــحــدة. واعــتــبــر أن «مــديــنــة زحــلــة، 
عروس البقاع، تشكل نموذج الوحدة 
الــقــائــمــة عليها الثقافة  الــتــنــوع،  فــي 
الــلــبــنــانــيــة والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي 
لبنان»، قائلا: «لا يمكن أن يكون لبنان 
أحــاديــا، لا فــي الــلــون، ولا فــي الــديــن، 
ولا فـــي المـــذهـــب، ولا فـــي الـــحـــزب ولا 
الـــرأي. ولا يمكن أن يحكم لبنان  فــي 
من فريق، أو حزب، أو جماعة دينية 
أو مذهبية دون ســواهــا. ولا يتحمل 
لبنان الإقــصــاء والإبــعــاد والتهميش 
لأي فريق من أي نوع كان». وأضاف: 
اللبنانية  «هذه الميزة والخصوصية 
الــنــظــام الديمقراطي  هــي فــي أســـاس 
الــذي يعتمده الدستور، وفــي أساس 
الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك بـــــين المــســيــحــيــين 

والمـــســـلـــمـــين عـــلـــى قـــــاعـــــدة المـــــســـــاواة 
فــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات والمــشــاركــة 
بـــالمـــنـــاصـــفـــة والـــــــتـــــــوازن فـــــي الــحــكــم 
والإدارة، وفي أســاس إقــرار الحريات 
العامة كلها، والــحــوار الوطني الذي 
يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار».

الـــــراعـــــي إلــــــى أن «هـــــذه  وأشـــــــــار 
لــبــنــان، من  إقــــرار  المــقــومــات تقتضي 
قــبــل مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــركــزاً 
دولــــيــــاً لــــحــــوار الأديـــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
والـــحـــضـــارات، وفــقــاً لــلــمــشــروع الــذي 
قــدمــه فخامة رئــيــس الجمهورية من 
أسبوع أمام الجمعي العمومية لهذه 
المــنــظــمــة». وأضـــــاف: «مـــن المــعــلــوم أن 
اللبنانيين  الشرط الأساسي من قبل 
لدعم هذا المشروع مثلث الأبعاد: البعد 
الأول، أن نعيش داخلياً هــذا الحوار 

بكل أبعاده. والثاني، أن نحافظ على 
حياد لبنان وتحييده عن الصراعات 
الإقليمية والدولية. والثالث، أن يلتزم 
لبنان بتعزيز قضايا العدالة والسلام 
وحقوق الإنسان في المنطقة والدفاع 

عنها».
وقــــــال الـــــراعـــــي: «نـــعـــيـــش الـــيـــوم 
أزمــــة هــويــة، ولــكــنــنــا لــم نــســمــح بــأن 
تــســتــمــر هــــذه الأزمــــــة. وعــمــرنــا على 
الساحل اللبناني ألفي سنة، هناك 
تــكــونــت أولـــى الــجــمــاعــات المسيحية 
لـــنـــكـــون شــــاهــــدا لـــلإنـــجـــيـــل والـــقـــيـــم، 
نــحــن مـــتـــجـــذرون فـــي هــــذه الأرض، 
وشهداؤنا دفعوا ثمنا غاليا للحفاظ 
لــبــنــان، فعلينا أن نــكــون على  عــلــى 
مستوى هذا الدم الغالي، وأن نعيش 

هويتنا اللبنانية العريقة».

وكــــان الـــراعـــي فـــي أول يـــوم من 
زيارته إلى زحلة نبّه من أن اللاجئين 
الـــســـوريـــين «يــنــافــســون الــلــبــنــانــيــين 
عــلــى لــقــمــة عــيــشــهــم»، مــعــتــبــرا أنــه 
«لا يمكننا أن نهجر شعبنا لأننا 
نــــقــــوم بـــعـــمـــل خـــيـــر مــــع إخــــوتــــنــــا». 
ولفت إلى أن «مساحة سوريا أكبر 
مـــن مــســاحــة لــبــنــان (١٨ مــــــرة)، ولا 
يــمــكــنــنــا انـــتـــظـــار هـــمّـــة الــــــدول لحل 
هذه المشكلة، فهذه الدول لا تهتم إلا 
بمشاريعها السياسية». وأضــاف: 
«عــلــيــنــا أن نــعــمــل مـــعـــا مــتــكــاتــفــين 
لــتــســهــيــل عـــودتـــهـــم إلـــــى بــيــوتــهــم، 
فـــفـــضـــلا عــن  بـــغـــضـــا.  لا حــــقــــدا ولا 
الاقتصاد الإرهاقي الذي نعاني منه، 
هــنــاك الفلتان الأمــنــي والاعــتــداءات 

والسرقات التي تهز بلدنا».

إيران جندت أحداثاً من أفغانستان 
في ميليشياتها للقتال في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير 
نشر الأحد أن إيران جندت أحداثا من 
أفغانستان للقتال مع قــوات النظام 
الـــــســـــوري، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 

الصحافة الألمانية.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» 
أن قوات «الحرس الثوري الإيراني» قد 
جندت عناصر تبدأ أعمارهم من ١٤ 
عاما للقتال في وحدة «الفاطميون»، 
تــابــعــة لإيــــران من  وهـــي ميليشيات 
الأفغان فقط. وأضافت المنظمة أنها 
سجلت ما لا يقل عن ٨ مقابر لأحداث 
أفغان في إيران قاتلوا ولقوا حتفهم 

في سوريا.
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة 
مــكــتــب شـــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط في 
«هيومن رايتس ووتش»، إنه ينبغي 
عــلــى الــســلــطــات الإيــرانــيــة «أن تقدم 
المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان 
لــلــمــحــاســبــة» ولا بـــد أن تــنــهــي هــذه 
العملية على الفور بدلا من مهاجمة 

«الأطـــفـــال الــضــعــفــاء مـــن المــهــاجــريــن 
واللاجئين». ونقل التقرير عن الإعلام 
الإيــرانــي أنــه تم تسجيل مقتل ما لا 
يــقــل عــن ســتــة أحــــداث أفــغــان آخــريــن 
خلال القتال في صفوف ميليشيات 
«الفاطميون» التي يبلغ قوامها ١٤ 

ألف عنصر في سوريا.
ورغــم أن شهادات وفاتهم تقول 
إن أعمارهم ١٨ عاما، قالت أسر هؤلاء 
الأحــداث إن أبناءها قد كذبوا فيما 
يتعلق بأعمارهم من أجل الالتحاق 

بالقوات.
وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن إيــــران قد 
أغـــرت المــهــاجــريــن الأفـــغـــان بــعــروض 
مــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة لأســــــــر المـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب «إذا لقوا حتفهم أو أصيبوا 

أو وقعوا في الأسر».
وتــــعــــد أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــن أكـــبـــر 
المـــــصـــــادر لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــعـــالـــم 
بعد سوريا. وتقدر وزارة الداخلية 
الإيرانية عــدد اللاجئين الأفــغــان في 
إيــران بنحو ٥. ٢ مليون أفغاني من 
بينهم من يحمل وثائق ومن لا يحمل 

وثائق.

النظام يستعجل إعادة الإعمار
دمشق: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوريــة 
وليد المعلم، أمس، أن النظام يمشي 

بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) عــنــه الــقــول خــلال 
لقاء وفد حكومي روسي: إن «سوريا 
مستمرة في محاربة الإرهــاب حتى 
الــقــضــاء عــلــيــه، وهـــي تــشــهــد حاليا 

الفصل الأخير من هذا العدوان».
وشــــــدد عـــلـــى أن بــــــلاده «تــتــجــه 
بــخــطــى ثــابــتــة نــحــو إعـــــادة إعـــمـــار» 

الدمار في البلاد.

اللقاء مساهمة روسيا  وتــنــاول 
في جهود إعادة الإعمار.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــــح الـــــوفـــــد 
الــــروســــي، أن «الــــزيــــارة تــهــدف إلــى 
ــاءة 

ّ
إجــــراء مــبــاحــثــات متكاملة وبــن

مـــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة لــتــعــزيــز 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين 
سوريا وروسيا الاتحادية وتعزيز 
مقومات صمود سوريا في مواجهة 

الإرهاب».
ويعتبر النظام فصائل المعارضة 
تنظيمات إرهابية، في حين يقتصر 
تصنيف مجلس الأمــن الدولي على 

«داعش» و«جبهة النصرة».

الأردن يؤكد استمراره 
في إغاثة نازحي مخيم الركبان

عمان: محمد الدعمة

أكــــــــد وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
الإعــــــــلام، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة الأردنية، محمد المومني، 
أن بلاده ماضية في القيام بدورها 
بــتــســلــيــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلــى قاطني مخيم  مــن غـــذاء ودواء 
الــركــبــان مــن الــنــازحــين الــســوريــين، 
بعد تأمين هذه المساعدات من قبل 
منظمات الأمــم المتحدة والمنظمات 

الإنسانية الأخرى.
واســــتــــهــــجــــن المــــومــــنــــي الأحـــــد 
«بعض ما يتم تناقله من معلومات 
غــيــر دقــيــقــة، نــقــلاً عــن مــنــظــمــات أو 
أشــخــاص، تحمل الأردن مسؤولية 
عــدم وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
إلى المخيم»، واصفاً هذه المعلومات 
«المــغــلــوطــة تــمــامــاً». وقــــال: «هــذه  بـــ
الأخبار العارية عن الصحة توظفها 
بعض الجهات في سياق محاولات 

لــلــضــغــط عــلــى الأردن من  مــتــكــررة 
أجــل إدخـــال قاطني مخيم الركبان 
إلــى الأراضــــي الأردنـــيـــة»، مــؤكــداً أن 
الأردن «يــقــف فــي طليعة المنظومة 
الأخـــلاقـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ويــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه نــيــابــة عن 
الـــعـــالـــم أجــــمــــع، فـــهـــو يـــقـــدم الـــدعـــم 
والــتــســهــيــلات والــحــمــايــة لإيــصــال 
المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن 
«مخيم الركبان يقع داخل الأراضي 
الــســوريــة، ولــيــس فــي أراضــيــنــا، ما 
يعني إمــكــانــيــة إيــصــال المــســاعــدات 
للمخيم من قبل المنظمات الدولية 

من الداخل السوري».
وأضـــــــاف أن الـــحـــكـــومـــة هــيــأت 
مـــركـــزاً لــلــخــدمــات وحـــمـــايـــة أمــنــيــة 
لإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات، وخـــاطـــبـــت 
مــمــثــلــي الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
الإنـــســـانـــيـــة بـــجـــاهـــزيـــتـــهـــا لــتــأمــين 
تــلــك المــــســــاعــــدات، لــكــن الــتــفــاصــيــل 
اللوجيستية المرتبطة بهذا الأمر ما 

زالت قيد البحث مع المنظمات ذات 
العلاقة.

وأكــد المومني أن الأردن ينسق 
بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر مـــــــع المــــنــــظــــمــــات 
الدولية لتقديم الخدمات للاجئين 
والــــنــــازحــــين، ويـــحـــذر مـــن تقليص 
مــــــوارد الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الدولية تجاه اللاجئين والنازحين، 
الأمر الذي يرتب أعباء جديدة على 

الدول الضيفة للاجئين.
يـــشـــار إلــــى أن مــخــيــم الــركــبــان 
يـــضـــم حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٥٠ ألـــــف نــــازح 
تــقــاريــر إعــلامــيــة،  ســـــوري. ووردت 
نــــقــــلاً عــــن مــــســــؤولــــين فــــي المـــخـــيـــم، 
أن المـــســـاعـــدات بــــدأت تــنــضــب، وأن 
الأطفال يعانون من نقص في مادة 
الحليب بعد أن قطعت قوات النظام 
السوري الطريق بين البادية الشرقية 
ومحافظة السويداء، واستعادتها 
أجــزاء واسعة من الأراضــي القريبة 

امرأة وزوجها لدى زيارة منزلهما المدمر في درعا (رويترز)من الحدود الأردنية.



تونس: المنجي السعيداني
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

الليبي  الــحــوار  اتــفــقــت لجنتا 
المـــنـــعـــقـــد فـــــي تـــــونـــــس، المـــعـــنـــيـــتـــان 
بتعديل «اتفاق الصخيرات»، على 
«إعــادة تشكيل السلطة التنفيذية، 
ومجلس رئاسي مكون من رئيس 
ونائبين، ورئاسة وزراء منفصلة»، 
كـــمـــا اتـــفـــقـــت عـــلـــى الـــــعـــــودة خـــلال 

أسبوع لاستكمال الحوار.
وعـــبـــر المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
لــيــبــيــا، غــســان ســلامــة، فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي، أمــــــــس، عـــــن ســـعـــادتـــه، 
رغــــم الانــــصــــراف المــفــاجــئ لــلــفــرقــاء 
الليبيين، وقـــال: «أنـــا سعيد اليوم 
لأنـــه بــعــد نــحــو أســبــوع مــن العمل 
المشترك في إطار الاتفاق السياسي 
إلـــى عـــدد مــن التفاهمات  توصلنا 

حول عدد من النقاط المهمة».
لــجــنــتــي  مـــــغـــــادرة  وردا عـــلـــى 
الـــحـــوار تــونــس، قـــال ســلامــة: «أمــر 
طبيعي أن يــعــود أعــضــاء كــل وفــد 
إلــــــى آراء ونـــصـــائـــح  ويـــســـتـــمـــعـــوا 
زملائهم في كلٍ من المجلس الأعلى 
لــلــدولــة ومــجــلــس الـــنـــواب، ونــعــود 
جميعاً لجولة ثانية، وآمل أن تكون 

الأخيرة حول النقاط الباقية».
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــوار 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، الـــدكـــتـــور عــبــد 
الـــــســـــلام نـــصـــيـــة، إنــــهــــم «وضــــعــــوا 
تـــرتـــبـــط  قـــــانـــــونـــــيـــــة لا  نـــــصـــــوصـــــاً 
بأشخاص أو صفات، دون تحديد 
طــبــيــعــة هــــــذه الــــنــــصــــوص»، لــكــنــه 
أضاف إن «لجنتي الحوار توصلتا 
إلى عدة تفاهمات مهمة جدا بشأن 
إعـــادة تشكيل السلطة التنفيذية، 
وأن الـــنـــقـــاش كـــــان هــــادفــــا وبـــنـــاء، 
وتمت الاستفادة كثيرا من الأخطاء 
في الهياكل السابقة التي تم النص 

عليها في اتفاق الصخيرات».
وأشار إلى أن «هناك نصوصا 
قـــانـــونـــيـــة تـــمـــت صــيــاغــتــهــا خـــلال 
جــلــســات الــــحــــوار، وســيــتــم عــرض 
هذه النصوص على المجلسين للبت 

فيها».
وتـــابـــع: «الــنــقــاط الــتــي لــم يتم 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأنــهــا بين 

الـــلـــجـــنـــتـــين كــــانــــت مــــحــــور نـــقـــاش، 
وجــــرى طــــرح مــقــتــرحــات بــشــأنــهــا، 
وســيــتــم تــوســيــع جــوانــب المــشــاركــة 
حول هذه المقترحات للوصول إلى 
توافق حولها»، وذهــب نصية إلى 
أن المناقشات «لم ترتبط بأشخاص 
معينين»، لكن «كــان العمل مرتكزا 
عــلــى وضـــع آلــيــات واضــحــة لشغل 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاصــــب ومـــــهـــــام هـــذه 

المناصب».
واســتــكــمــل: «تــــم الــتــطــرق إلــى 
مــــنــــاقــــشــــة مــــــوضــــــوع الـــــدســـــتـــــور، 
والـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة وجــــــود 
نــــــصــــــوص مــــحــــكــــمــــة وواضـــــــحـــــــة، 
وتوسيع قاعدة المشاركة بشأن هذه 
الــنــصــوص قــبــل الـــعـــودة فــي جولة 

جديدة للانتهاء منها».
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، قـــــال 
رئــيــس لــجــنــة الـــحـــوار عـــن المجلس 

الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، مــوســى فــــرج، في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي: «اتــفــقــنــا على 
نـــصـــوص ومــعــايــيــر، ولــــم نــتــحــدث 
عــن أشـــخـــاص»، مــتــابــعــا: «أعــضــاء 
الـــلـــجـــنـــتـــين تــــطــــرقــــوا إلـــــــى الــــشــــأن 
الــدســتــوري، لــلــوصــول إلـــى صيغة 

ملائمة بشأنه».
ولــم ينف فــرج وجــود خلافات 
وتــبــايــن فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، بعد 
مــنــاقــشــات دامـــت ســتــة أيــــام، وقـــال: 
«هــنــاك تــبــايــن فــي وجــهــات النظر، 
لـــكـــن جـــــرى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــشــكــل 
إيجابي؛ لأننا نبني قواعد لتجاوز 
هــذه المــرحــلــة»، لافــتــا إلــى أن «المــدة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــعـــد تـــعـــديـــل الاتـــفـــاق 
السياسي ستكون ٥٠ أسبوعاً، ثم 

ننتقل إلى الانتخابات».
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــلـــى 
«الــشــرق  أعــمــال لجنة الــصــيــاغــة، لـــ

الأوسط»: إن مناقشة المادة الثامنة 
مــن الــدســتــور، شــهــدت جــدلا كبيرا 
بـــين المـــتـــحـــاوريـــن، الـــذيـــن يــمــثــلــون 
مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى 
لـــــلـــــدولـــــة، مــــشــــيــــرا إلـــــــى اعـــــتـــــراض 
الــبــعــض مــن أعــضــاء لجنة الــحــوار 
على «صــلاحــيــات واســعــة» تتعلق 
بالمشير ركــن خليفة حفتر، القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، وبــعــض 

الخلافات «جوهوية».
وهو ما أكدته مصادر شاركت 
في الاجتماع تحدثت إلى «الشرق 
الــنــقــطــة  الأوســـــــــــط»، وقـــــالـــــت: «إن 
الثامنة من  المــادة  المتعلقة بتعديل 
اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب 
قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــين مــــا زالــــــت مــحــل 

خلافات بين الطرفين».
ويطالب البرلمان المتواجد في 
مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي 

بإلغاء هذه المادة التي تمنح رئس 
الحكومة صلاحية تعيين شاغلي 
المناصب العسكرية والأمنية بمن 
فيهم القائد العام للجيش الوطني 
الليبي، وهو المنصب الذي يشغله 

المشير خليفة حفتر حاليا.

 طموحات سياسية متناقضة

غير أن أطرافا فاعلة في القرار 
الــســيــاســي تــتــابــع جــلــســات الــحــوار 
أكـــدت أن الــقــرار الــنــهــائــي بــيــد هــذه 
الأطــــــــراف الـــتـــي تــخــفــي طــمــوحــات 

سياسية متناقضة.
واســـتـــدلـــت عــلــى صـــــواب هــذه 
الـــقـــراءة بــمــا تمخض عــن جلسات 
الـــحـــوار، مـــن تــوجــه غــســان ســلامــة 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، غــــداً (الـــثـــلاثـــاء) 
إلى ليبيا لمناقشة آخر المستجدات 

مــع المــســؤولــين الليبيين المتابعين 
لمختلف تطورات الحوار السياسي 

المنعقد في تونس.
ويــصــل ســلامــة إلــــى طــرابــلــس 
لـــيـــلـــتـــقـــي فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، رئـــيـــس 
المــجــلــس الــرئــاســي، وعــبــد الرحمن 
السويحلي، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، ثم ينتقل إلى طبرق (شرق 
ليبيا) للقاء عقيلة صالح، رئيس 
الــنــواب، فــي انتظار النظر  مجلس 
مـــن جـــديـــد فـــي صــلاحــيــات خليفة 
حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 

المسلحة الليبية.
وكانت الأيــام الخمسة الأولــى 
مـــن جــلــســات الـــحـــوار المــلــتــئــمــة في 
مــنــطــقــة قـــمـــرت شــمــالــي الــعــاصــمــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، خـــصـــصـــت لمــنــاقــشــة 
صـــــلاحـــــيـــــات المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
وعـــلاقـــتـــه بــحــكــومــة الــــوفــــاق ودور 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
مــســتــقــبــلا وضـــــــــرورة عــمــلــه تــحــت 

أنظار السلطة التنفيذية.
فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا الكاتب 
السياسي الليبي عبد المجيد محمد 
المنصوري، غسان سلامة إلى جمع 
القيادات المسلحة في مدن طرابلس 
ومـــــصـــــراتـــــة وبـــــــرقـــــــة، فــــــي خـــطـــوة 
اعتبرها مهمة للغاية للتعرف على 
الوضع على الميدان، وعدم الاكتفاء 
القيادات السياسية  بما يــدور بين 

من نقاشات بعيدة عن الواقع.
كــمــا يــمــنــع الـــدســـتـــور الــلــيــبــي 
الجديد حاملي الجنسيات المزدوجة 
من الترشح، إلا بعد تنازل المرشح 
عن الجنسية الأجنبية قبل سنتين.

وتمنع هذه الفصول القانونية 
فـــي حـــال إقـــرارهـــا الـــلـــواء المــتــقــاعــد 
خليفة حفتر، العسكري وصاحب 
الجنسية الأمــيــركــيــة، مــن الترشح 
لأي منصب سياسي في المستقبل، 
وهـــــو مــــا ســـيـــكـــون مــــؤثــــرا لــلــغــايــة 
عــلــى الـــوضـــع الأمـــنـــي والــســيــاســي 
فـــي لــيــبــيــا، وبــخــاصــة بــعــد تمسك 
مناصري حفتر بضرورة استتباب 
الأمن وتطهير ليبيا من الإرهابيين 
قـــــبـــــل الـــــنـــــظـــــر فـــــــي الــــصــــلاحــــيــــات 
العسكرية  للمؤسسة  المستقبلية 
وتشكيل قيادة واحدة لجيش ليبي 

موحد.
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طفلة ليبية تستعد لالتقاط صورة لها في مدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
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السراج يحذر 
من «فتنة» صبراتة

 ويدعو لاستقرار الدولة
القاهرة: جمال جوهر

ر رئيس المجلس الرئاسي 
ّ
حــذ

لــحــكــومــة «الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي» فــائــز 
الـــســـراج مــن تــداعــيــات الاقــتــتــال في 
مدنية صبراتة (٧٠ كيلومترا غرب 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس)، بــــين قــوتــين 
أمنيتين تابعتين له. وقــال السراج، 
الــــــــــذي يــــحــــظــــي بـــــدعـــــم دولــــــــــــي، إن 
«الاقتتال في صبراتة، ألحق أضراراً 
بــالــغــة بــالمــواطــنــين، والمــمــتــلــكــات في 
المدينة»، داعياً إلى «التهدئة وحقن 
الــدمــاء، والتحلي بالعقل والحكمة 

ودعم استقرار الدولة».
ورد رئيس المجلس العسكري 
بــصــبــراتــة، الــطــاهــر الــغــرابــلــي، على 
 إن «كـــلا 

ً
مــــخــــاوف الـــــســـــراج، قــــائــــلا

الطرفين المتقاتلين في المدينة تابع 
الـــوفـــاق، ولـــم تــتــدخــل منذ  لحكومة 
اليوم الأول، لوقف تلك الاشتباكات». 
وأضـــــــــاف الــــغــــرابــــلــــي فـــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «نــــاشــــدنــــا  لــــــ
الــرئــاســي بــالــتــدخــل لــوقــف الــقــتــال، 
قبل وقــوع ضحايا... الآن أصبحت 
المــديــنــة خـــاويـــة، إلا مــن المــتــقــاتــلــين، 
نــزحــوا عنها  المــواطــنــين  فكثير مــن 
النيران الكثيفة، التي طالت  بسبب 
ممتلكاتهم، وحــصــدت أرواح كثير 

منهم».
لــكــن الــــســــراج أبـــــدي مــخــاوفــه، 
فـــي بـــيـــان أصــــــدره، فــجــر أمـــــس، من 
أن «هــذا صــراع في المدينة سيعطي 
الفرصة لبعض المجموعات الخارجة 
الــقــانــون، ومــن خـــارج المدينة،  على 
لاســـتـــغـــلال الأحـــــــداث وإشــــعــــال نــار 
الفتنة بين صبراتة، والمدن والمناطق 
الــلــيــبــيــة المــخــتــلــفــة»، لافـــتـــا إلــــى أن 
حـــكـــومـــتـــه تـــتـــابـــع وبـــشـــكـــل مــبــاشــر 
الأوضـــــــــــاع فـــــي المــــديــــنــــة مـــــن خــــلال 

أجهزتها الأمنية والعسكرية.
ـــــســـــراج  وفــــــــي حــــــين اخــــتــــتــــم ال
تــحــذيــره مــن أن أعــمــال الاقــتــتــال في 
صبراتة «ستطيل أمــد الأزمـــة التي 
يــــحــــاول اجــــتــــيــــازهــــا»، بـــثـــت غــرفــة 
عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة «داعـــــــــــش» فــي 

المــديــنــة مقطع «فــيــديــو» لأشــخــاص 
يــعــتــرفــون بـــأن مـــا يــســمــي «مجلس 
شوري ثوار بنغازي» جاء بهم إلى 
المدينة للمحاربة في صفوف تنظيم 
داعش في صبراتة «مقابل الأموال، 

وأقراص الترامادول».
وأعـــلـــنـــت الـــغـــرفـــة عـــلـــى لــســان 
رئيسها العميد عــمــر عــبــد الجليل 
في بيان، أصدرته فجر أمــس، أنها 
«بمنأى عن أي قوة تقوم بعمليات 

قتالية في المدينة دون إذن منه».
وتتبادل غرفة مكافحة «داعش» 
المــديــنــة، و«الكتيبة ٤٨ مــشــاة»،  فــي 
الــرئــاســي، في  التابعتان للمجلس 
طـــرابـــلـــس، الاتـــهـــامـــات بــاســتــجــلاب 
مــقــاتــلــين مــــن خــــــارج المـــديـــنـــة، مــنــذ 
اندلاع القتال بينهما في ١٧ سبتمبر 
 ،

ً
(أيلول) الماضي ما خلف ٢٦ قتيلا

و١٧٠ جريحاً على الأقل.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الإيــطــالــيــة إنــهــا 
خصصت حــزمــة مــســاعــدات بقيمة 
٦٠ مليون يــورو لإدارة الهجرة في 
لــيــبــيــا وتـــونـــس للمساهمة  كـــل مـــن 
فــــي ضـــبـــط تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 

الشرعيين.
وأضاف الوزارة في بيان نقلته 
وكالة «الأناضول» التركية إن وزير 
الــخــارجــيــة أنــجــيــلــيــنــو ألــفــانــو قــرر 
تقديم مــســاعــدات بقيمة ٦٠ مليون 
يـــورو لصالح ليبيا وتــونــس، دون 
الــدول  ذكــر تفاصيل بصفتهما مــن 
ذات الأهــمــيــة الــحــاســمــة فـــي ضبط 
تدفق الهجرة غير الشرعية، مشيرة 
إلــــــى أنــــهــــا «حــــثــــت المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الـــقـــادرة على  الحكومية الإيــطــالــيــة 
العمل في مناطق الأزمات على تقديم 
مساهمة مهنية من خلال التنسيق 
مع السلطات الليبية والمنظمات غير 

الحكومية المحلية».
وأشـــــــــــار إلـــــــى تــــأكــــيــــد ألـــفـــانـــو 
ضــرورة التعاون بين بــلاده وليبيا 
خلال لقائه برئيس حكومة الوفاق 
فائز السراج الخميس الماضي الذي 

.
ً
أبدى تجاوباً كاملا

تعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات ما زال محل خلاف

محادثات الفرقاء الليبيين تثمر «تفاهمات»... وترجئ حسم «الطموحات المتناقضة»

{لإصلاح بعض الأخطاء المادية} في لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب

«الاستقلال» المغربي يؤجل انتخاب أمينه العام إلى السبت المقبل
الرباط: لطيفة العروسني

 ولحسن مقنع

قــــرر حــــزب الاســـتـــقـــلال المــغــربــي 
أمـــس، تــأجــيــل انــتــخــاب الأمـــين الــعــام 
وأعضاء اللجنة التنفيذية إلى غاية 
الــســبــت المــقــبــل، وذلـــــك بــعــدمــا تــعــذر 
الــتــي كانت  إجـــراء عملية التصويت 
مقررة صباح أمس، بسبب احتجاج 
عدد من المؤتمرين على عدم منحهم 
بطاقات التصويت التي تمكنهم من 

الانتخاب.
وقـــــال عـــــادل بـــن حـــمـــزة الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحزب، إنه تقرر إرجاء 
انتخاب الأمين العام للحزب واللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال إلى يوم 
السبت المقبل، وذلك بقصر المؤتمرات 

بالصخيرات.
وعـــــزا بـــن حـــمـــزة إرجــــــاء عملية 
انــــتــــخــــاب الأمـــــــــين الــــــعــــــام والـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلــــــــى «إصـــــــــــلاح بــعــض 
الأخـــطـــاء المـــاديـــة فـــي لائــحــة أعــضــاء 
المجلس الــوطــنــي لــلــحــزب، ومــن أجل 
تدارك طبع بطاقات المجلس الوطني 
بــصــيــغــة جـــديـــدة بــعــد ضــيــاع بعض 

منها صبيحة اليوم بعد التدافع الذي 
عرفته مكاتب الاستقبال».

وأعــــلــــن بــــن حـــمـــزة فــــي تــدويــنــة 
عــــلــــى حــــســــابــــه فـــــي «فــــيــــســــبــــوك» أن 
الحزب سيصدر بياناً تفصيلياً عن 
رئــــاســــة المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي والــلــجــنــة 
التنفيذية للحزب يقدم كل حيثيات 

هذا التأجيل.
وكانت بعض العناصر قد عمدت 
إلـــى إحــــداث الــفــوضــى خــــارج الــقــاعــة 
المــغــطــاة لــلــمــجــمــع الـــريـــاضـــي مـــولاي 
عــبــد الــلــه بــالــربــاط، الــتــي احتضنت 
أشـــغـــال المــؤتــمــر الـــعـــام الــــــ١٧ للحزب 
وقـــامـــوا بـــإتـــلاف المــــعــــدات، وتــكــســيــر 
الــزجــاج فــي مشهد مــشــابــه لمــا حــدث 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة للمؤتمر  بــعــد 
الـــذي عقد الجمعة المــاضــي، بعد ما 
نـــزار بركة  تشابك أنــصــار المرشحين 
وحميد شباط، وتراشقوا بالكراسي 

والصحون.
كــمــا احــتــج عـــدد مـــن المــؤتــمــريــن 
خـــارج القاعة رافــعــين شــعــارات «هــذا 
عيب هــذا عـــار... المؤتمر فــي خطر»، 
و«لا للتحكم»، وذلـــك اعــتــراضــاً على 
عدم تمكينهم من بطاقات التصويت، 

وتفسير ذلك، من وجهة نظرهم، أنه 
محاولة للتحكم فــي نتائج انتخاب 
الأمين العام ومنح المنصب للمرشح 
نــــزار بــركــة وزيــــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة 
السابق، ورئيس المجلس الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، الــــذي يقول 
خــــصــــومــــه إنـــــــه «مـــــرشـــــح الـــســـلـــطـــة» 
وفرض على الحزب، بهدف التخلص 
من أمينه العام الحالي حميد شباط 
الذي ما زال متشبثاً بالاستمرار على 

رأس الحزب لولاية ثانية.
وكـــــــان المــــؤتــــمــــر الــــعــــام لــلــحــزب 
قــــــد اخــــتــــتــــم أشـــــغـــــالـــــه مـــــســـــاء أمــــس 
(الــــســــبــــت) بـــــإصـــــدار بــــيــــان خــتــامــي 
طــــالــــب فـــيـــه المـــــؤتـــــمـــــرون «بــتــعــمــيــق 
مسار الإصلاح السياسي عبر إجراء 
مراجعة للدستور، لتدارك النقائص 

واستيعاب الحاجات الجديدة». 
كما طالب الحزب بإطلاق سراح 
مــعــتــقــلــي حــــــراك الـــــريـــــف، وعـــبـــر عــن 
تــضــامــنــه المــطــلــق مـــع ســكــان الــريــف، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه يتعين الــتــعــامــل مع 
الأحــــــــداث بـــهـــذه المــنــطــقــة عـــلـــى أنــهــا 

«حركة مطلبية اجتماعية».
ورغبة في تجاوز الصورة التي 

ظهر بها الحزب في اليوم الأول من 
أشغال المؤتمر، اعتلى المرشحان نزار 
بركة وحميد شباط المنصة معاً مساء 
أول مـــن أمــــس وتـــجـــولا داخـــــل قــاعــة 
المؤتمر من دون حدوث أي مناوشات 
بين أنصارهما، إلا أن أعمال البلطجة 
الــتــي تــجــددت صــبــاح أمـــس قــبــل بــدء 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت كـــرســـت الـــصـــورة 
نفسها عن الحزب الــذي يعيش على 

وقع خلافات حادة بين قيادييه.
وكــــــــــــــــان أنــــــــــصــــــــــار المــــــرشــــــحــــــين 
الخصمين قد حولوا المكان المخصص 
لإقــامــة حفل الــعــشــاء الـــذي نظم بعد 
الجلسة الافتتاحية إلى ساحة معركة 
تراشقوا فيها بالصحون والكراسي، 
ما تسبب في إصابات لبعضهم، وذلك 
في مشهد مثير اضطر معه الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــحــزب إلــى الاعــتــذار 
 لا 

ً
عــمــا حـــــدث، وعـــــده «أمــــــراً مــخــجــلا

يشرّف الاستقلاليين».
وانـــــطـــــلـــــقـــــت المـــــــنـــــــاوشـــــــات بـــين 
الــجــانــبــين بــعــدمــا بــــدأ أنـــصـــار بــركــة 
يـــــرددون شــعــار «الــشــعــب يــريــد نـــزار 
بـــــــركـــــــة»، بـــيـــنـــمـــا هــــتــــفــــوا فــــــي وجــــه 
مـــنـــافـــســـه بـــشـــعـــار «ارحـــــــــل ارحــــــــل»، 

فــاشــتــبــك الــطــرفــان وعــمــت الــفــوضــى 
المكان، وتطايرت الصحون في الهواء 
الــطــاولات والــكــراســي، التي  وانقلبت 
كــانــت مخصصة للعشاء فــي مشهد 
وثـــقـــتـــه أشــــرطــــة فـــيـــديـــو وتــنــاقــلــتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام دولـــيـــة، فــيــمــا أطلقت 
وســــائــــل الإعـــــــلام المـــغـــربـــيـــة عــــن تــلــك 
المشاهد «معركة الصحون الطائرة».

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار التأجيل 
حضره حمدي ولــد الرشيد وشباط 
وبركة وقياديون آخــرون، بالإضافة 
إلى نور الدين مضيان رئيس المؤتمر، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــبــقــالــي رئـــيـــس الــلــجــنــة 
التحضيرية للمؤتمر. وقــال مصدر 
مطلع في الحزب إن الهدف الحقيقي 
للتأجيل هو إجراء مفاوضات جديدة 
بين الطرفين المتنازعين في محاولة 
أخيرة لإيجاد توافق بينهما وتهدئة 
الأوضاع. وأضاف: «ساد اعتقاد قبل 
المؤتمر بإمكان تحقيق توافق حول 
نزار بركة خلال المؤتمر، وبأن شباط 
أصـــبـــح ضــعــيــفــاً ومـــــعـــــزولاً. غـــيـــر أن 
المؤتمر أظهر أن شباط لا يــزال رقماً 

أطراف الصراع في حزب الاستقلال لدى إعلانهم تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد («الشرق الأوسط»)مهماً في حزب الاستقلال».

«حسم» تتبنى انفجاراً
 قرب سفارة ميانمار بالقاهرة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

سُـــمـــع بــوضــوح  انـــفـــجـــار  دوى 
في شارع قريب من سفارة ميانمار 
بــالــقــاهــرة، مساء  الــزمــالــك  بمنطقة 
قــالــت وزارة  أول مــن أمـــس، وبينما 
الـــداخـــلـــيـــة، إنـــــه نـــاجـــم عــــن انــفــجــار 
أســطــوانــة «بــوتــاجــاز» بــشــرفــة أحــد 
العقارات ولم يسفر عن أي إصابات، 
زعمت حركة «حسم» التي تصنفها 
الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة «إرهـــــابـــــيـــــة» 
مسؤوليتها عن التفجير. وأشــارت 
إلــــى أنـــهـــا «رســــالــــة تــحــذيــريــة (...) 

للتضامن مع مسلمي الروهينغا».
الـــداخـــلـــيـــة،  تــعــلــق وزارة  ولـــــم 
حــتــى مـــســـاء أمـــــس، بــشــكــل رســمــي 
على مــزاعــم «حــســم»، غير أن وكالة 
«رويــــــــتــــــــرز» نـــقـــلـــت عـــــن مـــصـــدريـــن 
أمنيين، أن أجهزة الأمن عثرت على 

آثار متفجرات في مسرح الحادث.
وأوضحت وزارة الداخلية، في 
بــيــان رســـمـــي، نــشــرتــه وكـــالـــة أنــبــاء 
الــشــرق الأوســــط الــرســمــيــة، أول من 

أمس، أنها تلقت بلاغاً بسماع دوي 
انفجار بالعقار رقم ٤ شارع محمود 
صدقي بالزمالك، وتبين أن الانفجار 
وقــع بكمية من المخلفات الموجودة 
بشرفة إحدى الشقق بالطابق الأول، 
والتي كانت تحتوي على كمية من 
مـــواد الــبــنــاء وأســطــوانــة بــوتــاجــاز، 
مرجحة أن يــكــون «الــحــريــق ناجماً 
عن مصدر حـــراري»، وأنــه لم يسفر 

عن وفيات أو إصابات بشرية.
ويــبــعــد مـــوقـــع الــتــفــجــيــر الـــذي 
الـــداخـــلـــيـــة (شــــــارع  حــــددتــــه وزارة 
صــدقــي)، عــن مــقــر ســفــارة ميانمار 
(شــــارع محمد مــظــهــر)، بنحو ٣٠٠ 
 google» متر، وفــق حسابات موقع
 
ً
الـــحـــركـــة دلــيــلا تـــقـــدم  maps». ولــــم 

مــــصــــوراً يُـــثـــبـــت تــنــفــيــذ الــتــفــجــيــر، 
بــيــانــات العمليات  اعــتــادت فــي  كما 
السابقة. وأجــرت «الشرق الأوسط» 
اتصالاً بسفارة ميانمار في القاهرة، 
وطلب مسؤولوها مهلة للتعليق، 
ولـــكـــنـــهـــم لــــم يــــــــردوا عـــلـــى الـــهـــاتـــف 

بعدها.

محاكمة عاجلة لإمام مسجد زوّج ٢٧ قاصرة

الحكومة المصرية تدرس إقرار قانون لتجريم الزواج المبكر بعد انتقاد السيسي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــحـــــرك رســـــمـــــي مــن  فــــــي أول 
الــســلــطــات المــصــريــة عــقــب انــتــقــادات 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
لـــظـــاهـــرة الـــــــزواج المــبــكــر لــلــفــتــيــات، 
تــــدرس الــحــكــومــة الــتــقــدم بــمــشــروع 
قــــــانــــــون لــــتــــجــــريــــم الـــــــــــــزواج المـــبـــكـــر 
إلــى مجلس  للفتيات دون ١٨ عاماً 
النواب (البرلمان) خلال دور الانعقاد 
الــــثــــالــــث. بــيــنــمــا قـــــــررت الــســلــطــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة إحــــالــــة إمـــــــام وخــطــيــب 
مــســجــد لــلــمــحــاكــمــة الــعــاجــلــة على 
خلفية اتهامه بالتورط في تزويج 
مــــا يــــقــــارب ٢٧ فــــتــــاة مــــن الــفــتــيــات 
لــم يبلغن السن  الــلائــي  الــقــاصــرات 
الــقــانــونــيــة. وقـــال مــصــدر فــي وزارة 
الأوقــاف إن «عقوبة خطيب المسجد 
قــد تصل للفصل مــن العمل ومنعه 
من صعود المنابر نهائياً»، مضيفاً 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «عــمــل إمــام  لـــ
المسجد كمأذون شرعي أمر مخالف 

للقوانين، ومرفوض من الأوقاف».

فــــي مــصــر  الــــقــــاصــــرات  وزواج 
دخـــــل فــــي نــــطــــاق شـــبـــكـــات مــنــظــمــة 
وموسعة للاتجار بالبشر، بعد أن 
كـــان يــقــتــصــر مــنــذ الــثــمــانــيــنــات من 
القرن الماضي على مشروعات فردية 
الفتاة و«الـــزوج  للوساطة بــين أهــل 
الـــثـــري»، أصــبــح نــطــاق الــعــمــل الحر 
في تلك الشبكات أكثر شمولاً وحرية 
مــنــذ ثــــورة «٢٥ يــنــايــر» عـــام ٢٠١١، 
لتشتهر قرى بعينها بإباحة زواج 
القاصرات، منها مدينة الحوامدية 
جنوب العاصمة المصرية القاهرة... 
 عن قيام عائلات بإتمام الزواج 

ً
فضلا

لأطفال صغار حفاظاً على ثرواتهم.
وانـــتـــقـــد الــســيــســي فــــي كــلــمــتــه 
بحفل إعـــلان أول تــعــداد إلكتروني 
لــلــســكــان، أول مـــن أمـــــس، الــســمــاح 
 :

ً
بزواج الفتيات دون ١٨ عاماً، قائلا

«الــبــنــات الــقــاصــرات يــجــب الحفاظ 
عــلــيــهــن مـــن ظـــاهـــرة الــــــزواج المــبــكــر، 
كيف تتحمل بنت في الـ١٢ من عمرها 
مــســؤولــيــة زواج وبـــيـــت... انتبهوا 
لأولادكم وبناتكم لأنني يؤلمني ذلك، 

ويؤلم أي إنسان لديه ضمير».
وأضاف: «وأنا أتحدث عن بنت 
عمرها ١٢ سنة وفوجئت أن منهن 
أرامـــل ومــطــلــقــات... نحن (قاسيين) 

على أهلنا وأولادنا».
ورفعت الحكومة المصرية عام 
٢٠٠٨ ســن زواج الإنـــاث مــن ١٦ إلى 
 بــالــذكــور، بحسب 

ً
١٨ عــامــاً، أســــوة

المـــادة ٣١ مــكــرر مــن قــانــون الأحـــوال 
الــثــغــرات القانونية  المــدنــيــة، إلا أن 
حالت دون تنفيذ هذه المادة إلى حد 
كبير. وقال مراقبون: «تركت فرصة 
للتحايل على القانون بالزواج المبكر 

غير موثق».
آلـــــيـــــات فـــــي مــصــر  ولا تــــوجــــد 
لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــــع مــــشــــكــــلــــة إجـــــبـــــار 
الــصــغــيــرات عــلــى الــــــزواج... كــمــا أن 
الـــنـــصـــوص عـــلـــى تـــجـــريـــم وتــغــريــم 
المـــتـــســـبـــب فــــي حــــرمــــان الـــطـــفـــل مــن 

التعليم غير مفعلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت 
بــلاغــاً المـــقـــدم مـــن مــديــريــة الأوقــــاف 
بمحافظة الغربية بناء على شكوى 

إحدى الأمهات، من قيام إمام مسجد 
«الأربــــــعــــــين» بـــقـــريـــة مـــيـــت حــبــيــب، 
بــمــديــنــة المــحــلــة الـــكـــبـــرى، بــتــزويــج 
ابنتها، وتزويج كثير من الفتيات 
لــم يبلغن السن  الــلائــي  الــقــاصــرات 
القانونية زواجاً عرفياً غير موثق، 
بــزعــم أن هـــذا الــــزواج حـــلال شــرعــاً، 
وذلـــــك حــتــى بـــلـــوغ الــفــتــيــات الــســن 
الــقــانــونــيــة وإتــمــام الــــزواج بــصــورة 
رســمــيــة. مضيفة أن «إمـــام المسجد 
يقوم بتحرير إيصالات أمانة على 
الـــزوج والاحــتــفــاظ بها لــديــه، لحين 
 على 

ً
إتمام الــزواج الرسمي تحايلا

القانون». وأضــافــت التحقيقات أن 
إحـــدى الــفــتــيــات وضــعــت مــولــودهــا 
بالفعل، وحركت دعوى إثبات نسب 
ضــد زوجــهــا الـــذي رفــض الاعــتــراف 
بالزيجة أو الطفل. وأوصت النيابة 
الإداريـــــــــــــة بــــــضــــــرورة وجــــــــود نــص 
تــشــريــعــي يــحــظــر الـــــــزواج الــعــرفــي 
المــوثــق) للأطفال القصر دون  (غير 
 عن تشديد 

ً
سن الثامنة عشر، فضلا

العقوبة على مرتكب الجريمة متى 

كـــــان مــــن أئـــمـــة المـــســـاجـــد، نـــظـــراً لمــا 
لوحظ مــن مشاركتهم بشكل كبير 
فــــي إتــــمــــام مـــثـــل تـــلـــك الـــجـــريـــمـــة، لا 
سيما في القرى والمناطق الريفية، 
مــتــســتــريــن بـــعـــبـــاءة الــــديــــن، وكــــذا 
ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار 
الــســلــبــيــة لــــــــزواج الــــقــــاصــــرات وأن 
تــتــكــاتــف جــمــيــع مــؤســســات الــدولــة 
الـــرســـمـــيـــة الـــديـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والإعــلامــيــة، وتــلــك المعنية بحقوق 
الــطــفــل، ومنظمات المجتمع المدني 
بــخــطــورة  لــلــتــوعــيــة  الـــصـــلـــة،  ذات 
تلك الجريمة الدينية والاجتماعية 

وآثارها المدمرة.
فــي غــضــون ذلـــك، كــان المجلس 
الـــقـــومـــي لـــلـــســـكـــان الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الـــصـــحـــة قــــد أعــــــدّ قـــانـــونـــاً لــتــجــريــم 
الـــــــزواج المـــبـــكـــر، يــتــضــمــن عــقــوبــات 
تتراوح بين السجن والغرامة المالية 
لولي الأمــر والمـــأذون الشرعي حال 
إتمام زواج القاصرات، وتم إرساله 
الــعــدل لمراجعته ووضــع  إلــى وزارة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة المــنــاســبــة. 

وقالت مصادر إن «الحكومة سوف 
تقدم القانون الجديد لمجلس النواب 
خلال دور الانعقاد الحالي لإقراره، 
نـــظـــراً لـــخـــطـــورة الأمـــــر عــلــى الأســـر 

والمجتمع».
وقـــــال الـــدكـــتـــور طـــــارق تــوفــيــق 
الــقــومــي للسكان إن  مــقــرر المــجــلــس 
«قــــانــــون الأحـــــــوال المـــدنـــيـــة الــحــالــي 
الـــزواج المبكر، لكنه يمنع  لا يجرم 
الــــزواج فــقــط»، مضيفاً أن  تسجيل 
المجتمع يواجه كثيراً من المشكلات 
على أثر ارتفاع معدل الزواج المبكر، 
منها ما يهدد صحة الأم والأطفال، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه مـــن المـــزمـــع تــقــديــم 
مشروع القانون إلى البرلمان في دور 
الانعقاد الثالث لمناقشته وإقــراره، 
بعد انتهاء دراسته بــوزارة العدل، 
لافتاً إلى أن زواج القاصرات عامل 
أســــاســــي فــــي الـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة، 
وأنــــه يــســلــب المـــــرأة كـــل حــقــوقــهــا... 
والــــــدراســــــات أوضــــحــــت أن صــعــيــد 
مصر به أكبر نسبة زواج للقاصرات، 

ويليه قرى محافظات دلتا مصر.
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مقتل ١٨ من قوات الحوثيين في ضربة جوية جنوب الهاملي

مقاتلات «التحالف» تستهدف معسكرات الانقلابيين في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــيــمــنــي، أمـــس الأحـــــد، مــقــتــل قــيــادي 
حــــوثــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز جـــنـــوب 

صنعاء.
وقال اللواء ٣٥ مدرع، في حسابه 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، إن «الرائد حميد الموضعي، 
تل بنيران قوات 

ُ
وهو قيادي حوثي، ق

الــلــواء ٣٥ مـــدرع فــي مــديــريــة الصلو 
جنوب شرقي تعز».

واستهدفت مقاتلات «التحالف 
الـــعـــربـــي» أول مــــن أمــــــس، تـــعـــزيـــزات 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــا، كــانــت 
إلــى جبهة الساحل، في  فــي طريقها 
تل فيه ١٨ عنصراً من 

ُ
الــذي ق الــوقــت 

ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 
الانقلابية، وأصيب ٨ آخرون في غارة 
لمقاتلات «التحالف العربي» في جبهة 

الهاملي غرب محافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري يمني، 
فـــــي تـــصـــريـــح نـــقـــلـــه مــــوقــــع الــجــيــش 
الــيــمــنــي، عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت (٢٦ 
ســبــتــمــبــر)، أن مــقــاتــلات «الــتــحــالــف 

العربي» استهدفت، السبت، تعزيزات 
عسكرية تابعة للميليشيا كانت في 

طريقها إلى جبهة الساحل.
وأشــــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن قــتــلــى 
الميليشيا لقوا مصرعهم في منطقة 
الــــهــــامــــلــــي شـــــمـــــال مـــــديـــــريـــــة المــــخــــا، 
المــغــرر بهم  ومعظمهم مــن المجندين 
مـــن صـــغـــار الـــســـن الـــذيـــن زجــــت بهم 

الميليشيا للقتال في صفوفها.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، لــــقــــي اثــــنــــان 
مــن عــنــاصــر الميليشيات مصرعهم، 
وأصــيــب آخـــرون فــي هــجــوم للجيش 
الوطني على مواقع للانقلابيين بريف 

تعز الجنوبي.
وفـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســط 
الــيــمــن، لــقــي قــيــادي حــوثــي مصرعه 
وعـــــــــــدد مـــــــن مـــــســـــاعـــــديـــــه فـــــــي كـــمـــين 

للمقاومة الشعبية.
وأبـــــــــــــان مــــــصــــــدر مـــــيـــــدانـــــي فـــي 
«المــقــاومــة» أن مــشــرف الحوثيين في 
مديرية الصومعة، المكنى أبو عابد، 
ــــتــــل فــــي كـــمـــين أعــــدتــــه «المــــقــــاومــــة» 

ُ
ق

بجبهة الحازمية، مضيفاً أن القيادي 
الــصــريــع تــم تعيينه فــي موقعه قبل 
شـــهـــر ونــــصــــف الـــشـــهـــر عـــقـــب مــقــتــل 

المشرف السابق المكنى «أبــو ســراج» 
في عملية مماثلة.

ومــن جــانــب آخـــر، أعــلــن الجيش 
اليمني (الأحد)، تحقيقه تقدماً نوعياً 
في معاركه التي خاضها (السبت) مع 
ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 
الانقلابية في مديرية خب والشعف 

شمال محافظة الجوف اليمنية.

وقال مساعد المنطقة العسكرية 
الــــســــادســــة، الـــعـــقـــيـــد مـــحـــمـــد صــالــح 
راسية، إن قوات الجيش التابعة للواء 
الأول حرس حدود تمكنت من تطهير 
معسكر الغريميل ومناطق الأجاشر 
والرملة شمال المديرية، بعد معارك 
تــدور رحاها  عنيفة مــع الميليشيات 

منذ الجمعة الماضية.

وأشـــــــــــار المـــــــســـــــؤول الـــعـــســـكـــري 
اليمني، وفــقــاً لمــا نقله مــوقــع الــقــوات 
المسلحة اليمنية على شبكة الإنترنت 
(٢٦ سبتمبر)، إلى أن الإنجاز المحقق 
ســيــفــتــح جـــبـــهـــة قــــتــــال جــــديــــدة ضــد 
الميليشيات، وتضييق الخناق عليها، 
مــؤكــداً أن مــعــارك متقطعة شهدتها 
جــبــهــة الــيــتــمــة، أمــــس الـــســـبـــت، بعد 

مــحــاولــة فــاشــلــة لعناصر الميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع 

الجيش الوطني في المنطقة.
مـــن جــهــة أخـــــرى قــــال عــبــد الــلــه 
الــشــنــدقــي، الـــنـــاطـــق بـــاســـم المــقــاومــة 
الشعبية في محافظة صنعاء، أمس 
الأحـــــد، إن الــجــيــش الــوطــنــي المــوالــي 
للحكومة الشرعية بات على استعداد 

وجاهزية تامة لحسم معركة صنعاء.
وأوضــح الشندقي، في تصريح 
«وكالة الأنباء الألمانية»، أن «تأخر  لـ
الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، وغيرها من مناطق خاضعة 
(الميليشيات) حتى يومنا  لسيطرة 
هـــــــذا، كـــــان نــتــيــجــة إعــــطــــاء الـــقـــيـــادة 
السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه 

مــنــصــور هـــادي فــرصــة للمفاوضات 
والــــــســــــلام». وأشــــــــار الـــشـــنـــدقـــي إلـــى 
أن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
بــاتــت عــلــى قــنــاعــة تــامــة بـــأن الــســلام 
والمفاوضات لن ينجحا مع ميليشيا 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
«حقن  الــقــيــادة السياسية لـ مــحــاولــة 

دماء اليمنيين».

تخرج دفعة جديدة من الشرطة العسكرية بتعز 
والحوثيون يختطفون المسافرين من الطرقات في البيضاء

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــال نــائــب رئــيــس الـــــوزراء وزيــر 
الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري: 
«ما زلنا في مواجهة مع ميليشيات 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
دمرت الوطن لخدمة مصالحة ضيقة 
وأنـــانـــيـــة، وارتــكــبــت جــريــمــة العصر 
بحق أبناء الشعب اليمني الذي ينشد 

التطور والبناء».
جــــاء ذلــــك خــــلال احــتــفــال قــيــادة 
المـــحـــور الــعــســكــري بــمــحــافــظــة تــعــز، 
بــــتــــخــــرج دفــــعــــة جـــــديـــــدة مـــــن قـــــوات 
الشرطة العسكرية، وذلــك بحضوره 
المــحــلــيــة عــبــد الرقيب  ووزيــــر الإدارة 
فتح رئــيــس اللجنة العليا للإغاثة، 
الــــنــــفــــط والمــــــعــــــادن  ووكــــــيــــــل وزارة 
المـــهـــنـــدس شـــوقـــي المـــخـــلافـــي، وقــائــد 
المحور العسكري اللواء خالد، فاضل 
وقـــــــادة الألــــويــــة الــعــســكــريــة ووكـــــلاء 
المــحــافــظــة، حــيــث أشــــار جـــبـــاري إلــى 
أنه ومن خلال الزيارة إلى تعز «لمس 
من أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم 
وتعطشهم لتطبيق النظام والقانون 
وتــفــعــيــل مــؤســســات الـــدولـــة وعــــودة 
الذين  للمواطنين  الطبيعية  الحياة 
عانوا أوضــاعــاً إنسانية صعبة منذ 
بداية الحرب التي تشنها الميليشيا 
الانــقــلابــيــة عــلــى تـــعـــز»، وذلـــــك طبقاً 
لمــا نقلت عنه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
وفي الاحتفال، هنأ نائب رئيس 
الـــــوزراء وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة أبــنــاء 
تعز والجيش الوطني بتخرج هذه 
الدفعات العسكرية المحترفة إضافة 
إلـــــى الــــقــــوات المــســلــحــة الـــتـــي تــســطــر 
بطولات متميزة في مختلف المحاور 
الــوطــن مــن شرذمة  القتالية لتطهير 

الانقلابيين ومن تحالف معهم.
ودعـــــــــــــا جــــــــبــــــــاري الــــخــــريــــجــــين 
إلــــى الالــــتــــزام بـــالـــدســـتـــور والـــقـــانـــون 
والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة عــــــلــــــى المــــــؤســــــســــــات 
والمــــمــــتــــلــــكــــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
والتعامل مــع المواطنين بكل احترام 
وتقدير، وأن يصونوا حقوقهم، وأن 
يــكــونــوا أشــــــداء فـــي تــطــبــيــق الــنــظــام 

والقانون دون استثناء.
كـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى قـــــــيـــــــادة الألــــــويــــــة 
والـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة لــلــجــبــهــات في 

مختلف محاور المواجهات في تعز.
وخـــــــلال الــــلــــقــــاء أشـــــــاد بــــالــــدور 
الكبير والبطولي الذي يقدمه الجيش 
الـــوطـــنـــي فـــي الــــدفــــاع عـــن تــعــز وعــن 
الجمهورية والوحدة ومشروع اليمن 
الــذي يحقق أحــلام اليمنيين  الجديد 

وتطلعاتهم لحياة مستقرة وآمنة.
وأكـــــــد اهـــتـــمـــام الـــجـــمـــيـــع بــدعــم 
عملية استكمال تحرير محافظة تعز 
والاهــتــمــام، وتنفيذ المتطلبات وحل 
جميع المشكلات العالقة أمــام عملية 
استكمال التحرير واستعادة الدولة 
وتــفــعــيــل مــؤســســات الـــدولـــة لــخــدمــة 

المواطنين.
فـــي مـــوضـــوع آخـــــر، أكــــد شــهــود 
«الشرق  عيان في محافظة البيضاء لـ
الأوســـــــــــــط» اســـــتـــــمـــــرار مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي وصالح الانقلابية عمليات 
اخــتــطــاف المــواطــنــين والمــســافــريــن من 
الطرقات دون أية أسباب تُذكر سوى 
اتــهــام الــبــعــض منهم بــأنــهــم مــوالــون 

للشرعية في اليمن.
الــشــهــود إن «الميليشيات  وقـــال 
الانـــقـــلابـــيـــة اخــتــطــفــت الـــعـــشـــرات من 
المسافرين من أبناء البيضاء بنقطة 
المـــشـــرق الــحــوثــي المـــدعـــو أبــــو هــاشــم 
الــــريــــامــــي بـــمـــفـــرق الـــحـــجـــلـــة مــنــطــقــة 
الــحــيــكــل بــمــديــريــة ذي نـــاعـــم، الأمـــر 
نفسه الــذي تكرر قبل ذلك في إحدى 

النقاط بمدينة رداع».
وأضـــــــــاف أنــــــه «وبـــيـــنـــمـــا تـــقـــوم 
الميليشيات الانقلابية باختطاف عدد 

مــن المــســافــريــن تــقــوم أيــضــاً بتفتيش 
كــــل مــــن يـــمـــر بــالــنــقــطــة وأي أمــتــعــة 
كانت كبيرة أم صغيرة، حتى وصل 
الأمــر إلى تفتيش الهواتف وكل ذلك 
لتلصق لهم تهماً بأنهم من الموالين 
لــشــرعــيــة الــرئــيــس هـــادي والمــنــاوئــين 
لــلانــقــلاب»، مؤكدين فــي الــوقــت ذاتــه 
أنــه «عــنــد إطـــلاق ســـراح أي مختطَف 
تُــــفــــرَض مــبــالــغ كــبــيــرة مــقــابــل ذلـــك، 
وبعد تعذيبهم في سجونهم السرية 

والخاصة في البيضاء».
يأتي ذلك في الوقت الذي منعت 
عناصر المقاومة الشعبية في جبهة 
الــقــوعــة والاجـــــردي بــمــديــريــة الــزاهــر 
بــالــبــيــضــاء اســـتـــحـــداث الانــقــلابــيــين 
لمــــواقــــع جـــــديـــــدة، إضــــافــــة إلـــــى قــيــام 
ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 
باحتجاز سيارات المواطنين من أبناء 
منطقة الطياب بمديرية ذي ناعم، في 
مــســاعٍ منها لمــصــادرتــهــا عــوضــاً عن 
الطقم العسكري التابع للانقلابيين 
الــــــذي تــــم إحــــراقــــه مــــن قـــبـــل عــنــاصــر 

المقامة من أبناء المديرية ذاتها.
إلــــى ذلـــــك، تـــتـــواصـــل الــعــمــلــيــات 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال 
المختلفة مع تكثيف مقاتلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة لــغــاراتــه عــلــى مــواقــع 
وأهــــداف عسكرية تتبع ميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية وتكبيدها 

الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وقتل عنصران انقلابيان بينما 
جُرِح ثلاثة آخرون أثناء محاولاتهم 
إلــى مــواقــع الجيش الوطني  التسلل 
في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، 
جــــراء انــفــجــار لــغــم أرضــــي كــانــت قد 
زرعـــتـــه هـــي نــفــســهــا قــبــل فـــرارهـــا من 
الــلــغــم، قبل  الـــذي انفجر فيه  المــواقــع 

تحريره من قبل الجيش الوطني.
ورافــــــــــق ذلـــــــك اســـــتـــــمـــــرار قـــــوات 
الجيش الوطني تقدمها في بجبهة 
هــيــلان وتــحــريــر مـــواقـــع جـــديـــدة فيه 
مــع تكثيف قصفه على مــا تبقى من 
مواقع تمركز الانقلابيين في صرواح، 
وبـــإســـنـــاد جــــوي مـــن مـــقـــاتـــلات دعــم 
الشرعية التي دمــرت آليات عسكرية 
ومواقع كانت تتمركز فيها بالمديرية.

وتــزامــن ذلــك مــع إعـــلان الجيش 
الــوطــنــي تــحــقــيــقــه تــقــدمــاً نــوعــيــاً في 
مــعــاركــه فـــي مــديــريــة خـــب والــشــعــف 

شمال محافظة الجوف.
وقال مساعد المنطقة العسكرية 
السادسة العقيد محمد صالح راسية، 
إن قوات الجيش التابعة اللواء الأول 
حــــــرس حـــــــدود تــمــكــنــت مــــن تــطــهــيــر 
معسكر الغريميل ومناطق الاجاشر 
والــرمــلــة شــمــال المــديــريــة بعد معارك 
تــدور رحاها  عنيفة مــع الميليشيات 

منذ يوم الجمعة الماضي.
وأشـــــــــــار المـــــــســـــــؤول الـــعـــســـكـــري 
اليمني، وفــقــاً لمــا نقله مــوقــع الــقــوات 
المسلحة اليمنية على شبكة الإنترنت، 
٢٦ سبتمبر (أيلول)، إلى أن الإنجاز 
قــتــال جــديــدة  المــحــقــق سيفتح جبهة 
الخناق  الميليشيات وتضييق  ضــد 
عــلــيــهــا، مـــؤكـــداً أن مـــعـــارك متقطعة 
شهدتها جبهة اليتمة، بعد محاولة 
فاشلة لعناصر الميليشيا الانقلابية 
التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني 

في المنطقة. 
وشــــــــــهــــــــــد مـــــــحـــــــيـــــــط مــــعــــســــكــــر 
التشريفات في تعز، شرقا، والدفاع 
الــجــوي، شــمــالات، مــواجــهــات عنيفة 
إثــــــر تـــــكـــــرار الانــــقــــلابــــيــــين لمــــحــــاولات 
تــســلــل لاســــتــــعــــادة مــــواقــــع فــقــدتــهــا. 
ودكــــت مــدفــعــيــة «الــــلــــواء ٣٥ مــــدرع - 
جــيــش وطـــنـــي»، مـــواقـــع الانــقــلابــيــين 
 بذلك إحدى 

ً
شرق المدينة، مستهدفة

العربات التابعة للانقلابيين التي تم 
إعطابها، إضافة إلى استهداف مواقع 
لــهــم فـــي تــبــة الـــســـلال حــيــث تــتــمــركــز 

الميليشيات.
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توجيه اتهامات رسمية استغرق وقتا بسبب نقص الأدلة 

رحلة طويلة لإدانة جندي سوري بارتكاب «جرائم حرب» 
استوكهولم: هبة حبيب 

ولويزا لوفلوك*

وقف جندي من الجيش السوري 
الــكــامــيــرا، بينما  فـــي وجـــه  مبتسماً 
اســتــقــرت قــدمــه فــوقــه إحـــدى الجثث. 
ومــن حــولــه، تناثرت جثث عــدة على 
الأرض. تشبه الصورة المئات، إن لم 
يكن الآلاف، من الصور التي تدفقت 
امــتــداد الحرب التي  من سوريا على 
تعصف بها منذ ست ســنــوات. ومع 
هـــــذا، فـــإنـــه بــالــنــســبــة لمــحــقــقــين على 
بــالــســيــارة، تحديداً  بعد ٣٫٠٠٠ ميل 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، كـــانـــت هـــــذه الـــصـــورة 
مــخــتــلــفــة. كـــان قـــد جـــرى تــقــديــم هــذه 
الـــصـــورة كــدلــيــل فـــي إطـــــار مــحــاكــمــة 
انتهت بقرار إدانة تاريخي الأسبوع 
المــاضــي، يعتبر الأول مــن نوعه بأي 

مكان في العالم بحق جندي سوري 
لارتكابه جرائم أثناء الحرب.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــؤكـــد مــنــظــمــات 
مراقبة أن قوات الرئيس بشار الأسد 
مـــســـؤولـــة عــــن أغــــلــــب المـــــجـــــازر الــتــي 
شهدتها الحرب. إلا أن الحالات التي 
جرت محاكمتها من قبل في السويد 
تضمنت مقاتلين من تنظيم داعش أو 

جماعات مسلحة تقاتل النظام.
وقد صدر حكم بحق محمد عبد 
الله، ٣٢ عاماً، بالسجن ثمانية شهور 
لانتهاكه الكرامة الشخصية للأفراد 
الملقاة أجسادهم على الأرض أسفل 

قدمه في الصورة.
وفي الوقت الذي يشهد مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحدة حالة من 
التأزم بخصوص الحرب في سوريا 
ويتراجع مستوى الاستعداد الدولي 

تجاه عقد محاكمات رفيعة المستوى، 
لـــجـــأ مــــحــــامــــون إلــــــى مــــبــــدأ الــــولايــــة 
الــقــضــائــيــة الـــعـــالمـــيـــة والـــــــذي يــســمــح 
للمحاكم الوطنية بالنظر في جرائم 

دولية بعينها.
ومــع هـــذا، فــإنــه فــي مــؤشــر على 
القيود التي تواجهها بعض القضايا 
ضد نظام الأسد وقوات الأمن التابعة 
لــه داخــــل المــحــاكــم الأوروبــــيــــة، رفــض 
الـــقـــاضـــي أنــــديــــرز لارســـــــون الاتـــهـــام 
الأخطر المتمثل في القتل، مبرراً ذلك 

بنقص الأدلة.
في هذا الصدد، قال كيفين هيلير، 
البروفسور المساعد للقانون الدولي 
أمـــســـتـــردام: «مــــن سلبيات  بــجــامــعــة 
عملية الولاية القضائية العالمية كتلك 
أنها تجري داخل بلد لا علاقة طبيعية 
بــيــنــه وبـــــين الــــبــــلاد الـــتـــي جـــــرت بــهــا 

، ليس بمقدورك 
ً
وقائع القضية. مثلا

الحصول بسهولة على شاهد ينجح 
في الخروج من سوريا والقدوم إلى 
السويد للإدلاء بشهادته»، وذلك في 
إشارة إلى البند القانوني الذي جرى 
التقدم بالقضية الأخيرة أمام القضاء 
السويدي في إطــاره. داخــل الولايات 
المتحدة، دشن فريق قانوني سلسلة 
من الإجراءات ضد الحكومة السورية 
بسبب استهدافها المزعوم لصحافية 
أمــيــركــيــة تــدعــى مــــاري كــولــفــين، عــام 
٢٠١٢. فـــي ألمــانــيــا وإســبــانــيــا، جــرى 
توجيه اتــهــامــات أيــضــاً إلــى عــدد من 
الأعضاء البارزين في الجهاز الأمني.
وتـــــبـــــعـــــاً لمـــــــا كــــشــــفــــه مـــحـــقـــقـــون 
ونشطاء معنيون، فإنه جرى العمل 
على القضية في السويد منذ سنوات. 
جدير بالذكر أنــه فــي أعــقــاب وصــول 

إلــى السويد لطلب اللجوء  الله  عبد 
نــبــه نــشــطــاء  الــســيــاســي عــــام ٢٠١٥. 
سوريون مجلس الهجرة إلى الصور 
الموجودة على صفحة عبد الله بموقع 
«فيسبوك» والتي تشير إلى أنه كان 
عـــضـــواً بــجــيــش الأســـــــد، ويــــبــــدو أنـــه 
تورط في انتهاكات لحقوق الإنسان 

أثناء ذلك.
وقـــــد أخـــفـــقـــت الـــجـــهـــود الأولـــــى 
الله  اتــهــامــات رسمية لعبد  لتوجيه 
جـــراء نقص الأدلــــة، واســتــغــرق الأمــر 
بـــعـــض الــــوقــــت مــــن فـــريـــق المــحــامــين 
والــــنــــشــــطــــاء الــــســــوريــــين المـــقـــيـــم فــي 
الـــســـويـــد حـــتـــى تـــمـــكـــنـــوا مــــن إقـــنـــاع 
السلطات بأن الجندي السابق ينبغي 

إلقاء القبض عليه.
مـــن جــهــتــه، قـــال رامــــي حــمــيــدو، 
مـــديـــر مــنــظــمــة الـــكـــواكـــبـــي الـــســـوريـــة 

لحقوق الإنسان والذي يعيش حالياً 
في السويد، إن الاجتماعات أعقبتها 
فـــتـــرات مـــن الــصــمــت بــــدت لـــه دونــمــا 
نـــهـــايـــة. وأضــــــــاف: «اســـتـــغـــرق الأمــــر 
». بعد ذلــك، بــدأ حميدو 

ً
وقتاً طــويــلا

ورفــــاقــــه يــتــلــقــون تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل 
عبر الهاتف. وعن ذلك، قال حميدو: 
«كـــانـــت تـــهـــديـــدات بــحــق المـــــرء نفسه 
وبــحــق أســرتــه وأقـــاربـــه فــي ســوريــا. 
لقد جعلتنا نشعر أن يد النظام قادرة 

على الوصول لنا بأي مكان».
الــــجــــنــــدي  قـــــصـــــة  المـــــــلاحـــــــظ أن 
السوري تبدلت على امتداد إجراءات 
محاكمتين. في البداية، أخبر قاضيا 
أنـــــــه كـــــــان يـــعـــمـــل طـــبـــيـــبـــاً بــالــجــيــش 
السوري ولم يحمل سلاحاً قط. ومع 
ظهور أدلة تشير إلى العكس، قال إنه 
أجــبــر مــن جــانــب قــائــد الــوحــدة التي 

كان يخدم في صفوفها على الوقوف 
لالــتــقــاط تــلــك الــصــورة أمـــام عـــدد من 
الجثث التي كانت تخص مسلحين من 
«داعش». المعروف أنه بسبب الحاجة 
إلــى القوة البشرية، اعتمد  الشديدة 
الــحــرب على  الــســوري طيلة  الجيش 
المــجــنــديــن الإلــزامــيــين. وقـــدم نشطاء 
راقبوا صفحة حميدو عبر «فيسبوك» 
صــــــوراً ظـــهـــر بـــهـــا الـــجـــنـــدي الــســابــق 
«الشرف». وعلق عليها واصفاً دوره بـ

إلا أنـــه مـــن دون تـــوافـــر شــهــود، 
عجز القاضي لارسون عن الجزم بأنه 
أعدم الرجال الذين التقطت صورة له 
بجوار جثثهم.وخلال مقابلة أجريت 
معه هذا الأسبوع، قال لارسون: «يجب 
أن يــضــع الــجــمــيــع فـــي اعــتــبــارهــم أن 
لدينا سابقة واحدة فحسب مشابهة 
في محكمة في منطقة سكاني، وصدر 

بها حكم ضــد المتهم بالسجن ستة 
شهور»، وذلــك في إشــارة إلى قضية 
تضمنت مسلحاً مــن «داعـــش» جرى 

تصويره يمسك رأساً مقطوعاً.
ومــــــع هـــــــذا، لا تـــخـــلـــو مــحــاكــمــة 
الاثنين من أهمية رمزية. عن ذلك، قال 
هيلير: «إنها تذكر المتهمين المحتملين 
في سوريا بأن المجتمع الدولي ليس 
لتحقيق  للحاجة  متجاهلا  بأكمله 

نوع من المحاسبة».
وقــد بــدا حميدو مــرتــاحــاً تجاه 
الحكم، رغم شعوره بخيبة الأمل إزاء 
الفترة الطويلة التي استغرقها الأمر. 
وقــال: «لقد أكــدت منذ البداية أنه لن 
يكون هناك سلام دون عدل، ولن يكون 

هناك عدل دون محاسبة».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في أنحاء البلاد

«داعش» في إسطنبول القبض على ٥٠ أجنبياً ينتمون لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
القبض على ٥٠ أجنبيا، فــي حملة 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت تــــنــــظــــيــــم داعــــــــــــش فـــي 
إسطنبول. وقالت مصادر أمنية، إن 
فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية 
أمن إسطنبول توصلت إلى معلومات 
تفيد باختباء عدد كبير من الأجانب، 
أنــهــم أعــضــاء بالتنظيم  يشتبه فــي 
الإرهــابــي، وينتظرون أوامــر لتنفيذ 
عمليات إرهابية في مناطق مختلفة 

من البلاد. 
وأضافت المصادر أنه بناء على 
تلك المعلومات، نفذت فــرق مكافحة 
الإرهـــــــاب عــمــلــيــات مـــداهـــمـــة فـــي ١٠ 
الليلة قبل  أحياء بمدينة إسطنبول 
الماضية، تمكنت خلالها من القبض 
عـــلـــى ٥٠ أجـــنـــبـــيـــا، لـــــم تـــكـــشـــف عــن 
هويتهم، يشتبه في كونهم أعضاء 
فـــي تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــــابـــــي، وتــم 

نقلهم للتحقيق معهم. 

وكــانــت قــوات مكافحة الإرهــاب 
الــتــركــيــة قـــد أوقـــفـــت ٣٦ مـــن أعــضــاء 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، والمشتبه 
بانتمائهم للتنظيم خــلال عمليات 
مـــتـــزامـــنـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول الأســـبـــوع 

الماضي. 
وقـــالـــت مـــصـــادر بــمــديــريــة أمــن 
إسطنبول، إن فرق مكافحة الإرهاب 
أطلقت عملية للقبض على ٥ يشتبه 
فـــي أنــهــم يــعــمــلــون لمــصــلــحــة تنظيم 

داعش في سوريا والعراق.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن فــرق 
مكافحة الإرهـــاب داهــمــت ١٥ موقعا 
فـــــي أنـــــحـــــاء إســــطــــنــــبــــول، وتــمــكــنــت 
مــن تــوقــيــف المــشــتــبــه بــهــم بــرفــقــة ٣١ 
شــخــصــا آخــــريــــن، وصــــــــادرت كــمــيــة 
من الوثائق والأدوات الرقمية، دون 

الكشف عن فحواها. 
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر اســــتــــمــــرار 
الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــــنــــيــــة ضـــــد عــنــاصــر 
الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهـــــــــابـــــــــي، والمـــشـــتـــبـــه 

بتقديمهم الدعم له.

وكــانــت قــوات مكافحة الإرهــاب 
قد ألقت القبض على ٧٤ من المشتبه 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لــلــتــنــظــيــم، غــالــبــيــتــهــم 
مـــن الأجــــانــــب، فـــي حــمــلــة مــداهــمــات 
موسعة الأسبوع قبل الماضي بمدينة 
إسطنبول أيضا، خلال مداهمات على 
١٥ نقطة في ٨ أحياء تابعة للمدينة.

وأضـــافـــت المـــصـــادر أنـــه تـــم نقل 
المشتبه بهم إلى مديرية الأمن، لاتخاذ 
الإجـــراءات القانونية وتسليهم إلى 
الجهات المختصة، لترحيلهم لاحقا 

إلى خارج تركيا. 
وكــانــت قــوات مكافحة الإرهــاب 
الــتــابــعــة لمــديــريــة أمـــن إســطــنــبــول قد 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى ٢٥ مـــن عــنــاصــر 
داعش، بينهم ٢٢ أجنبيا، في حملة 
مـــداهـــمـــات أخـــــرى اســتــهــدفــت ثــلاثــة 
قياديين في التنظيم، كانوا يخططون 
لهجمات إرهابية في المدينة.  وقالت 
مصادر بمديرية أمن إسطنبول، إن 
القياديين الثلاثة أصــدروا تعليمات 
لـــلـــقـــيـــام بـــهـــجـــمـــات بـــاســـم «داعــــــش» 

وخططوا لها، وإن فرق الأمــن نفذت 
عمليات دهم متزامنة في ثلاثة مواقع 
في إسطنبول، ما أدى إلى توقيف ٢٥ 

مشتبها، بينهم المطلوبون الثلاثة.
المــــــصــــــادر أن ٢٢ مــن  وذكــــــــــرت 
الموقوفين أجانب، وأنــه جــرى ضبط 
الــتــابــعــة لتنظيم  الــوثــائــق  كثير مــن 

داعش خلال العمليات.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية 
مـــــؤخـــــرا، أن قـــــــوات الأمـــــــن الــتــركــيــة 
اعــتــقــلــت ٦٤٨ شــخــصــا يــشــتــبــه فــي 
انتمائهم لتنظيم داعــش الإرهــابــي، 
فــي ١١٧ عملية اســتــهــدفــت التنظيم 
في مدينة إسطنبول، في الفترة ما 
بـــين ١٥ أغــســطــس (آب) ٢٠١٦، و١٥ 
أغسطس ٢٠١٧، تم حبس ٢٨٢ منهم.
وذكــــرت أن نــحــو ١٤٤ مشتبها 
فــــيــــهــــم تــــــم إطــــــــــلاق ســــــراحــــــهــــــم، مــع 
ــــلــــمــــراقــــبــــة الأمــــنــــيــــة  إخـــــضـــــاعـــــهـــــم ل
والقضائية، وتــم إطـــلاق ســـراح ١٥٥ 
شخصا، بعد أن أدلوا بإفاداتهم أمام 

النيابة العامة.

وأشــــــارت مـــصـــادر أمــنــيــة إلــى 
أن قـــوات الأمـــن نــفــذت خــلال الفترة 
نفسها عمليات تفتيش صــارمــة، 
بغرض مكافحة الإرهــاب في مطار 
أتاتورك الرئيسي بمدينة إسطنبول 
ومطار صبيحة جوكشن الواقع في 
الشطر الآسيوي للمدينة، ومحطة 
الحافلات الرئيسية، للقبض على 

مقاتلين أجانب مشتبه فيهم.
وأجـــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة عـــمـــلـــيـــات 
تــفــتــيــش أمــنــيــة عــلــى مـــا مجموعه 
فـــي مــطــار  ألـــفـــا و٥٥٥ شــخــصــا   ١٤
ألــفــا و٥٣ شخصا  أتــــاتــــورك، و١٣ 
آخرين في مطار صبيحة جوكشن 
خلال العام الماضي. كما تم فحص 
ألـــفـــا و٤٤٢ شــخــصــا من  نــحــو ١٥ 
الـــركـــاب المــشــتــبــه فــيــهــم فـــي محطة 
فـــي منطقة  الــرئــيــســيــة  الـــحـــافـــلات 
إيسينلر فــي إســطــنــبــول. ومــن بين 
الـــذيـــن خــضــعــوا لــفــحــوص أمــنــيــة، 
تم ترحيل ٩٤٠ شخصا إلى خارج 

مداهمة لأحد مواقع «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)البلاد، وفقا لأرقام الشرطة.

مقتل امرأتين طعناً في مرسيليا
وترجيح فرضية الإرهاب

مرسيليا «الشرق الأوسط»

قتل رجل يشتبه أنه متطرف 
امـــــرأتـــــين طـــعـــنـــا بـــســـكـــين أمـــس 
فـــي مــحــطــة الـــقـــطـــار الــرئــيــســيــة 
فــي مــرســيــلــيــا، جــنــوب فرنسا، 
قبل أن يقتله عسكريون كانوا 
يقومون بدورية أمنية، بحسب 
مسؤولين والــشــرطــة المحلية». 
وأفاد مصدر قريب من التحقيق 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
رافـــضـــا الــكــشــف عـــن اســـمـــه أن 
أكــبــر» قبل  المهاجم هتف «الــلــه 
أن يقدم على ذبح امــرأة وطعن 
أخــرى». وقام جنود منتشرون 
فــي المــحــطــة ضــمــن قـــوة خاصة 
مكلفة حماية المواقع الحساسة 
بعد سلسلة اعتداءات شهدتها 
فرنسا، بالرد على الهجوم الذي 
وقع أمام المحطة وأطلقوا النار 
عــلــى المــهــاجــم وقــتــلــوه بحسب 
مــــســــؤولــــين مـــحـــلـــيـــين». لاحــقــا 
الــشــرطــة المسلحة في  انــتــشــرت 
المنطقة الواقعة في وسط ثاني 
كبرى مدن فرنسا بعد إخلائها 
ووقـــــف حـــركـــة الـــقـــطـــارات على 

أحــد الــخــطــوط الأكــثــر ازدحــامــا 
في البلاد».

وقـــال قــائــد شــرطــة المنطقة 
أولــيــفــيــيــه دو مـــازيـــيـــر لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن «اثنين 
مــــــن الــــضــــحــــايــــا قــــتــــلا طـــعـــنـــا» 
فـــي الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع قــرابــة 
الساعة ١٣:٤٥ (١١:٤٥ بتوقيت 

غرينتش).
ويــــــأتــــــي الـــــهـــــجـــــوم وســــط 
مـــخـــاوف شـــديـــدة مـــن احــتــمــال 
حدوث اعتداءات في فرنسا بعد 
سلسلة هجمات فــي السنوات 
الأخــــــيــــــرة نــــفــــذهــــا مـــتـــطـــرفـــون 
عــلــى عــلاقــة بتنظيم داعـــش أو 

القاعدة».
وخــلــفــت الاعــــتــــداءات التي 
نفذها متطرفون منذ ٢٠١٥ في 
فرنسا ٢٣٩ قتيلا بحسب تعداد 
أجرته الصحافة الفرنسية قبل 
هــجــوم أمـــس». وأعــلــن المــدعــون 
الـــــعـــــامـــــون المــــكــــلــــفــــون قـــضـــايـــا 
اعــتــداء مرسيليا  الإرهـــاب بعد 
أمس عن فتح تحقيق في «أعمال 
قتل متصلة بمنظمة إرهابية» 
و«محاولة قتل موظف دولة». 

«أبو ختالة» يواجه ١٨ اتهاماً بالقتل ودعم الإرهابيين بعد ٣ سنوات من اعتقاله

محاكمة ليبي يشتبه بضلوعه في مقتل السفير الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ فـــــي واشــــنــــطــــن الـــيـــوم 
محاكمة ليبي متهم بالمشاركة في 
الهجوم على القنصلية الأميركية 
في بنغازي بشمال شرقي ليبيا 
عام ٢٠١٢ ما أدى إلى مقتل أربعة 
أشخاص بينهم سفير الولايات 

المتحدة.
ويواجه أحمد أبو ختالة ١٨ 
اتهاماً بالقتل ودعـــم الإرهابيين 
أمــــام المحكمة  وتــهــمــاً ذات صــلــة 
الــفــيــدرالــيــة فــي واشــنــطــن، بــعــد ٣ 
ســـنـــوات مـــن عــلــى الــقــبــض عليه 
خـــلال عــمــلــيــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 

ونقله إلى الولايات المتحدة.
وأبـــو خــتــالــة (٤٦ عــامــا) كــان 
مسؤول جماعة «أنصار الشريعة 
الإســــلامــــيــــة» فــــي بـــنـــغـــازي الــتــي 
شنت هجوما داميا على المجمع 

الأميركي في المدينة الساحلية.
وبــحــســب لائــحــة الاتــهــامــات، 
فــإن أبــو ختالة قــاد مجموعة من 
المــجــمــع.  اقـــتـــحـــمـــوا  ٢٠ مــســلــحــا 
وأضــــرمــــوا الـــنـــار فـــي مـــبـــان كــان 
يــــــوجــــــد فــــــــي أحــــــــدهــــــــا الـــســـفـــيـــر 
كــريــســتــوفــر ســتــيــفــنــز والمـــوظـــف 
شــــون ســمــيــث وقـــتـــل الاثـــنـــان في 

الهجوم.
كما قتل اثنان من المتعاقدين 
الأمنيين فــي هــجــوم مشابه على 
مركز وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية (سي آي إيه) قرب مبنى 

السفارة.
وأثـــــــــــــار الــــــهــــــجــــــوم عـــاصـــفـــة 
ســيــاســيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــــعــــارضــــة  زادت مــــــن حــــدتــــهــــا 
بـــاراك أوبــامــا  الجمهورية لإدارة 
الـــذي كــان يــخــوض حملة لإعــادة 
انتخابه، ووزيرة خارجيته آنذاك 

هيلاري كلينتون.
حــــــاول مـــحـــامـــو أبـــــو خــتــالــة 
مسؤول جماعة «أنصار الشريعة 

الإسلامية» في بنغازي الذي دفع 
ببراءته، الاعتراض على الطريقة 
التي نقل بموجبها إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة واســــتــــخــــدام الأدلـــــــة مــن 

عمليتي استجواب.
ولــــــــم يـــنـــقـــل إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة فــــور الــقــبــض عــلــيــه، بل 
تــــم احـــتـــجـــازه عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة 

للبحرية مدة أسبوعين.
وهــنــاك خــضــع لــلاســتــجــواب 
مـــــن قـــبـــل جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
طوال خمسة أيام. كما تم بعدها 
استجوابه من قبل فريق من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 

عدة أيام أيضا.
فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
رفــــضــــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي واشـــنـــطـــن 
طـــلـــب مـــحـــامـــيـــه مـــنـــع اســـتـــخـــدام 
أقواله للمحققين كأدلة، لأن حقه 
التزام الصمت ومعرفة التهم  في 
المـــرفـــوعـــة ضــــده وحـــقـــه فـــي طلب 

محام تم انتهاكها.
ودفــــع مــحــامــوه بـــأن الــرحــلــة 
الــطــويــلــة عــلــى مــتن السفينة إلــى 

ا من  الولايات المتحدة كانت جزء
خطة لانتزاع المعلومات منه دون 

حماية قانونية.
لــكــن فـــي الـــقـــرار الـــصـــادر في 
الـــقـــاضـــي  أعـــــلـــــن  أغــــســــطــــس   ١٦
كريستوفر كــوبــر أن عــمــلاء «إف 
بي آي» أبلغو أبو ختالة بحقوقه 
المــتــعــلــقــة بــطــلــب مـــحـــام والـــتـــزام 
الــصــمــت وأنــــه تــنــازل عــنــهــا «عــن 

علم وذكاء».
الـــــقـــــاضـــــي أن «أبـــــــو  وأكـــــــــــد 
خــتــالــة عــومــل بــصــورة إنسانية 
وبـــاحـــتـــرام. فــقــد تـــم مــنــحــه فــتــرة 
اســتــراحــة كـــل ســاعــة أو اثــنــتــين، 
ـــــــدمـــــــت لــــــه وجــــــبــــــات خــفــيــفــة 

ُ
وق

ومـــرطـــبـــات». وأضــــــاف أن «عـــدد 
المـــــــــرات الــــتــــي تـــــنـــــازل فـــيـــهـــا أبـــو 

خــتــالــة عـــن حـــقـــوقـــه، كـــانـــت مــرة 
كتابة ومرتين شفهيا في كل يوم 
استجواب، تشكل مزيداً من الأدلة 

على طوعية الشخص المتنازل».
وفـــي تــقــريــر مــفــصــل، كشفت 
جــــــريــــــدة «واشــــــنــــــطــــــن بــــوســــت» 
الأمـــيـــركـــيـــة تــفــاصــيــل رحـــلـــة أبــو 
خــتــالــة مـــن لــيــبــيــا إلــــى الأراضـــــي 
الأميركية، وهي رحلة استغرقت 
فــــي ١٦ يــونــيــو  بــــــدأت  يـــومـــاً   ١٣
ويـــــوجـــــد   .٢٠١٤ (حـــــــــــزيـــــــــــران) 
أبـــــــو خــــتــــالــــة حــــالــــيــــاً فـــــي ســجــن 
بـــولايـــة فيرجينيا  ألــكــســانــدريــا 
الأميركية، ومن المتوقع أن يصدر 
قاضي القضية كريستوفر كوبر 

حكمه».
وتــــــــأتــــــــي الــــــقــــــضــــــيــــــة، وفــــــق 

«واشــنــطــن بـــوســـت»، فـــي الــوقــت 
الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية 
لتشديد الإجراءات ضد المقاتلين 
الأجـــــانـــــب، وقـــضـــيـــة أبـــــو خــتــالــة 
ســـتـــؤثـــر بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى بـــاقـــي 
قضايا المحتجزين بتهم الإرهاب. 
وأوضـــحـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
فـــي شــهــادتــهــا أمـــــام المــحــكــمــة أن 
اســتــجــواب أبــو ختالة جــاء على 
مرحلتين. المرحلة الأولى استمرت 
٢٦ ســاعــة عــلــى مــــدار ثــلاثــة أيـــام 
من قِبل محققين عسكريين ومن 
المخابرات ومن مسؤولي تطبيق 
الــقــانــون. وبــعــد فــتــرة اســتــجــوابٍ 
مثيرة للجدل قضاها «أبو ختالة» 
فـــــي عــــــرض المــــحــــيــــط، تــــجــــاوزت 
الثلاثة عشر يــومــا، خضع فيها 

بعد حــادثــة التقاطه مــن مدينته 
لتحقيقاتٍ مطوّلة من قبل «جهاز 
الاستخبارات» لمدة خمسة أيام، 
 من 

ٌ
ــى بــعــده المــهــمــة فـــريـــق

ّ
لــيــتــول

مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
أبـــو  بــــي آي) ويَـــســـتـــجـــوب  (آإف 
ختالة عــدة أيـــامٍ أخـــرى، لترفض 
مــحــكــمــة فـــي واشــنــطــن منتصف 
«أغسطس» الماضي طلب محاميه 
منع استخدام أقواله واعترافاته 
دينه، لأن 

ُ
للمحققين آنذاك كأدلة ت

حقوق الرجل في التزام الصمت 
ومــــعــــرفــــة الـــتـــهـــم المــــوجــــهــــة إلــيــه 
وأيضا حقه في حضور محاميه 
زع منه 

َ
نت

ُ
هِكت بالكامل، لت

ُ
قد انت

المعلومات حسب محاميه انتزاعا 
دون أي حماية قانونية.

القنصلية الأميركية في بنغازي عقب الهجوم الإرهابي عليها عام ٢٠١٢ (رويترز)

مقتل ١٠ من عناصر الأمن بغارة جوية للجيش الأفغاني في هلمند
قندهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

قتل عشرة من عناصر الأمن 
أمـــــس، فـــي غـــــارة جـــويـــة للجيش 
الأفغاني فــي ولايــة هلمند، وفق 
مـــا أعــلــن حــاكــم الـــولايـــة الــواقــعــة 
فــــي جـــنـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــال 
الــلــه حــيــاة، لوكالة  الحاكم حــيــاة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن هـــذا  الـــصـــحـــافـــة 
«الخطأ» وقع فيما كانت القوات 

الحكومية تــحــاول صــد متمردي 
«طــالــبــان» وإخــراجــهــم مــن إقليم 
«اســـتـــراتـــيـــجـــي». وأكـــــــدت وزارة 
الدفاع الخطأ الذي ارتكبته القوات 
الجوية الأفغانية، موضحة أنها 

تحقق في المسألة. 
الــحــادث نحو الساعة  ووقـــع 
١٦:٣٠ (١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش) 
فــي إقليم غيريشك شــمــال غربي 
الــولايــة لشكرجاه. وقال  عاصمة 
مصدر أمني لم يشأ كشف هويته، 

القتلى هــم عناصر  إن تسعة مــن 
فــي أجــهــزة الاستخبارات إضافة 
إلــــى شـــرطـــي. وأضــــــاف: «أصــيــب 
أيضا تسعة شرطيين على الأقل». 
وفــي ٢١ يوليو (تــمــوز)، قتل ١٦ 
شرطيا أفغانيا في قصف أميركي 

في غيريشك.
وتعتبر ولايــة هلمند معقلا 
«طـــالـــبـــان» الـــتـــي تــســيــطــر على  لــــ
الـــ١٤، وتــزرع  عشرة من أقاليمها 
فــيــهــا الأفـــيـــون الـــــذي يــــدر عليها 

عائدات كبيرة.
وكان حلف شمال الأطلسي قد 
أعلن أن غارة جوية أميركية على 
كابل أسفرت عن سقوط «كثير من 
الضحايا» بعدما نفذت ردا على 
هــجــوم شــنــه مــتــمــردو «طــالــبــان» 
على المــطــار الــدولــي، خــلال زيــارة 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، مــن دون 
أن يــحــدد مـــا إذا كـــانـــوا قــتــلــى أو 
جـــــرحـــــى. وقـــــــال مــــســــؤولــــون فــي 
عملية «الدعم الحازم» في بيان: 

«للأسف، أدى خطأ في استخدام 
صـــــــاروخ إلـــــى ســـقـــوط كــثــيــر مــن 

الضحايا المدنيين». 
وأطــلــق المــتــمــردون صــواريــخ 
وقـــــذائـــــف «هـــــــــاون» عـــلـــى المـــطـــار 
وعــــلــــى حـــــي ســـكـــنـــي مــــحــــاذ لــــه، 
بــعــد بــضــع ســـاعـــات مـــن وصـــول 
وزيـــــر الــــدفــــاع جــيــم مــاتــيــس إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة. وأوضـــــح 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  الـــحـــلـــف أن 
بــــادرت عــنــدهــا إلـــى تــقــديــم «دعــم 

لقوات التدخل السريع الأفغانية 
عبر شن غارة جوية»، معربا عن 
«أسفه العميق»، ومعلنا «إجــراء 
تحقيق حول كيفية تنفيذ العملية 

والخطأ في استخدام الذخيرة».
وبـــحـــســـب حـــصـــيـــلـــة ســابــقــة 
لـــــوزارة الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة، قتلت 
امــرأة وأصيب ١١ مدنيا بقصف 
«طــالــبــان» للمطار ومحيطه، من 
إلــى أن انتحاريين  دون أن تشير 

فجروا أنفسهم.
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أحمد أبو ختالة مسؤول جماعة 
«أنصار الشريعة» في بنغازي 

(«الشرق الأوسط») 

٥ جرحى بهجوم في كندا 
والشرطة تعتقل مشتبهاً به

مونتريال: «الشرق الأوسط»

فتحت الشرطة الكندية أمس 
تحقيقا في «عمل إرهابي»، بعد 
أن تـــعـــرض شـــرطـــي لــلــطــعــن بيد 
شخص قــام بعدها بدهس عدد 
مـــن المـــــــارة، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
أربــــــعــــــة أشــــــخــــــاص آخــــــريــــــن فــي 
إدمنتون بغرب كندا. وفي حادث 
أول مـــن أمـــــس، صـــدمـــت ســيــارة 
حــواجــز ودهــســت شــرطــيــا خــلال 
أدائه خدمته، ثم خرج رجل منها 
وطعن الشرطي مرارا قبل أن يفر، 
وفـــــق شـــرطـــة إدمــــنــــتــــون. وقــبــيــل 
مــنــتــصــف الــلــيــل، وبــعــد الــتــعــرف 
عليه عــنــد أحـــد الــحــواجــز، نجح 
المــشــتــبــه بــه فــي الــهــرب عــلــى متن 
حــافــلــة دهــــس بــواســطــتــهــا عـــددا 
من المارة في محلتين، ما أدى إلى 
إصابة أربعة أشخاص، بحسب 

ما أعلنت الشرطة.
وفقد السائق السيطرة على 
حافلته التي انقلبت، بحسب ما 
أوردت محطات التلفزة المحلية، 

نقلا عن شهود عيان.
واكتفت الشرطة بإعلان أنها 

أوقــفــت شخصا يبلغ مــن العمر 
نحو ثلاثين عاما، من دون إعطاء 

أي تفاصيل حول هويته.
وأعلن قائد شرطة إدمنتون، 
رود كنيكت، أن «شرطة إدمنتون 
قـــبـــضـــت عـــلـــى رجـــــل نــعــتــقــد أنـــه 
مـــــــســـــــؤول عـــــــن أعـــــــمـــــــال الـــعـــنـــف 
هـــــــــذه ووضــــــعــــــتــــــه فـــــــي الـــحـــجـــز 
الاحــتــيــاطــي». وأضــــاف: «نعتقد 
أنــــه تـــصـــرف بـــمـــفـــرده عــلــمــا بــأن 

التحقيق لا يزال في بدايته». 
وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الكندي جاستن ترودو عن «قلقه 
واســتــيــائــه الــبــالــغــين حــيــال هــذه 
المـــــأســـــاة»؛ مــشــيــرا إلــــى «اعـــتـــداء 
إرهابي» على «شرطي وأشخاص 

آخرين أبرياء».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: «لــــــــــــــــــن نـــــــــدع 
الــتــطــرف الــعــنــيــف يــســيــطــر على 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا». ويـــــذكـــــر الأمـــــر 
بـــــالاعـــــتـــــداءات دهـــســـا بــواســطــة 
ســيــارات أو حافلات في عــدد من 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة وكــنــدا، ولا 
ســيــمــا عــمــلــيــة دهـــس فـــي كيبيك 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ 

أدت إلى مقتل عسكري.
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شكوك حول قدرة الجيش على مواجهة المتطرفين بعد انسحاب قوات «أميصوم»

إطاحة قادة أمنيين في مقديشو بعد مقتل مسؤولة حكومية
القاهرة: خالد محمود

أعلنت الحكومة الصومالية، 
أمــــــس، عــــن تــغــيــيــر مـــفـــاجـــئ فــي 
قــــــيــــــادات الأمــــــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
مـــقـــديـــشـــو، عـــلـــى خــلــفــيــة تــــورط 
مسؤولين في حادث مقتل الأمينة 
الــعــامــة لاتــحــاد الــنــســاء الوطني 
عــنــب عــبــد الـــلـــه، ونـــجـــل رئــيــســة 
الاتحاد في مقديشو، على أيدي 
مسلحين يــوم الأربــعــاء الماضي. 
وقــال محمد دعــالــي، وزيــر الأمن 
الداخلي بالحكومة الصومالية، 
إنــه قــرر إقالة قائد أجهزة الأمن 
وقــــائــــد الـــشـــرطـــة بـــمـــديـــريـــة حــي 
بــالــعــاصــمــة، مشيراً  حــمــرويــنــي 
فــي مؤتمر صحافي عقده أمس 
إلــى اعتقال شخص لتورطه في 
اغتيال ناشطين من منظمة المرأة 
الوطنية في مقديشو. كما أعلن 
دعـــالـــي عـــن تــوقــيــف ١٢ جــنــديــاً، 
قـــال إنـــه «تـــم زجــهــم فـــي السجن 
المـــــركـــــزي بـــســـبـــب إخـــفـــاقـــهـــم فــي 
الــذيــن تعرضوا  حماية المدنيين 
للقتل الأســبــوع المــاضــي». وكــان 
دعـــــالـــــي قـــــد كـــشـــف الــــنــــقــــاب عــن 
اعــتــقــال مــســؤولــين أمــنــيــين على 
خــلــفــيــة الــــحــــادث الـــــذي وقــــع في 
مــديــريــة حــمــرويــنــا، الــتــي تعتبر 
أكثر المديريات أمناً في مقديشو، 
مؤكداً أنه سيتم عزل أي مسؤول 

يثبت تقصيره. 
وكان مسلحون قد هاجموا، 
يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، ســيــارة 
تــابــعــة لــرئــيــســة اتـــحـــاد الــنــســاء 
الــوطــنــي أثــنــاء مــرورهــا فــي أحد 
شـــــــــوارع حــــمــــرويــــنــــا، مـــمـــا أدى 
إلــــى مــقــتــل شــخــصــين كـــانـــا على 
مــتــنــهــا. وتـــأتـــي هـــذه الــتــطــورات 
قـــوات بعثة حفظ  فيما تستعد 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 
(أميصوم) إلى مغادرة الصومال 
الــعــام المــقــبــل، مــن دون أن تظهر 
قـــوات الــجــيــش الــصــومــالــي قــدرة 
عـــلـــى ضـــبـــط الأوضــــــــاع الأمــنــيــة 

والعسكرية في البلاد بمفردها.
ـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  وتــــــــــحــــــــــظــــــــــى ال

والمؤسسات الصومالية، وبينها 
الجيش الوطني، بدعم المجتمع 
الدولي عبر انتشار ٢٢ ألف عنصر 
في قوة «أميصوم» في الصومال. 
لكن الانسحاب التدريجي لهذه 
الـــقـــوة ســيــبــدأ فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٨، مع 
تزايد الشكوك في قــدرة الجيش 
الصومالي على أن يواجه وحده 
المتمردين الإسلاميين، بينما في 
تــتــولــى دول أجنبية،  الانــتــظــار، 
الــولايــات المتحدة وكينيا  بينها 
وبــريــطــانــيــا والإمــــــارات العربية 
المتحدة، تدريب الجيش. وفي هذا 
الإطار، افتتحت تركيا قبل يومين 

أكـــبـــر قـــاعـــدة أجــنــبــيــة لــلــتــدريــب 
الــصــومــال، بهدف  العسكري فــي 
تدريب القوات الصومالية التي 
تسعى إلــى تولي الأمــن بنفسها 
في هذا البلد الذي يواجه هجمات 
حــركــة الــشــبــاب الإســلامــيــة. ومن 
شأن القاعدة التركية تعزيز قدرة 
تــدريــب الجيش الصومالي، مع 
تمركز نحو ٢٠٠ جندي ومــدرب 
فــيــهــا، حــيــث يمكن تــدريــب نحو 
١٥٠٠ جندي صومالي في الوقت 
نفسه بالقاعدة التي تجاور مطار 
العاصمة مقديشو، ما يجعلها 
أكــبــر مــركــز تــدريــب عــســكــري في 

البلاد.

وقـــــال الـــجـــنـــرال الــصــومــالــي 
أحـــــــمـــــــد مـــــحـــــمـــــد جـــــــمـــــــال خـــــلال 
الاحـــتـــفـــال إن «هــــذه الأكــاديــمــيــة 
لــن يكتفوا  مختلفة لأن الأتـــــراك 
بــتــدريــب الـــقـــوات بـــل ســيــقــومــون 
بــــتــــجــــهــــيــــزهــــا». وقـــــــــــال رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة حــســن 
خـــيـــري «نـــــود أن نــشــكــر الــشــعــب 
الــتــركــيــين لدعمهما  والــحــكــومــة 
بــــلادنــــا. تـــقـــام هــــذه الأكــاديــمــيــة 
في وقــت نحن في أمــس الحاجة 
إلــيــهــا. ستساعدنا فــي جهودنا 

لمكافحة الإرهاب».
وســـعـــت تــركــيــا فـــي الأعـــــوام 
الأخـــيـــرة إلـــى تــعــزيــز حــضــورهــا 

الاقــتــصــادي والــدبــلــومــاســي في 
أفريقيا، علماً بأن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان قام بالعديد 
من الزيارات الرسمية للصومال 

على مدى العامين الماضيين.
وطُرد المتمردون الإسلاميون 
(الــــــشــــــبــــــاب) مــــــن مــــقــــديــــشــــو فــي 
أغــســطــس (آب) ٢٠١١، وخــســروا 
بعدها العدد الأكبر من معاقلهم، 
لكنهم لا يزالون يسيطرون على 
مترامية يشنون  ريفية  مناطق 
منها عمليات انتحارية وهجمات 
غـــالـــبـــاً مــــا تــســتــهــدف الــعــاصــمــة 
وقــــــواعــــــد عـــســـكـــريـــة صـــومـــالـــيـــة 

وأجنبية.

الحرب ضد الإرهاب

٣١ قميصاً واقياً من الرصاص بين المسروقات

مخاوف من هجمات إرهابية في بلجيكا
بعد سرقة ١٦٠ زياً لعناصر الشرطة

بروكسل: عبد الله مصطفى

أثار إعلان وزارة الداخلية البلجيكية عن تسجيل 
ما يقرب من ١٦٠ حالة سرقة لبدلات عسكرية، المخاوف 
من استغلال هذه الملابس في تنفيذ هجمات إرهابية، 
وخــصــوصــا أنـــه قــبــل أســابــيــع قليلة وبــالــتــحــديــد في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي عــثــرت الــشــرطــة عــلــى بــدلات 
المــنــازل في  أثــنــاء عملية تفتيش لأحـــد  عسكرية فــي 
لــه صلة  بــروكــســل، على خلفية التحقيقات فــي ملف 

بالإرهاب.
وكانت بلجيكا قد تعرضت لهجمات في مارس 
الــعــام المــاضــي اســتــهــدفــت مــطــار بروكسل  (آذار) مــن 
وإحــدى محطات القطارات الداخلية وأسفر الهجوم 

عن مقتل ٣٢ شخصا وإصابة ٣٠٠ آخرين
وأعلن وزيــر الداخلية البلجيكي جان جامبون، 
عن تسجيل ١٥٩ حالة سرقة لملابس عسكرية سواء 
لــرجــال الــشــرطــة أو الــجــيــش فــي عـــام ٢٠١٦، وأوضـــح 
الوزير في رد كتابي على استجواب جرى في البرلمان 
البلجيكي قــدمــتــه الــبــرلمــانــيــة بـــربـــارا بـــاس مــن حــزب 
فلامس بلانغ، بأن من بين المسروقات أيضا ٣١ قميصاً 
من الملابس الواقية من الرصاص إلى جانب معدات 
أخـــرى مثل أجـــزاء مــن الــســيــارات، وأســــاور الــيــد التي 
تحمل شعار الشرطة وغيرها وقال الوزير إن معظم 
السرقات جرت في النصف الشمالي من البلاد (الناطق 
بالهولندية) حيث جرى تسجيل ٩٤ حالة سرقة بينما 
جرى تسجيل ٤٣ حالة سرقة للملابس العسكرية في 
النصف الجنوبي (الناطق بالفرنسية) وجرى تسجيل 
٢٢ حالة سرقة في العاصمة بروكسل، وبالتالي يصل 
إجمالي البدلات العسكرية المسروقة في الأعوام الثلاث 

الأخيرة أكثر من ٥٠٠ بدلة عسكرية.
وأشار الوزير إلى، أنه في عام ٢٠١٥ كانت سرقة 
الملابس العسكرية قد سجلت ١٧٠ حالة بينما وصل 
الرقم إلى ٢٠٤ حالة في عام ٢٠١٤، هذا بالإضافة إلى 
الإبلاغ عن ضياع أو فقدان ملابس أو أدوات عسكرية 
سواء من جانب الشرطة أو الجيش وبلغت ٤٠ حالة.

وكـــانـــت عــمــلــيــة مــداهــمــة أمــنــيــة قـــد جـــرت يوليو 
الماضي في حي إندرلخت، أحد أحياء بروكسل المعروف 
بغالبية السكان من أصول عربية وإسلامية، وعثرت 
الــشــرطــة عــلــى اثــنــين مــن الــبــدل الــعــســكــريــة، واعتقلت 
أربعة أشخاص وقتها، وجرى تجديد الحبس لاثنين 
منهم على خلفية الاشتباه في مشاركتهما في أنشطة 

جماعة إرهابية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وفــــي نــفــس الإطــــــار، قــــال وزيـــر 
العدل البلجيكي جينس كوين أمــام أعضاء البرلمان 

نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، إن تحقيقا قــد جـــرى حــول 
ما تــردد بشأن وصــول رسالة من تنظيم داعــش إلى 
أحــد المساجين في بروكسل، لدعوته للانضمام إلى 
صفوف التنظيم في مناطق الصراعات، واتضح عقب 
التحقيقات الأولــيــة أن الأمـــر كــان مــزحــة سخيفة لأن 
الرسالة لم تــأت من خــارج السجن فقد استغل كاتب 
الرسالة أحد المظاريف المستعملة وعليها طابع بريد 
قديم، كما أن الشخص الذي وصلت إليه الرسالة ليس 

له أي علاقة بالفكر المتشدد أو الإرهاب.
وجاء ذلك بعد أن قرر مكتب التحقيق الفيدرالي 
في بلجيكا، فتح تحقيق حول ما تردد بشأن وصول 
رسالة من تنظيم داعش إلى أحد السجناء في سجن 
سان جيل ببروكسل تدعوه للانضمام إلى القتال في 
ســوريــا، وجـــاء فــي الــرســالــة: «نــحــن فــي انــتــظــارك في 
سوريا، للقتال معنا، عندما تخرج من السجن ستجد 

المساعدة المطلوبة للوصول إلينا من أحد أتباعنا».
وقـــالـــت وســـائـــل الإعــــــلام فـــي بــروكــســل إن الأمـــر 
الــعــمــر ويقضي  الــعــشــريــنــات مــن  يتعلق بسجين فــي 
حاليا عقوبة السجن في قضية ذات صلة بالمخدرات 
وقضايا تتعلق بالسرقة. والواقعة تعود إلى أشهر 
قليلة عندما فوجئ السجين برسالة مــن تحت باب 
الــزنــزانــة مكتوبة بلغة فرنسية متقنة وفيها بعض 
الــرســومــات لأسلحة أوتوماتيكية بحسب مــا ذكــرت 
مصادر للإعلام البلجيكي وأضافت بأن الرسالة كانت 
مقصودة لهذا الشخص حيث ورد اسمه في الرسالة 
إلــى سوريا عن طريق  كما تضمنت طريقة الوصول 

شخص وسيط بين التنظيم والسجين.
والوسيط موجود في بروكسل ولكن لم يتم ذكر 
اســمــه صــراحــة وإنــمــا اســم مستعار وقــالــت المــصــادر 
نفسها: «لو ثبت وجود هذا الشخص فهذا يعني أن 
بروكسل يوجد بها شخص يجند الانتحاريين وهذا 

شيء يشكل خطرا حقيقيا».
وكانت قــوات الأمــن البلجيكية اعتقلت الأربعاء 
الماضي قرب بروكسل إسبانيا من أصل مغربي تتهمه 
مدريد بأنه أنشأ خلية في بلجيكا لتجنيد مقاتلين 
لتنظيم داعش والتخطيط لارتكاب اعتداءات وأوضح 
المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية 
اريــك فان دير سيبت، أن الشرطة البلجيكية اعتقلت 
الــرجــل فــي منزله فــي منطقة زافــنــتــم وتــمــت المداهمة 

«بناء على طلب السلطات الإسبانية».
ويبلغ الإسباني السادسة والعشرين ولم تكشف 
«العمل على تجنيد  هويته.وهو متهم منذ عام ٢٠١٤ بـ
أشخاص وتلقينهم الفكر (الجهادي) في منزله أو في 
مقاه في بروكسل»، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيانِ.

صوماليون ومسؤولو أمن يعاينون بقايا حافلة تعرضت للتفجير في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب) 
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إيطاليا تطلب من سفير بيونغ يانغ مغادرة أراضيها

ترمب يعتبر التفاوض مع كوريا الشمالية «مضيعة للوقت»
واشنطن - روما: «الشرق الأوسط»

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمــس، أن التفاوض مع كوريا الشمالية 
بشأن برنامجها النووي يعد «مضيعة 
للوقت» بعد أن أعلنت الولايات المتحدة 

فتح قنوات اتصال مع بيونغ يانغ.
وكــتــب تــرمــب عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»: 
«أخـــــــبـــــــرت ريـــــكـــــس تـــــيـــــلـــــرســـــون، وزيــــــر 
أنــه يضيع وقــتــه في  الــرائــع،  خارجيتنا 
مــحــاولــة الــتــفــاوض مــع رجـــل الــصــاروخ 
الــصــغــيــر»، فــي إشــــارة إلـــى زعــيــم كــوريــا 
الشمالية كيم جونغ - أون. وتابع ترمب 
مــوجّــهــا كــلامــه إلــى وزيـــر خــارجــيــتــه: «لا 
تهدر نشاطك ريكس، سنقوم بما يتوجب 

علينا القيام به».
وكان وزير الخارجية الأميركي قال، 
الــســبــت، خـــلال زيــــارة لــه إلـــى الــصــين، إن 
واشــنــطــن فــتــحــت «خـــطـــوط اتـــصـــال» مع 
بيونغ يانغ لقياس رغبة نظام كيم جونغ 
- أون الدخول في مفاوضات حول برنامج 
البلاد النووي. وأوضح تيلرسون «لدينا 
حاليا قناتان أو ثلاث مفتوحة مع بيونغ 
يانغ، نستطيع التحدث معهم، وهذا ما 

نفعله»، إلا أن وزارة الخارجية أعلنت بعد 
ذلك أن كوريا الشمالية لم تبدِ بعد «أي 
إشــارة تدل على اهتمام» بمحادثات من 

هذا النوع مع الولايات المتحدة.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة هـــــيـــــذر نـــــــــــــاورت: «لـــــــم يــبــد 
المـــســـؤولـــون الـــكـــوريـــون الــشــمــالــيــون أي 
تـــدل عــلــى اهتمامهم بمحادثات  إشــــارة 

حول نزع السلاح النووي».
ويـــعـــمـــل تـــيـــلـــرســـون عـــلـــى تــشــديــد 
العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، وفي 
الــصــين لتشديد  الــوقــت نفسه يعمل مــع 

الضغط على نظام بيونغ يانغ.
على صعيد متصل، أمــرت إيطاليا 
السفير الكوري الشمالي الجديد لديها 
بمغادرة البلاد احتجاجاً على عمليات 
إطــــلاق الـــصـــواريـــخ والـــتـــجـــارب الــنــوويــة 
بـــلاده، فــي خطوة أشــارت  التي تجريها 
رومـــا إلـــى أنــهــا لا تعني قــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــجــلــيــنــو 
ألفانو، الخطوة في مقابلة مع صحيفة 
«لا ريبوبليكا» الإيطالية نشرت أمــس. 
وقـــــال ألـــفـــانـــو «اتـــخـــذنـــا الــــقــــرار الـــصـــارم 

بتعليق إجراءات الاعتماد. سيتعين على 
السفير مغادرة البلاد»، وأضاف: «نريد 
فهم بيونغ يانغ أن عزلها أمر لا مفر 

ُ
أن ن

منه، إذا لم تغير مسارها»، إلا أن الوزير 
أكـــد أن إيــطــالــيــا لا تــقــطــع بــهــذا الإجــــراء 
العلاقات الدبلوماسية «كونه من المفيد 
دائماً المحافظة على قناة اتصالات» مع 
نظام كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ 

- أون.
وعــيــنــت كــوريــا الــشــمــالــيــة المــســؤول 
الذي خدم طويلاً في وزارة خارجيتها، 
مون جونغ - نام، سفيراً جديداً في روما 
فــي يوليو (تــمــوز)، شــاغــلاً بذلك مقعداً 
بقي شاغراً لأكثر من عام، بحسب تقارير 
كــــوريــــة جـــنـــوبـــيـــة. وبــــــدأ الــدبــلــومــاســي 
العمل في روما، ولكنه لم يتمم إجراءات 
اعتماده لدى السلطات الإيطالية. ويأتي 
تحرك إيطاليا في وقت يسعى المجتمع 
إلــى تكثيف الضغط على نظام  الــدولــي 
كــيــم لــدفــعــه عــلــى الــتــخــلــي عـــن أسلحته 
النووية، فيما وافقت الصين على الحد 
مـــن صـــادراتـــهـــا مـــن المــنــتــجــات النفطية 
ووارداتــهــا من النسيج من وإلــى بيونغ 

صورة وزعتها الوكالة الرسمية لكيم جونغ أون خلال زيارة لمزرعة (أ.ب)يانغ اعتباراً من أمس.

هل تتخلى الصين عن كوريا الشمالية بعد شراكة استمرت لعقود؟
بكين: «الشرق الأوسط»

تجاوزت الصين أخيرا العديد من 
«الخطوط الحمراء» التي كانت تقنن 
علاقتها مع كوريا الشمالية، بعد أن 
وافقت على فرض عقوبات شديدة على 
النظام المعزول، وحظرت على بنوكها 

التعامل مع بيونغ يانغ.
يـــــقـــــول مــــــراقــــــبــــــون، وفـــــــق تـــقـــريـــر 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، إن 
التوجه الصيني المتشدد تجاه طوريا 
قـــد يــكــون تكتيكاً لمــحــاولــة  الــشــمــالــيــة 
إجــبــار بــيــونــغ يــانــغ عــلــى التخلي عن 
الــنــووي، بعد أن أغضبت  برنامجها 
تجاربها النووية والصاروخية بكين.

كــمــا قـــد يـــكـــون ذلــــك مـــؤشـــراً على 
تصاعد الدعوات المطالبة بإعادة النظر 
فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
الـــذي دافــعــت عنه في  الحليف القديم 
الحرب الكورية ١٩٥٣ - ١٩٥٠ وترتبط 

معه بمعاهدة دفاع مشترك. وأثار جيا 
كينغوو، عميد كلية الدراسات الدولية 
فــي جــامــعــة بــكــيــنــغ، تـــســـاؤلات الشهر 
الماضي عندما نشر مقالا بعنوان «حان 
الــوقــت للاستعداد لــلأســوأ فــي كوريا 
الشمالية». ونشر المقال بالإنجليزية 
على موقع «منتدى شرق آسيا» التابع 
لــلــجــامــعــة الأســتــرالــيــة الــوطــنــيــة، لكن 
المــرجــح أن تكون نشرت دون  مــن غير 

موافقة السلطات الصينية.
وحث جيا في المقال بكين على بدء 
مــنــاقــشــة خــطــط طــــوارئ مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهـــي 
مــحــادثــات ســعــت إلــيــهــا الــدولــتــان في 
السابق، لكن الصين رفضتها خشية 

إثارة استياء بيونغ يانغ.
وكتب جيا: «عندما تصبح الحرب 
احتمالاً حقيقياً، على الصين أن تكون 
مستعدة. وبأخذ ذلــك بعين الاعتبار، 
فإن على الصين أن تكون أكثر استعداداً 

لــلــتــفــكــيــر بـــإجـــراء مـــحـــادثـــات مـــع دول 
معنية، بشأن خطط طوارئ». وأضاف 
أن بــكــين يمكن أن تــنــاقــش مــســألــة من 
يــتــحــكــم بــالــتــرســانــة الــنــوويــة لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة، إمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
الــصــين. ولمــنــع تــدفــق أعـــداد كبيرة من 
اللاجئين عبر الحدود، يمكن أن ترسل 
الــصــين جــيــشــا إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

لإنشاء «منطقة آمنة»، بحسب جيا.
ومـــن المــســائــل الــحــســاســة الأخـــرى 
الــتــي ذكــرهــا جــيــا فــي مــقــالــه ونقلتها 
الوكالة الفرنسية: «مــن يعيد النظام 
الداخلي في كوريا الشمالية في حال 
نــشــوب أزمــــــة». وقــــال جــيــا إن الــصــين 
ســـتـــعـــتـــرض عــــلــــى الــــســــمــــاح لـــجـــنـــود 
أمـــيـــركـــيـــين بـــعـــبـــور خــــط الــــعــــرض ٣٨ 

للدخول إلى كوريا الشمالية.
وذكــــــــــرت مــــقــــالــــة افـــتـــتـــاحـــيـــة فــي 
صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز» الــقــومــيــة 
الرسمية الصينية في أغسطس (آب) 

الماضي أن الصين ستبقى على الحياد 
في حال قيام كوريا الشمالية بإطلاق 
الــولايــات المتحدة ورد  صــواريــخ على 
واشــنــطــن عــلــى ذلـــك، وســتــتــدخــل فقط 
الــولايــات المتحدة وكوريا  إذا حــاولــت 
الجنوبية الإطاحة بنظام بيونغ يانغ.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول دبـــلـــومـــاســـي 
غربي إن المباحثات حول نهاية النظام 
الكوري الشمالي يمكن أن تهدف إلى 
تــخــويــف كــيــم جـــونـــغ - أون وإرضـــــاء 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب قبل 
زيارته إلى بكين في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
والتقى وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، ومسؤولين كباراً في بكين، 
أول مــن أمــس (الــســبــت)، لمناقشة أزمــة 
الملف النووي لكوريا الشمالية. وقال 
وانــغ بنغ، الباحث فــي جامعة فــودان 
بشنغهاي، لوكالة الصحافة الفرنسية: 

«إذا تمكّن المجتمع الدولي من الالتفاف 
بـــأن حــربــا حقيقية ستندلع،  والــزعــم 
هناك إمكان أن تجمد كوريا الشمالية 

تجاربها النووية».
غير أن هناك أيضاً مؤشرات إلى 
المــفــاهــيــم المتعلقة  فــي  تــحــول حقيقي 
بـــكـــيـــفـــيـــة تــــعــــاطــــي بــــكــــين مـــــع كــــوريــــا 
الشمالية. فقد قال ديفيد كيلي، مدير 
الأبحاث في مركز الاستشارات «تشاينا 
بوليسي» ومقره بكين إن الرأي السائد 
لــــدى الأكـــاديـــمـــيـــين الــصــيــنــيــين يــقــول: 
«نكون أفضل دونهم. إن كوريا موحدة 
ستكون جيدة جدا للصين، وسيزدهر 

الشمال الشرقي».
الــصــين كـــوريـــا الشمالية  وتـــدعـــم 
ر لها منطقة 

ّ
منذ فترة طويلة، لأنها توف

الــقــوات الأميركية  عــازلــة تفصلها عــن 
المــــنــــتــــشــــرة فــــــي كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
لــــكــــن بــــارتــــلــــمــــي كـــــــورمـــــــون، الـــخـــبـــيـــر 
بـــشـــؤون الــصــين فـــي مــعــهــد الــعــلاقــات 

الاستراتيجية والــدولــيــة فــي باريس، 
قـــال إن ســقــوط بــيــونــغ يــانــغ سيكون 
أمراً جيداً لبكين، خصوصاً من الناحية 
الاقتصادية. وقال كورمون إن «الصين 
ترى الآن أن انهيار كوريا الشمالية لن 
بـــالـــضـــرورة ضـــد مصلحتها».  يــكــون 
وأضـــــــــاف: «فـــــي حـــــال ســــقــــوط كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة بــطــريــقــة ســلــمــيــة، الأجــــدى 
بالصين أن تكون في موقع للمساهمة 
فــي إعـــادة بنائها. الصين هــي الدولة 
الــوحــيــدة الــقــادرة على الإشــــراف على 

إعادة بناء كوريا الشمالية».
يشار إلى أن هذا النوع من الآراء 
لم يكن مرحباً به سابقاً في بكين. فقد 
طرد دنغ يوين من وظيفته محررا في 
مجلة مدرسة تابعة للحزب الشيوعي 
فــي ٢٠١٣، بــعــد أن كــتــب فــي مــقــال أنــه 
يتعين على الصين التخلي عن كوريا 

الشمالية.
لكنه هذا العام، كتب دون رادع عن 

التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع. وقال 
دنـــغ فـــي مــقــال نــشــره مــعــهــد الأبــحــاث 
«شرهار» في أبريل (نيسان) الماضي 
فــلــن  الــــكــــوريــــتــــان،  تــــوحــــدت  إنـــــه «إذا 
تعود هناك ضــرورات لوجود للقوات 
الأمــيــركــيــة فــي كــوريــا الجنوبية، ولن 
يـــدعـــهـــم الـــشـــعـــب الـــــكـــــوري الــجــنــوبــي 

يبقون».
أكثر من ذلك فإن كوريا الجنوبية، 
لــن تــعــود بحاجة لنشر  بحسب دنـــغ، 
منظومة «ثــاد» الدفاعية الصاروخية 
الأميركية على أراضيها. وقد أغضب 
نشر المنظومة بكين لأنــهــا تخشى أن 
تبلغ راداراتــهــا القوية أراضــي الصين 

وتتسبب في زعزعة المنطقة.
لكن التخلي عن بيونغ يانغ ليس 
بهذه البساطة، بحسب كيلي. ويوضح: 
«المشكلة هــي: كيف تقطع الحبل، لأن 
الجميع يعرف ماذا باستطاعة كوريا 

الشمالية فعله».

حزب المحافظين البريطاني يعقد مؤتمره 
وسط انقسام حول ماي و«بريكست»

مانشستر: «الشرق الأوسط»

أطــلــق حـــزب المــحــافــظــين الــذي 
تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية، 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، مـــؤتـــمـــره الــســنــوي 
فــــــي مــــديــــنــــة مــــانــــشــــســــتــــر أمــــــس، 
وســـط جــــدالات بــشــأن قــيــادة مــاي 

والانقسامات حيال «بريكست».
وبـــــــعـــــــد أربــــــــعــــــــة أشـــــــهـــــــر مـــن 
خسارتها أغلبيتها البرلمانية في 
الانتخابات المبكرة التي جرت في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، لا تـــزال قبضة 

ماي على السلطة ضعيفة.
إلــــــى ذلــــــك تــــضــــاف تــعــقــيــدات 
عملية خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، الذي تسير مفاوضاته 
بوتيرة بطيئة للغاية، فيما لا يزال 
الــــــوزراء فـــي الـــداخـــل غــيــر متفقين 
على شكل مستقبل بريطانيا بعد 

«الطلاق».
وقبيل وصولها إلى مانشستر 
(شــمــال غـــرب)، أقـــرت مــاي بـــالأداء 
«المخيب» في الانتخابات، إلا أنها 
أكـــــدت أن لــديــهــا بــرنــامــجــاً تــنــوي 
ـــع أن 

ّ
الاســـتـــمـــرار فــيــه، فــيــمــا يُـــتـــوَق

يركز المؤتمر على مسألة السكن. 
وقالت: «نعم، علينا التوصل إلى 
أفــضــل اتـــفـــاق بــشــأن (بــريــكــســت)، 
ولكن علينا كذلك التحرك هنا في 
الــبــلــد منصفاً  الـــداخـــل لجعل هـــذا 

للعاملين العاديين».
المـــعـــلـــقـــين ســـيـــراقـــبـــون  إلا أن 
عــن كثب بــروز أي مــؤشــرات تمرد 
داخـــــل الــــحــــزب، لا ســيــمــا مـــن قبل 
وزير الخارجية بوريس جونسون 

الذي ستتركز الأنظار عليه. ورأى 
العديد في قراره عرض رؤيته بشأن 
انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي، 
قبل أيام فقط من خطاب ماي المهم 
عــــن «بـــريـــكـــســـت» الــــــذي ألـــقـــتـــه فــي 

إيطاليا، تحدياً لسلطتها.
وقـــــــال خـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـة مــن 
«جامعة ساري»، سايمن أشروود، 
إن «مــاي بحاجة إلى المضي قدماً 
في المؤتمر دون أن تعرض موقعها 
إلى مزيد من الاهتزاز»، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــنــت مــــاي خــطــابــهــا في  وضــمَّ
مدينة فلورنسا الإيطالية عدداً من 
التنازلات، ما ساعد على تحريك 
محادثات «بريكست» التي كانت 
عالقة. ومع ذلك، يُستبعد أن يكون 
ذلــــك كــافــيــاً لــتــحــريــك المــفــاوضــات 
المرتبطة بشق العلاقات التجارية 

في وقت لاحق هذا الشهر.
ولكن دعوتها لفترة انتقالية 
مــدتــهــا عـــامـــان، تــســهــم بريطانيا 
خــلالــهــمــا فــــي مـــيـــزانـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، فـــشـــلـــت فـــــي تـــهـــدئـــة 
الــســجــالات الــداخــلــيــة بــين أعــضــاء 
حكومتها. وأثــارت دعوتها كذلك 
حرباً كلامية جديدة في الصحف 
بين حلفاء جونسون ووزير المالية 
الــذي يخشى من  فيليب هاموند، 
الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة الـــتـــي قــد 
يــتــســبــب بــهــا انــســحــاب قــــاس من 

التكتل على الاقتصاد.
وكان زعيم المحافظين السابق، 
ويـــلـــيـــام هـــيـــغ، بــــين الــــداعــــين إلـــى 
التهدئة، مــحــذراً مــن أن المستفيد 

الوحيد من الانقسامات هو زعيم 
حزب العمال جيريمي كوربين. إلا 
 عشية 

ً
أن جونسون استغل مقابلة

المؤتمر ليصعّد الضغط مجدداً، 
إذ أعطى تفصيلاً بشأن «خطوطه 
الحمراء» فيما يتعلق ببريكست، 
مــؤكــداً خــصــوصــاً ضــــرورة تقليل 

مدة الفترة الانتقالية.
وقــــــال لــصــحــيــفــة «ذي صـــن» 
الـــــنـــــاس لا  الـــشـــعـــبـــيـــة إن «أكـــــثـــــر 
يمكنهم فهم ماهية هذه الجدالات. 
لقد انسحبنا. صوتنا لأجــل ذلك 
الــعــام المــاضــي، فلنمضِ بـــه». أمــا 
ماي، فنفت تقارير تشير إلى أنها 
تشعر بأنها مهددة من قبل وزير 
خارجيتها، وقالت عبر شبكة «بي 
بي سي»، أمس، إن «بوريس يدعم 

بشكل تام خطاب فلورنسا».
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــــاي دعـــــــــــت إلــــــى 
الانــتــخــابــات فــي مــحــاولــة لتعزيز 
غالبيتها، إلا أنها خسرت مقاعد 
ما تركها تعتمد على حزب صغير 
الــشــمــالــيــة للبقاء في  آيــرلــنــدا  مــن 
الــحــكــومــة. ومــــع مــــرور الأســابــيــع 
لــقــيــادتــهــا، ازدادت  دون أي تــحــدٍّ 
أنــهــا ترغب  ثقتها، وبــاتــت تــؤكــد 
انـــتـــخـــابـــات عــــــام ٢٠٢٢  بــــخــــوض 
كرئيسة للوزراء. وأظهر استطلاع 
لــــلــــرأي أجـــــــراه مــعــهــد «يــــوغــــوف» 
لجريدة «ذي تايمز» هذا الأسبوع 
أن ٧١ في المائة من المشاركين يرون 
أن أداءهــــــا جـــيـــد، رغــــم أن ٢٩ في 
المائة فقط يعتقدون أن بإمكانها 
الاستمرار لخوض انتخابات عام 

.٢٠٢٢

تيريزا ماي وزوجها فيليب (يسار) خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر أمس (غيتي)

معرض بموسكو يكشف تفاصيل حياة الجاسوس المزدوج 

كيم فيلبي... خائن في بريطانيا بطل في روسيا 
موسكو: «الشرق الأوسط»

فــي العاصمة  كــشــف مــعــرض 
الروسية موسكو بعض تفاصيل 
حـــيـــاة كــيــم فــيــلــبــي، أشـــهـــر عميل 
مـــــــــــــزدوج فـــــــي الـــــعـــــصـــــر الــــذهــــبــــي 
للتجسس بــروســيــا، واســتــعــرض 
تــــزويــــد الاســـتـــخـــبـــارات  فــــي  دوره 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة (كــــي. جــي. 
بــــــي) بـــوثـــائـــق بـــريـــطـــانـــيـــة ســريــة 
وصل بعضها إلى مكتب جوزيف 

ستالين.
وكـــــــــــــــــان فـــــيـــــلـــــبـــــي الـــــعـــــمـــــيـــــل 
الـــبـــريـــطـــانـــي الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة بــين 
مـــا يــســمــيــه المــــؤرخــــون «خــمــاســي 
كــــامــــبــــريــــدج»، الــــطــــلاب الــخــمــســة 
الــســابــقــين فـــي الــجــامــعــة الــعــريــقــة 
والذين تمكن الاتحاد السوفياتي 
من تجنيدهم في ثلاثينات القرن 
الماضي وعملوا لحساب موسكو 

لعقود.
وكــشــف مــعــرض «كــيــم فيلبي 
في الجاسوسية والحياة» أساليب 
هــذا العميل المـــزدوج الــذي استمر 
حــتــى ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٦٣. من خلال أغراض شخصية 
مــثــل «ســـيـــجـــار» قـــدمـــه لـــه الــزعــيــم 
الكوبي فيدل كاسترو وملاحظات 
ثمينة طبعت على آلة كاتبة وجلبت 

«كي جي بي». من أرشيف الـ
وكـــــان فــيــلــبــي، الـــــذي تــعــتــبــره 
الــخــونــة في  بريطانيا أحــد أشــهــر 
الحرب الباردة، على وشك الاعتقال 
مـــــن قــــبــــل جـــــهـــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
البريطاني «إم. آي. ٦» في بيروت 
عندما فــر بسفينة شــحــن، ومنها 
إلى موسكو حيث بقي حتى وفاته 

عام ١٩٨٨ عن ٧٦ عاما.
وفـــــي روســــيــــا ولــــــدى أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات خــصــوصــا، مــا زال 
فــيــلــبــي يــعــتــبــر بــطــلا. وقــــام مــديــر 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة 
ســــيــــرغــــي نــــاريــــشــــكــــين بـــافـــتـــتـــاح 
المـــــــعـــــــرض الـــــــــــذي يــــســــتــــمــــر حـــتـــى 
الــــخــــامــــس مـــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) في مقر الجمعية الروسية 
للتاريخ. وأكّد ناريشكين في كلمة 
افــــتــــتــــاح المـــــعـــــرض الــــــــذي حـــضـــره 
عــدد مــن المــســؤولــين السابقين في 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة أن 
«فيلبي عمل الكثير لتغيير مجرى 
الــتــاريــخ وصــنــع الــخــيــر وتحقيق 
الـــــعـــــدالـــــة. كــــــان مــــواطــــنــــا عــظــيــمــا 

للعالم».

وتعود معظم القطع المعروضة 
إلـــــى أربـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
والمــذكــرات التي نقلها فيلبي إلى 
الـــضـــبـــاط المــعــنــيــين تــحــمــل ختما 
أحمر لعبارة «سري للغاية»، كتبت 
بالإنجليزية. وقــد ترجم بعضها 
إلى الروسية، مثل تلك التي وجهت 
إلـــــى ســـتـــالـــين ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
فياتشسلاف مولوتوف. وأرسلت 
مذكرة أخرى في العام ١٩٤٩ حين 
تـــم تــعــيــين فــيــلــبــي عــمــيــل ارتـــبـــاط 
مــع وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
فــــي واشـــنـــطـــن،  إيـــــــه)  (ســـــــي. آي. 
وتتضمن معلومات عن العمليات 
البريطانية والأميركية في ألبانيا 

الشيوعية.
ويــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول قــــــســــــطــــــنــــــطــــــين 
مــوغــيــلــيــفــســكــي، مـــديـــر «مــؤســســة 
ــــــوطــــــن» المـــــدعـــــومـــــة مــن  تـــــاريـــــخ ال
الـــكـــرمـــلـــين وســــاعــــدت فــــي تــنــظــيــم 
إنــه «بفضل فيلبي  المــعــرض،  هــذا 
وصل كل ذلك إلى مكتب ستالين»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضــــــاف أن «فــيــلــبــي 
كان وطنيا وفيا للأمتين: الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وبــريــطــانــيــا»، مــؤكــدا 
أنه «لم يعرّض يوما للخطر حياة 

زملائه البريطانيين».
لــكــن المــــؤرخــــين يــعــتــبــرون أن 

المعلومات التي نقلها فيلبي إلى 
الاتحاد السوفياتي أدت إلى مقتل 
مئات العملاء الذين كانوا يعملون 
داخــــل الــســتــار الــحــديــدي لحساب 
الــبــريــطــانــيــين والأمـــيـــركـــيـــين إبـــان 

الحرب الباردة.
لــكــن مــوغــيــلــيــفــســكــي قــــال إنــه 
يـــمـــكـــن مــــقــــارنــــة فــيــلــبــي بــــــــإدوارد 
ســــنــــودن، المــتــعــاقــد الـــســـابـــق لــدى 
وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــيــة 
الــلاجــئ فــي روســيــا، بعد تسريبه 
وثائق تتعلق ببرنامج التجسس 
الأمــــيــــركــــي. وتــــابــــع أن «مـــــا فــعــلــه 
ســنــودن لــم يــكــن مــن أجـــل المــــال أو 
لتكون حياته أفضل، بل أصبحت 
أســــوأ. إنــهــمــا يــتــشــابــهــان مــن هــذا 
المنطلق. ودائما ما تحترم روسيا 

هذا النوع من المواقف».
ويــــتــــضــــمــــن المــــــعــــــرض أيـــضـــا 
تــقــريــر كــيــم فيلبي عــن هــروبــه من 
بــيــروت عــام ١٩٦٣. وفــي حــين كان 
مــــن المـــفـــتـــرض أن يــلــتــقــي زوجـــتـــه 
إلــيــانــور خــلال حفل اســتــقــبــال، إلا 
أنه علم بأنه سيتم اعتقاله، فهرب 
على متن سفينة شحن سوفياتية 
متجهة إلى أوديسا في أوكرانيا. 
ولــحــقــت بــه إلــيــانــور إلـــى الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، قــبــل أن تــهــجــره بعد 

عامين.

تـــزوج كيم فيلبي مــجــددا في 
موسكو. وشاركت زوجته روفينا 
بوخوفا فيلبي، البالغة من العمر 
٨٥ عاما، في افتتاح المعرض الذي 
ساهمت فيه بجلبها السيجار الذي 
قــدمــه كــاســتــرو وكــرســيــا بــذراعــين 
يـــعـــود إلـــــى واحــــــد مــــن «خــمــاســي 
كامبردج»، غاي بورجيس. وينظم 
المــعــرض تزامنا مــع استعداد  هــذا 
الــروســيــة الأولـــى لبث فيلم  القناة 
وثائقي من ثلاثة أجزاء حول كيم 

فيلبي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال ســـيـــرغـــي 
غريغوريانتس، مؤرّخ متخصص 
فــي أجــهــزة الــتــجــســس إن مجتمع 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــــروســـــي يــشــعــر 
«حــنــين» لــهــذه الــفــتــرة مــن بــدايــة  بـــ
الحرب الباردة التي تعتبر العصر 
الــذهــبــي لــلــجــاســوســيــة مــع عملاء 

مرموقين أصبحوا أساطير.
وعلى النقيض من ذلك، يتكون 
لدى من يشعرون بالحنين انطباع 
بأن «الجواسيس الحاليين يعملون 
مــن أجــل المــال أو بموجب ضغوط 
وليس لأسباب آيديولوجية»، كما 
كان الحال في كثير من الأحيان في 

بدايات الاتحاد السوفياتي.
يــــذكــــر أن اثــــنــــين آخـــــريـــــن مــن 
«خـــــمـــــاســـــي كــــــامــــــبــــــريــــــدج»، هــمــا 

بورجيس ودونالد ماكلين، أنهيا 
الــرابــع،  أمــا  أيامهما فــي موسكو. 
وهو أنطوني بلنت مؤرخ الفنون 
الــــشــــهــــيــــر، فــــقــــد كـــشـــفـــت خــيــانــتــه 
تــاتــشــر عــــام ١٩٧٩، ما  مـــارغـــريـــت 
إلـــى فضيحة فــي بريطانيا.  أدّى 
ولـــم يــتــم تــحــديــد هــويــة الــخــامــس 

بشكل واضح.
لكن بالنسبة لكيم فيلبي، فإن 
حقيقة الاتحاد السوفياتي أبعدته 
عن المثل العليا التي أدت به إلى 
خيانة بريطانيا رغم أن المعرض 
لــم يــذكــر صــعــوبــات الــتــأقــلــم التي 
مـــر بــهــا. ولـــم يــتــقــن فــيــلــبــي اللغة 
الــروســيــة، وغالبا مــا كــان يعاني 
من الحزن، وفق غريغوريانتس، 
الذي أضــاف: «لم يفهم العالم من 

حوله».
وفــــــــيــــــــلــــــــبــــــــي الـــــــــــــــقـــــــــــــــادم مـــــن 
الأرســتــقــراطــيــة الــبــريــطــانــيــة، ظل 
الــنــهــايــة.  شــيــوعــيــا مقتنعا حــتــى 
وكشف في المعرض كلمة أرسلها 
بـــي»  إلــــــى «كــــــي جـــــي  عــــــام ١٩٧٧ 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى المــــائــــة لمــيــلاد 
فيليكس دزرجــيــنــســكــي، مؤسس 
الــــشــــرطــــة الـــــســـــريـــــة، تــــفــــيــــد: «هــــل 
ســنــحــيــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــرؤيــة 
الــعــلــم الأحــمــر يــرفــرف فـــوق قصر 

باكنغهام؟».

زائرة لمعرض كيم فيلبي تنظر إلى إحدى ممتلكاته الخاصة بموسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤١٨٨ - Monday ١٣الاثنين ٢٠١٧/١٠/٢
ردود الفعل على موقف حكومة مدريد

لندن: «الشرق الأوسط»

- نــددت رئيسة حكومة اسكوتلندا، نيكولا ستورجن، أمس 
بعنف الشرطة الإسبانية في كاتالونيا ودعت مدريد إلى تغيير 

سياستها.
وعبرت ستورجن التي كانت دعت إلى احترام حق الشعوب في 
تقرير المصير عن «قلقها» إزاء الصور الآتية من كاتالونيا. وقالت 
في تغريدة «بصرف النظر عن وجهات نظرنا بشأن الاستقلال، 
يــجــب أن نــديــن جــمــيــعــا مـــا يــحــدث هـــنـــاك، ونـــدعـــو إســبــانــيــا إلــى 
تغيير سياستها قبل أن يــصــاب أحــدهــم بــجــروح خــطــرة. لنترك 

الكاتالونيين يصوتون في سلام».

- زعيم «العمال» البريطاني قال إن العنف ضد مواطنين في 
كتالونيا «صادم»، وناشد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لحث نظيرها 

الإسباني على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة السياسية.

- رئيس وزراء بلجيكا، شــارل ميشال، قــال إن العنف ليس 
حلا، وأدان كل أنواع العنف وجدد دعوته إلى الحوار السياسي.

- غي فيروفستات، المسؤول البلجيكي في الاتحاد الأوروبي 
عضو البرلمان الأوروبــي أمس، قال إنه يدين العنف ضد الإقليم، 
«لأنــنــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي نــحــاول إيــجــاد حــلــول عبر الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي». إلا أنــــه انــتــقــد الانــفــصــالــيــين الــكــاتــالــونــيــين الــذيــن 
نظموا استفتاء «غير دستوري»، رغم معارضة ٦٠ في المائة من 

الكاتالونيين الانفصال عن إسبانيا، على حد قوله.

- وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عبّر عن قلقه 
ه اعتبر الاستفتاء على الاستقلال 

ّ
بشأن العنف في كتالونيا، لكن

غير دستوري.

اشتباكات بين ناخبين وقوات مكافحة الشغب الإسبانية في برشلونة أمس (أ.ف.ب)

عشرات الجرحى في اشتباكات مع قوات الأمن

العنف يطغى على استفتاء كاتالونيا... وراخوي يعتبره لاغياً

لندن: محمد فهمي

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســـبـــانـــيـــة، مـــاريـــانـــو راخــــــوي، 
أمــــس: إن دولــــة الــقــانــون فرضت 
نفسها فــي كــاتــالــونــيــا مــن خــلال 
منع تنظيم استفتاء حول تقرير 
المصير حظره القضاء. وأوضــح 
في كلمة عبر التلفزيون: «اليوم لم 
يكن هناك استفتاء تقرير مصير 
في كاتالونيا. دولة القانون تبقى 

قائمة بكل قوتها».
وشــــــهــــــدت إســــبــــانــــيــــا أمــــس 
أكبر أزماتها السياسية منذ ٤٢ 
عــامــاً، مــع تــوجــه آلاف «الكتلان» 
إلــــــى مـــكـــاتـــب الاقــــــتــــــراع لــــــلإدلاء 
بــأصــواتــهــم فــي الاســتــفــتــاء على 
استقلال الإقليم، في تحدّ صارخ 
لحكومة مدريد والمحكمة العليا 

الإسبانية.
وضــــاقــــت ســــمــــاء بــرشــلــونــة 
بالمروحيات، صباح أمس، بينما 
كـــان آلاف مـــن ســكــان كــاتــالــونــيــا 
ــــــــى بـــرشـــلـــونـــة  مــــــن جـــــيـــــرونـــــا إل
ومـــن مــانــريــســا إلـــى فــيــغــويــراس، 
لــطــرح تــحــدٍ لا سابق  يستعدون 
لــــــه عــــلــــى الـــــــدولـــــــة الإســــبــــانــــيــــة. 
وأطــلــق عناصر مكافحة الشغب 
عــمــلــيــة أمــنــيــة بـــــدأت بــمــصــادرة 
إلــى  صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، وأدّت 
اشتباكات عنيفة مع متظاهرين 
كـــــانـــــوا يـــتـــوجـــهـــون لــلــتــصــويــت 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء المـــحـــظـــور حـــول 
اســـتـــقـــلال كـــاتـــالـــونـــيـــا. وأطــلــقــت 
الشرطة طلقات تحذيرية، ثمّ دوى 
الــــرصــــاص المـــطـــاطـــي فـــي أرجــــاء 
المـــديـــنـــة مـــؤذنـــاً بــتــغــيــر حــــاد في 
الأجـــواء. وبــدأ النهار بتجمعات 
كبيرة لناشطين يريدون «الدفاع» 
عــن الاستفتاء، يهتفون بصوت 
واحـــــد «فـــوتـــاريـــم» (ســنــصــوت). 
وتجمع مئات من سكان برشلونة 
أمام مكاتب الاقتراع منذ الصباح 
الباكر. وأعدت حكومة كاتالونيا 
ســـــــرّاً لمــــــدة أربــــعــــة أســـابـــيـــع هـــذا 

الاستحقاق الذي حظرته المحكمة 
الدستورية الإسبانية، متجاهلة 
تـــــحـــــذيـــــرات حــــكــــومــــة مــــاريــــانــــو 

راخوي.
وتــعــالــت الأصـــــوات المطالبة 
بــــاســــتــــقــــالــــة رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســبــانــيــة أمـــس، وتــوالــت ردود 
الــفــعــل الــغــاضــبــة عــلــى اســتــخــدام 
مدريد القوة ضد سكان الإقليم. 
وطالبت رئيسة بلدية برشلونة، 
بـــاســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس  كـــــــــولاو،  ادا 
الــوزراء الإسباني، وشاركها في 
الــطــلــبــات عـــدد مــن قــيــادات إقليم 
كــاتــالــونــيــا بــعــد اســتــخــدام قــوات 
الأمن المدني التابعة لمدريد «القوة 
المــفــرطــة» ضــد الــنــاخــبــين، حسب 

تعبيرهم.
من جانبها، وصفت الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
بغير الشرعية وطالبت قيادات 
إقليم كاتالونيا بوقف ما سمته 
«استفتاء المهزلة». وردت حكومة 
الإقـــلـــيـــم عـــلـــى انــــتــــقــــادات مـــدريـــد 
باعتبار تصرفها أمس «عودة إلى 
عصور الديكتاتورية» وتجاهلاً 
إلــى أن  للديمقراطية. كما لفتت 
حـــجـــم الـــــضـــــرر الــــــــذي ســيــلاحــق 
ســجــل إســبــانــيــا الــحــقــوقــي خــلال 

السنوات المقبلة، سيكون كبيراً.
وألقى التصعيد في الإقليم 
بــــظــــلالــــه حــــتــــى عــــلــــى الأحــــــــــداث 
الــــريــــاضــــيــــة، حـــيـــث أقــــــــام نـــــادي 
بــرشــلــونــة مـــبـــاراتـــه ضـــد ضيفه 
لاس بالماس في المرحلة السابعة 
الــقــدم،  لــكــرة  مــن بطولة إسبانيا 
خــلــف أبــــواب مــوصــدة ومـــن دون 
جـــمـــهـــور، بــســبــب الاضـــطـــرابـــات 
إقــلــيــم كاتالونيا  الــتــي يشهدها 

على خلفية الاستفتاء.
وارتـــفـــعـــت حــــدة الـــتـــوتـــر في 
مـــقـــاطـــعـــات الإقــــلــــيــــم الأربـــــــــع مــع 
اقــتــحــام شــرطــة مكافحة الشغب 
الإســــبــــانــــيــــة مــــــراكــــــز الاقـــــــتـــــــراع، 
ومـــــــصـــــــادرة صــــنــــاديــــق اقـــــتـــــراع 
وأوراق، وتحطيمها أبواب مراكز 

الاقتراع واقتحامها عنوة، فيما 
صـــــاح كـــاتـــالـــونـــيـــون: «فــلــتــخــرج 
قــــوات الاحــــتــــلال»، وغـــنـــوا نشيد 

الإقليم.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إجــــــراءات 
الـــشـــرطـــة، تــشــكــلــت صـــفـــوف مــن 
مــئــات الــنــاخــبــين فــي مـــدن وقــرى 
في مختلف أنحاء الإقليم للإدلاء 
بأصواتهم، إلا أن حكومة مدريد 
لا تـــعـــتـــرف بـــهـــذه الأصـــــــــوات، إذ 
إن المحكمة الدستورية أصــدرت 
حــكــمــاً بـــوقـــف الاســـتـــفـــتـــاء «غــيــر 
كـــمـــا أن مـــدريـــد  الــــــدســــــتــــــوري»، 
لــديــهــا الــســلــطــة المــطــلــقــة لتعليق 
سلطات حكومة الإقليم، إذا أعلن 
الاستقلال بالمخالفة لدستور عام 

.١٩٧٨
ومن المتوقع أن تأتي نتيجة 
الاســتــفــتــاء بالتأييد للاستقلال 
بــالــنــظــر إلـــى أن أغــلــب شـــارك في 
الاســتــفــتــاء هــم مــن المــؤيــديــن لــه. 
الـــذي يقطنه نــحــو ٧٫٥  والإقــلــيــم 
مــلــيــون نــســمــة لــه لــغــتــه وثقافته 
الخاصة، ويمثل اقتصاده ١٩ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

الإسباني.
وفــــــــــــــي مــــــســــــعــــــى لإنـــــــجـــــــاح 
الاســـتـــفـــتـــاء، طــلــب مــنــظــمــوه من 
الناخبين القدوم قبل ساعات من 
فــتــح مـــراكـــز الــتــصــويــت بحشود 
كــثــيــرة، عــلــى أمــــل أن تــكــون تلك 
الـــعـــالـــم.  يــــراهــــا  هــــي أول صــــــور 
كــمــا أتـــاحـــت حــكــومــة كــاتــالــونــيــا 
للناخبين طبع بطاقات التصويت 
فــي بيوتهم والإدلاء بأصواتهم 
لـــم تغلقه  اقــــتــــراع  فـــي أي مـــركـــز 
الــتــقــيــد بــمــراكــز  الـــشـــرطـــة، دون 

اقتراعهم الأصلية.
وفــــــــــي مـــــقـــــاطـــــعـــــة جــــيــــرونــــا 
داخــــــل إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا، حــيــث 
كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً تـــصـــويـــت رئــيــس 
الإقــلــيــم كــارلــيــس بويغديمونت 
قامت عناصر الشرطة بمهاجمة 
المـــــركـــــز الانــــتــــخــــابــــي وصــــــــادرت 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع قــبــل وصـــول 

بــويــغــديــمــونــت، مــمــا دفـــع رئيس 
الإقليم إلى التصويت في مقاطعة 

أخرى.
وإلـــــــى جــــانــــب الاشـــتـــبـــاكـــات 
العنيفة، تبادل مسؤولو حكومة 
مــدريــد وكــاتــالــونــيــا الاتــهــامــات. 
وفـــــي مـــــدريـــــد، أشـــــــادت ســـورايـــا 
ساينث دي ســانــتــامــاريــا، نائبة 
رئــيــس الـــــــوزراء ووزيــــــرة شـــؤون 
الــــــرئــــــاســــــة والمـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الـــحـــكـــومـــة، بــتــصــرفــات الــشــرطــة 

الإسبانية لمنع الاستفتاء.
انــعــدام المسؤولية  وقالت إن 
الـــــتـــــام مـــــن حـــكـــومـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا 
بـــالمـــضـــي قــــدمــــاً فـــــي الـــتـــصـــويـــت 
عــادلــتــه الــتــصــرفــات الاحــتــرافــيــة 
من قوات الأمن، مشددة على أنهم 
لــطــالمــا ســـعـــوا لــحــمــايــة الــحــقــوق 

والحريات.
وفــي ظــل الشد والــجــذب بين 
سلطات الإقليم وحكومة الإقليم، 
قــالــت هــيــئــة الــصــحــة فــي الإقــلــيــم 
الانــفــصــالــي إن المـــئـــات أصــيــبــوا 
بجروح خطيرة جراء المواجهات 
مع شرطة مكافحة الشغب، التي 
عــــزّزت مــن وجـــودهـــا فــي الإقــلــيــم 
قـــادمـــة مـــن مــــدريــــد. فــيــمــا أكـــدت 
رئــيــس بــلــديــة بــرشــلــونــة أن أكثر 
من ٤٦٠ شخصاً أصيبوا بجروح 
في اضطرابات في مختلف أرجاء 
الإقليم، إلا أن الحكومة المركزية 
مــــن جــهــتــهــا قـــالـــت إن الــــعــــدد لا 

يتجاوز العشرات.
وفي إطار هذا التوتر، تداول 
عــــدد مـــن الــنــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو تـــظـــهـــر شــــرطــــة الإقـــلـــيـــم 
الانـــــفـــــصـــــالـــــي «مــــــــوســــــــوس دي 
اســــكــــودرا»، وهـــي تــحــمــي ســكــان 
الإقــلــيــم مــن عــنــف شــرطــة مــدريــد 
«الـــــحـــــرس المــــــدنــــــي»، خــصــوصــاً 
أفـــــــــراد  بـــــعـــــض  بـــــعـــــد أن صـــــــــرح 
شرطة الإقليم بأنهم لن يمنعوا 
المواطنين من ممارسة حقهم في 

التصويت. وقالت وزارة الداخلية 
الإســبــانــيــة، الــتــي يــقــودهــا خــوان 
الــشــرطــة  إجـــنـــاثـــيـــو زويــــــــدو، إن 
داهمت نحو ٩٢ مركزَ اقتراعٍ، فيما 
قـــال مــســؤول بــــارز فــي الحكومة 
إن الــهــدف مــن المــداهــمــات ضبط 
المواد المستخدمة في الاستفتاء، 
ولـــيـــس اســـتـــهـــداف مــــن يـــريـــدون 
التصويت، وهو ما ينافي تماماً 
الــتــصــريــحــات الأولـــــى للحكومة 
ها ستغرم كل 

ّ
التي قالت فيها إن

مـــن يـــشـــارك فـــي الاســتــفــتــاء، كما 
أنها ستلقي القبض على كل من 
يوجَد في مراكز الاقتراع أو يسهل 

عملية التصويت.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال إنــريــك 
ميلو ممثل الحكومة المركزية في 
إقليم كاتالونيا إن سكان الإقليم 
جــبــروا على المــواجــهــة، وهــو ما 

ُ
أ

سيدفع إلى واقع جديد، كما أشار 
رئيس الإقليم بودجمون إلى أن 
حكومة الإقليم ستعلن الاستقلال 
خلال ٤٨ ساعة إذا جاءت نتيجة 
الــتــصــويــت بــتــأيــيــده. لــكــن قـــادة 
فــــي الإقـــلـــيـــم اعــــتــــرفــــوا مـــنـــذ ذلـــك 
الحين بــأن حملة مدريد قوضت 

التصويت.
وكــــــــــــــــــان الانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــون 
الــحــاكــمــون فـــي كــاتــالــونــيــا منذ 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٥ دعــــوا  ســبــتــمــبــر 
الــســادس مــن الشهر الماضي  فــي 
إلـــى هـــذا الاســتــفــتــاء، عــلــى الــرغــم 
مــــــن حـــــظـــــره مــــــن قــــبــــل المـــحـــكـــمـــة 
الــــدســــتــــوريــــة وغـــــيـــــاب الـــتـــوافـــق 
داخـــل مجتمع كــاتــالــونــيــا نفسه 
في هذا الشأن. وفي الواقع، تبدو 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي تـــصـــاعـــدت فــيــهــا 
النزعة الانفصالية منقسمة بشأن 
الاستقلال، إلا أن سبعين في المائة 
مـــن الــكــاتــالــونــيــين يـــرغـــبـــون في 
إجراء استفتاء قانوني وبموافقة 
الدولة الإسبانية حول حق تقرير 

المصير.
ومنذ السادس من سبتمبر، 

لـــم تـــــردع المـــلاحـــقـــات الــقــانــونــيــة 
ولا عــمــلــيــات الــتــوقــيــف والـــدّهـــم 
الانــفــصــالــيــين فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
الــتــي يــعــيــش فــيــهــا ١٦ فــي المــائــة 
مــن ســكــان إســبــانــيــا، عــن تنظيم 

الاقتراع المحظور.
وتـــــحـــــوّل الــــخــــلاف المـــرتـــبـــط 
بالاستفتاء بين الحكومة المركزية 
والمـــســـؤولـــين الــكــاتــالــونــيــين إلــى 
واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الأزمـــــــات الــتــي 
تــشــهــدهــا إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ عــــودة 
الــديــمــقــراطــيــة إلــيــهــا بــعــد وفـــاة 
الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو 
فـــي ١٩٧٥. وتــعــتــبــر كــاتــالــونــيــا، 
الـــــتـــــي يـــــدفـــــع قـــــادتـــــهـــــا بـــاتـــجـــاه 
الاســتــقــلال عــن إســبــانــيــا، إحــدى 
ركــــــائــــــز الاقـــــتـــــصـــــاد الإســــبــــانــــي 
المنتعش صناعياً وسياحياً، لكنه 
يرزح في المقابل تحت وطأةِ دينٍ 
كبير. لذلك تظاهر آلاف الإسبان 
في الأيام الماضية للاعتراض على 
الاستفتاء، ورفع بعضهم لافتات 
كُــــتِــــب عــلــيــهــا «كـــاتـــالـــونـــيـــا هــي 
إسبانيا»، لأن في حال الاستقلال 
ستتحمل الحكومة المركزية ديوناً 

طائلة وأزمة اقتصادية كبرى.
ووفــقــاً لمــصــادر داخــــل إقليم 
كــاتــالــونــيــا، هــنــاك سيناريوهان 
بارزان بعد الاستفتاء. الأول نشر 
نتائج تؤكد رغبة الكاتالونيين 
فــي الانــفــصــال، وبــالــتــالــي إعــلان 
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم الاســــتــــقــــلال عــن 
إسبانيا خــلال ســاعــات. أو فشل 
الانفصاليين في الاستفتاء، وحل 
الحكومة داخــل الإقليم وتنظيم 

انتخابات جديدة.
وانــــــتــــــقــــــد عــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
مــــــنــــــاصــــــري الاســــــتــــــفــــــتــــــاء عـــلـــى 
الاســــــتــــــقــــــلال مــــــوقــــــف الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي والغرب لعدم التوسط 
بــــين الإقـــلـــيـــم وحـــكـــومـــة مـــدريـــد. 
لا ســيــمــا أن الأزمـــــة الــحــالــيــة في 
إسبانيا قد تكون لديها تداعيات 
على دول أوروبــيــة أخــرى تواجه 

نزعات انفصالية.

استفتاء كتالونيا

برشلونة - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــانـــــــت الــــــــصــــــــور ومـــــقـــــاطـــــع 
الـــصـــادرة مــن مقاطعات  الــفــيــديــو 
إقليم كاتالونيا، أمس، مختلفة عن 
المــعــتــادة في  المشاهد الانتخابية 
الدول الأوروبية. فبدلا من حماية 
قــــــوات الأمــــــن لمــــراكــــز الــتــصــويــت، 
صــــــــادرت الـــشـــرطـــة الــكــاتــالــونــيــة 
والمــــركــــزيــــة صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، 
وبــــــــدلا مـــــن صــــفــــوف الـــنـــاخـــبـــين، 
انتشرت صــور لناخبين أصيبوا 
خـــــــلال اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة. أمــــا 
الناخبون، فانقسموا بين مصوّت 
ومقاطع للاستفتاء على استقلال 
الـــذي عــدّتــه إسبانيا  كــاتــالــونــيــا، 

«غير دستوري».
ومنذ الصباح الباكر، اقتحمت 
قــــــوات مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب الــكــثــيــر 

مـــن مــكــاتــب الــتــصــويــت لمـــصـــادرة 
بطاقات وصناديق الاقتراع. وقال 
شهود فــي برشلونة: إن الشرطة 
أطــلــقــت الــــرصــــاص المـــطـــاطـــي، ثم 
هـــجـــمـــت بـــــالـــــهـــــراوات عـــلـــى آلاف 
الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع 

للمشاركة في الاستفتاء.
وقال مارك كاراسو، المسؤول 
عــن مــكــتــب اقـــتـــراع فــي بــرشــلــونــة، 
عــاصــمــة هــــذا الإقـــلـــيـــم الإســبــانــي 
الغني، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«لقد أخذوا ستة أو سبعة صناديق 
(...) دخلوا بعد أن حطموا الباب. 
كنا بالداخل نردد نشيد كاتالونيا 
ونسمع ضربا عنيفا على الباب». 
وأضاف: «أخذوا صناديق الاقتراع 
بــالــقــوة، وانــتــزعــوهــا مــنــا ونــحــن 
نـــردد نشيد (الـــس ســاغــادورس)، 
نشيد كاتالونيا ونهتف (عاشت 

الديمقراطية)».
وعـــــــنـــــــد خـــــــروجـــــــهـــــــم، وجــــــد 
الــشــرطــيــون أنفسهم فــي مواجهة 
مـــــئـــــات الــــنــــاشــــطــــين الـــجـــالـــســـين 
قــــــاطــــــعــــــين أمـــــــامـــــــهـــــــم الــــــطــــــريــــــق، 
فضربوهم، بحسب شهود نقلت 
شهاداتهم وسائل إعلامية. وقال 
المسعف جون مــاروري (٢٢ عاما) 
الــشــرطــيــين حـــاولـــوا تفريقهم  إن 
بــطــلــقــات تــحــذيــريــة: «وحــــين رأوا 
لــم ينفع استخدموا هــذا»  أن ذلــك 
مـــشـــيـــرا إلــــــى رصـــــــاص مـــطـــاطـــي. 
وأضــــــاف، أن الـــشـــارع كـــان يغص 

بالناس، أي نحو ٥٠٠ شخص.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار ديـــفـــيـــد 
بوجول (٣٧ عاما) إلى إصابة في 
ساقه أثناء هذه المواجهة. وروى 
بــــوجــــول: «كـــنـــا بـــصـــدد مــســاعــدة 
شخص أصيب هنا، عندما عاودت 

الشرطة إطلاق الرصاص المطاطي 
أصبت في ساقي». وتابع بوجول 
الــــــذي أتـــــى مــــن جــــزيــــرة مـــايـــوركـــا 
لــيــصــوت «أشــعــر بــغــضــب شــديــد، 

هذا ليس عاديا في ديمقراطية».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت أجـــهـــزة 
الطوارئ المحلية إنها ساعدت ٣٨ 
مصابا. وأعلنت وزارة الداخلية 
أن هــنــاك ١١ جريحا بــين عناصر 
الــشــرطــة. وأفـــــادت مــصــادر طبية 
لاحقا بــأن ٩١ شخصا على الأقل 
أصيبوا أمــس في صــدامــات، حين 
سعت الشرطة الإسبانية إلى منع 
إجـــــراء الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــلال 
إقليم كاتالونيا. وقالت متحدثة: 
إن أجهزة الإسعاف «استقبلت ٣٣٧ 
شخصا في المستشفيات والمراكز 
الــــصــــحــــيــــة»، مــعــظــمــهــم يــشــكــون 
مــن آلام خفيفة، وبــين هـــؤلاء «٩٠ 

جــريــحــا، وجــريــح واحــــد إصــابــتــه 
خطيرة في العين».

وفــــــــي ظــــــل المــــــوقــــــف الــــحــــرج 
الكاتالونية التي وجدت  للشرطة 
نفسها ممزقة بين واجــب الطاعة 
لــلــســلــطــة المــــركــــزيــــة وقــــربــــهــــا مــن 
الأهـــــالـــــي، تـــولـــت قــــــوات الــشــرطــة 
ـــــــــحـــــــــرس المــــــدنــــــي  الــــــوطــــــنــــــيــــــة وال

المداهمات وتفريق المحتجين.
وتــــمــــكــــن مـــــئـــــات المــــواطــــنــــين 
مـــن الــتــصــويــت، بــحــســب وســائــل 
إعـــلامـــيـــة. وطـــلـــب مـــن المــســتــفــتــين 
الإجابة بلا أو نعم عن سؤال: «هل 
تـــريـــد أن تـــكـــون كــاتــالــونــيــا دولـــة 

مستقلة بنظام جمهوري؟».
وخصصت سلطات كاتالونيا 
٢٣٠٠ مــكــتــب لتمكين ٥٫٣ ملايين 
نـــاخـــب كـــاتـــالـــونـــي مــــن الاقــــتــــراع، 
لــكــن الــحــكــومــة الإســبــانــيــة أعلنت 

السبت أنها صــادرت ١٣٠٠ مكتب 
تصويت. إلا أن حكومة كاتالونيا 
أعلنت ظهر أمس، أن ٧٣ في المائة 
مــــن مـــكـــاتـــب الـــتـــصـــويـــت لا تــــزال 

مفتوحة.
وقال بيلار لوبيز (٥٤ عاما)، 
لــوكــالــة الصحافة  مــن قــريــة لادو، 
الفرنسية «لا أحد يمكنه أن يسرق 
صوتي والارتياح لتصويتي مهما 
حصل. لقد بكيت لأننا نكافح من 
أجـــــل هـــــذا مـــنـــذ ســــنــــوات، ورأيـــــت 
أمامي سيدة عمرها ٩٠ عاما وهي 

تصوت من على كرسي نقال».
وعــنــد مـــشـــارف حـــرم ثــانــويــة 
مــهــنــيــة، حـــيـــث اســـتـــمـــر تــصــويــت 
مـــئـــات مــــن ســـكـــان بـــرشـــلـــونـــة مــن 
الأعــــمــــار كـــافـــة، أقـــــام مــتــظــاهــرون 
حـــــاجـــــزا مـــــن الأســــيــــجــــة وألـــــــــواح 
الخشب وأكياس الإسمنت. وقالت 

خيما مــارتــيــنــيــز (٤٩ عـــامـــا): «لــم 
أكــــن أنـــــوي الـــتـــصـــويـــت، لــكــن الآن 

سأصوت من أجل الاستقلال».
الـــتـــي تقع  قـــريـــة لادو،  وفــــي 
على بعد ١٤٣ كيلومترا شمالي 
بــرشــلــونــة، تـــواتـــرت فــي الــصــبــاح 
الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات المــــــغــــــلــــــوطــــــة مـــن 
قــبــيــل «الــــحــــرس المـــدنـــي يــقــتــرب» 
و«الــحــرس المدني يبتعد». وعند 
سماعهم بــقــرب اقــتــراب الــحــرس، 
كــــان الـــســـكـــان يــضــعــون بــطــاقــات 
الاقــــتــــراع فـــي جــيــوبــهــم ويــخــفــون 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع، ويــجــلــســون 
عـــلـــى أرضــــيــــة مــكــتــب الــتــصــويــت 
فــي انتظار قــوات الأمـــن، متخلين 
لــبــرهــة عـــن الأنــشــطــة الاحــتــفــالــيــة 

والشوكولاته الساخنة.
وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــبــلــدة 
فــيــهــا ٨٠٠ شــخــص،  يــقــيــم  الـــتـــي 

جــواكــيــم تــريــمــولــيــدا، وهــــو عــالــم 
آثار وعضو في حزب «آي آر سي» 
اليساري الاستقلالي: إنــه «عرس 
لــلــديــمــقــراطــيــة، لكنهم مصممون 

على منعه».
في المقابل، لم يصوّت أنريكي 
كـــالـــفـــو (٦٧ عــــامــــا) فــــي حــــي نـــور 
باريس ببرشلونة وهو يتحدر من 
إقليم مجاور؛ لأنه، بحسب قوله، 
لا يريد منح «شرعية» للاقتراع. 
وأضــاف: «العملية سيئة، الإدارة 
من الحكومة الكاتالونية، وكذلك 
من الحكومة المركزية في مدريد».

وســــــاد الـــــهـــــدوء بـــعـــد الــظــهــر 
برشلونة، ولم يكن يقطعه سوى 
هـــــديـــــر مــــــروحــــــيــــــات وصــــيــــحــــات 
متظاهرين أو صــافــرات ســيــارات 
الشرطة. واصطف عشرات الرجال 

والنساء في طوابير للتصويت.

جانب من الاشتباكات بين ناخبين وقوات الأمن في سانت خوليا دي راميس أمس (أ.ف.ب)كاتالوني يحمل صندوق اقتراع لوضعه في مكان آمن بعيداً عن الأمن الإسباني في جيرونا أمس (أ.ب)           أفراد من الشرطة الوطنية يصادرون صندوق اقتراع في ليدا بكاتالونيا أمس (إ.ب.أ)

مشاهدات من الميدان
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«الخلايا النائمة» التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة جزء من خريطة أوسع لما يعرف بـ

ظاهرة «الذئاب المنفردة»... بدأت غربية ثم استلهمها «القاعدة» و«داعش»
القاهرة: إميل أمين

المــؤكــد أن الحديث عــن «الــذئــاب 
المــنــفــردة» يقتضي طـــرح الــعــديــد من 
الــتــســاؤلات، فــي المــقــدمــة مــنــهــا: «هــل 
المنظمات الإرهابية التي ملأت العالم 
مــؤخــراً رعباً وهلعاً تقر بوجودها؟ 

وإن كان ذلك كذلك فكيف ولماذا؟».
في سياق البحث لأجل تأصيل 
 
ٌ
تــلــك الــظــاهــرة، تــقــابــل الــبــاحــثَ ورقـــة

«الـــجـــبـــهـــة   عــــمــــا يـــــعـــــرف بــــ
ٌ
صــــــــــــادرة

الإعلامية لنصرة الدولة الإسلامية» 
فـــرع «مــؤســســة الــخــلافــة الإعــلامــيــة»، 
الـــذي يتخذ اسماً  والـــورقـــة لكاتبها 

حركياً «حامل البشرى».
يـــذهـــب الــتــحــلــيــل إلـــــى أن عــمــل 
المــــتــــطــــرفــــين - عــــلــــى حـــــد وصــــفــــهــــم - 
(الأبـــطـــال)، فــي دول الــغــرب والــشــرق 
من «ضرب لأئمة الكفر، ومن تولاهم، 
وأعانهم على قتال المسلمين»، هو (في 
عين الغرب) إرهاب فردي، وبالأصح 
«ذئــــاب المــديــنــة المــتــمــرديــن عــلــى أئمة 

الكفر وجنودهم».
لكن هؤلاء (في أعين المتشددين) 
يتمثل فيهم قول الله تعالى: «فقاتل 
فـــي ســبــيــل الــلــه لا تــكــلــف إلا نفسك» 

(سورة النساء ٨٤).
والشاهد أن تحليل النص هنا 
إلــى يقين باعتقاد هــؤلاء أن  يأخذنا 
مــا يــقــومــون بــه هــو «عـــبـــادة عظيمة 
إلــى الله من قتل لأئمة  يتقربون بها 
الكفر وجنودهم، ومــن والاهـــم، ومن 
كفر بالله مدنياً كان أو عسكرياً، فهم 

سواء، وأن لهم سلفاً في ذلك».
في الورقة عينها تفسير للنشأة 
الــتــعــبــيــر)  الآيـــديـــولـــوجـــيـــة (إن جــــاز 
 THE LONE) المــنــفــردة الــذئــاب  لفكر 
WOLVES). وهي تنطلق من أن ظلم 
الــواقــع على المسلمين،  الكافر  الــغــرب 
هــــو الـــســـبـــب، ســـــــواء جـــــرى ذلـــــك فــي 
بــــلاد الـــغـــرب أو فـــي بــــلاد المــســلــمــين. 
ويــلاحــظ فــي كــل الأحـــــوال مــحــاولات 
تسخير صحيح الدين ليكون مطية 
تــســاعــدهــم عــلــى تحقيق أغــراضــهــم، 
وهـــنـــا يــســتــخــدمــون الآيــــــة الــقــرآنــيــة 
الكريمة «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (سورة 

البقرة ١٩٤).

«الذئاب المنفردة» 
مفهوم غربي

ــــبــــحــــث عــــــن ظــــاهــــرة  يــــكــــشــــف ال
المــنــفــردة» مفاهيم ووقــائــع  «الـــذئـــاب 
مثيرة للغاية، منها أن أصل الظاهرة 
غـــربـــي، ولـــيـــس عــربــيــاً أو إســلامــيــاً، 
والــعــهــدة هــنــا عــلــى الـــــراوي الــبــاحــث 

الــذي يقدم  الــبــازي،  الدكتور محمود 
لـــنـــا بــحــثــاً قــيــمــاً جـــــداً تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــــذئــــاب المــــنــــفــــردة... المـــــلاذ الأخــيــر 

لداعش».
يــخــبــرنــا أن مــصــطــلــح «الـــذئـــب 
الــوحــيــد» أو «الـــذئـــب المــنــفــرد»، «قــد 
شاع عام ١٩٩٠ حين دعا العنصريان 
الأمـــيـــركـــيـــان ألـــكـــس كـــيـــرتـــس وتــــوم 
متذغر، الخلايا الفردية والصغيرة، 
إلـــى الــعــمــل تــحــت الأرض، وبــســريــة 
تــــامــــة، بــــــدلاً مــــن الـــعـــمـــل كــمــنــظــمــات 
كــبــيــرة فــــوق الأرض تــعــمــل وتــنــشــر 

الإرهاب».
ومــــنــــذ عــــــام ١٩٩٠ ظــــهــــرت فــي 
الــولايــات المتحدة هجمات عنصرية 
تـــقـــوم بــهــا هــــذه المــجــمــوعــات بصفة 
منفردة، ومن دون هرم تنظيمي، حيث 
إلــى القبض على غير البيض  دعـــوا 
بــكــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة، والـــتـــرويـــج 
لــلاغــتــيــال، وحــثــوا مــنــاصــريــهــم على 
القول عند القبض عليهم «ليس لدي 

ما أقول».
هل يعني حديث الباحث البازي، 
أنـــنـــا فــــي مـــواجـــهـــة لـــظـــاهـــرة غــربــيــة 
الأصل قد تكون لها جذور ما ورائية 

وليست ظاهرة إسلامية جديدة؟
الــشــاهــد أن هــنــاك عـــدة حـــوادث 
جــــــــرت بــــهــــا المـــــقـــــاديـــــر فــــــي أمــــيــــركــــا 
وأوروبــــــــا تــحــمــل بــصــمــات واضــحــة 
«ذئاب منفردة» أنجلوساكسونيين  لـ

بروتستانت لا مسلمين.
من عينة ذلك ما جرى في فبراير 
(شباط) ١٩٩٢، عندما أطلق الشرطي 
جيمس آلن مور النار على ثلاثة رجال 
كاثوليك قرب المكتب الرئيسي لحزب 
«نــحــن أنــفــســنــا» فـــي بــلــفــاســت، وهــو 
حــزب سياسي جــمــهــوري يــدعــو إلى 

توحيد آيرلندا.
فــــــــــي الــــــــطــــــــريــــــــق عــــــيــــــنــــــه ســـــــار 
الــطــبــيــب الــيــهــودي الإرهـــابـــي بـــاروخ 
غــولــدشــتــايــن، فــفــي ٢٥ فــبــرايــر ١٩٩٤ 
فــتــح نـــيـــران ســلاحــه الـــرشـــاش داخـــل 
الـــــحـــــرم الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي فـــــي الـــخـــلـــيـــل 
بفلسطين، فأوقع ٢٩ شخصاً وأصاب 
١٥٠ آخــريــن. ولــعــل أســـوأ حــادثــة في 
تــــاريــــخ «الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة» عــرفــهــا 
العالم كانت تفجير المبنى الفيدرالي 
في مدينة أوكلاهوما الأميركية في 
١٩ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن عــــام ١٩٩٥، 
حــين أقــدم الــشــاب الأميركي تيموثي 
قــيــادة شاحنة محملة  مــاكــفــاي على 
لــلانــتــقــام مــن الحكومة  بــالمــتــفــجــرات 
الأميركية، وأدت حــادثــة أوكلاهوما 
إلى وفاة ١٦٨ شخصاً وإصابة نحو 

٦٨٠ آخرين.
وفــــي عــــام ٢٠١١ ارتـــكـــب المــدعــو 
أنــــدرس بــهــرنــغ بــريــفــيــك أخــطــر عمل 

إرهابي يمكن لأحد أن يقوم به، عندما 
قتل ما لا يقل عن ٨٥ شاباً في جزيرة 
أوتــويــا في النرويج، رغــم أنــه يعرف 
نفسه بأنه «مسيحي علماني سيطر 
الــديــنــي والعنصرية  عليه التعصب 

وخيالات الحروب الصليبية».

«القاعدة» قبل «داعش»

والــثــابــت أن الــحــديــث عــن علاقة 
الولايات المتحدة الأميركية بحركات 
الإســـلام السياسي ثــم «الــقــاعــدة» في 
أفغانستان، قد سال من جرائها حبر 
الــعــقــديــن  كــثــيــر عــلــى الأوراق طـــــوال 
المـــــاضـــــيـــــين، وقــــــــد كـــــانـــــت «داعـــــــــش» 
بدورها إفرازاً جديداً نما وازدهر من 
حضن «الــقــاعــدة»، ولــهــذا فــإن علامة 
الاستفهام المطروحة هنا: «هل كانت 
(الذئاب المنفردة) نهجاً قاعدياً قبل أن 

يكون داعشياً؟».
يــمــكــن أن يــكــون هـــذا كــذلــك مــرة 
. الـــذيـــن قـــدر لهم 

ً
أخــــرى قــــولاً وفـــعـــلا

الاطلاع على الكتيب الواقع في نحو 
٦٢ صـــفـــحـــة، الــــــذي يـــقـــدم الـــوصـــايـــا 
«الذئاب الداعشية  والأوامــر السرية لـ
يـــدرك تــمــام الإدراك، وكما  المــنــفــردة» 
تــشــيــر إلـــــى ذلـــــك صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي 
تـــلـــيـــغـــراف» الــبــريــطــانــيــة، أن الــعــمــل 
الفكري هذا صدر عن «القاعدة» أولاً، 
ثم لاحقاً تبناه «داعش»، وترجمه إلى 
الإنجليزية، ليصل لأتباعه ومريديه 

حول العالم.

والمــثــيــر أن مــا جـــاء فــي الكتيب 
يـــتـــفـــق فـــــي الـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون مــع 
«منشورات الخلافة الإعلامية»، ومن 
أهــم تلك التوجيهات «الابــتــعــاد قدر 
المــســتــطــاع عـــن الأمـــاكـــن الـــتـــي كــانــوا 
يـــقـــطـــنـــون بـــهـــا ســـابـــقـــاً بـــعـــد تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــاتــهــم الإرهـــــابـــــيـــــة، واجـــتـــنـــاب 
المحادثات الهاتفية قبل وبعد العمل، 
وعدم استخدام الوثائق الأصلية في 
الأعمال، والحذر من ترك البصمات، 

عــطــفــاً عــلــى تــغــطــيــة الـــوجـــه ووضـــع 
خطة للانسحاب قبل التفكير في بدء 
العمل، كي يزداد غيظ الكفار»، ناهيك 
بوصايا من عينة «الانتقال المباشر 
من ولاية لأخرى، أو مدينة لأخرى». 
ولإحــــــــــــداث أكـــــبـــــر ضـــــــرر بــــالآخــــريــــن 
جـــاء فــي الــكــتــيــب المــشــار إلــيــه سلفاً: 
«تلفحوا بأحزمتكم ولا تكونوا لقمة 
ســائــغــة لــهــم، فــلا تــقــتــلــوا إلا ومعكم 
قتلتكم، واجتنبوا العدد الكبير في 
أعمالكم تلك التي تسبب صعوبة في 

الانسحاب».
هـــنـــا فــــــإن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات تــخــص 

العمليات ومــا بعدها، غير أن هناك 
توجيهات أخـــرى سابقة بها إمعان 
فـــــي الـــتـــنـــكـــر والمــــــــراوغــــــــة مـــــن عــيــنــة 
«احـــلـــقـــوا لـــحـــاكـــم وارتـــــــــدوا المـــلابـــس 
الغربية واستخدموا العطور العامة 
والـــــعـــــاديـــــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي الـــكـــحـــل، 
وشــفــروا هــواتــفــكــم». ومـــن تعليمات 
الكتيب عينه أن «أي (ذئـــب منفرد) 
يجب أن يحاول الانصهار والاندماج 
فــي المجتمع المحلي، بحيث لا يبدو 

مثل المسلمين، وهذا بارتداء ملابس 
غــــربــــيــــة، وكـــــذلـــــك عــــــدم الـــــصـــــلاة فــي 

المساجد بشكل منتظم».
ويوصي واضع الكتيب، «الذئاب 
المــنــفــردة»، بـــأن «حـــاولـــوا أن تكونوا 
دائماً مثل أي سائح عادي أو مسافر 
تــقــلــيــدي، وحــــاولــــوا أن تــكــون ألــــوان 
الملابس متناسقة، فارتداء القميص 
الأحمر أو الأصفر مع البنطال الأسود 
يجعلكم موضع شبهة، ولا داعي لأن 
تـــرتـــدوا مــلابــس جــديــدة لأن ذلـــك قد 
يثير الشبهات، والبعض من الإخوة 
يــمــيــلــون إلــــى شــــراء مــلابــس جــديــدة 

بالكامل، وهذا يجلب انتباه الآخرين 
وبقوة».

يــعــنُّ لــنــا فــي هـــذا الــســيــاق طــرح 
علامة استفهام دون تقديم جواب لها: 
«هل يمكن أن يكون واضعو مثل هذا 
الكتيب عناصر جهادية مبتدئة، أو 
متطوعين مدفوعين برغبات عاطفية 
قــتــالــيــة، أم أن وراءهــــا  أو شــطــحــات 
عقولاً لها خبراتها الطويلة في عوالم 
وعــــواصــــم الاســـتـــخـــبـــارات الـــدولـــيـــة، 
وتجيد فنون التنكر والقتال، ولديها 
خطوط طول وعرض لاستراتيجيات 
الإرهـــــاب المــنــظــم والمــعــولــم، لا العمل 
العشوائي الذي يكشف عن نفسه قبل 

حتى أن يبدأ؟».

الطريق إلى التجنيد... كيف ومن؟

ولــعــل الــســؤال المــهــم والــحــيــوي، 
مـــهـــمـــا كــــــان مـــــن أمــــــر الــــعــــقــــول الـــتـــي 
تــقــف وراء «الـــذئـــاب المــنــفــردة» فكرياً 
وعملياتياً هو: «كيف لهؤلاء وأولئك 
استجلاب عناصر جديدة على الرغم 
مــن بــعــد المــســافــات أولاً، ومـــا سمات 

المرشحين ثانياً؟».
بـــعـــد  المــــــــؤكــــــــد أن إشــــــكــــــالــــــيــــــة 
المــســافــات واتــســاعــهــا لــم تــعــد قضية 
كــــبــــرى، أو عـــقـــبـــة كـــــــؤود فــــي طــريــق 
الـــــــتـــــــواصـــــــل، فـــــقـــــد قــــــربــــــت وســـــائـــــط 
الاتــصــال الاجتماعي والتكنولوجي 
الــحــديــثــة، المـــســـافـــات الــجــغــرافــيــة، لا 
الــفــضــائــيــة المتصلة  الــهــواتــف  سيما 

بـــالأقـــمـــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، مــــا يــمــكــن 
الــهــروب من الرقابة  تلك الخلايا من 
الصارمة عليها مــن قبل الحكومات 
والمـــؤســـســـات الاســتــخــبــارتــيــة. وفــي 
الأعــــــم الأغــــلــــب يـــتـــم جـــــذب وتــجــنــيــد 
عناصر «الــذئــاب المنفردة» من خلال 
الشبكة العنكبوتية، وهناك دراسات 
إلـــى أن تنظيم داعــــش يمتلك  تــشــيــر 
عــلــى شبكة الإنــتــرنــت فــي حــاضــرات 
ألــف صفحة  أيامنا ما يزيد على ٩٠ 
مـــوزعـــة بـــين «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
باللغة العربية، عطفاً على ٤٠ ألف 
صفحة بلغات أخــرى بما يوسع من 
قــدرات «التنظيم» على شن هجمات 
دون أن تتمكن الأجــهــزة الغربية من 

تتبع حركتهم.
بــــــه أن «الــــخــــلايــــا  والمــــــقــــــطــــــوع 
الفردية» أو «الذئاب الوحيدة»، كما 
يسميها مكتب التحقيقات الاتحادية 
الأميركي (إف بي آي)، عادة ما تكون 
أكـــثـــر صــعــوبــة فـــي مــتــابــعــتــهــا، رغــم 
إجــراءات المراقبة البشرية والتقنية، 
وهي تمثل تحدياً للاستخبارات أكثر 
مــن شبكات العمل على الأرض، لأن 
الأخـــيـــرة مــمــكــن أن تــوفــر لــهــا بعض 
المــــعــــلــــومــــات والــــحــــقــــائــــق مـــــن خــــلال 
المــراقــبــة والمــتــابــعــة، لــكــن الــجــمــاعــات 
والأفـــــــــراد المـــتـــطـــرفـــين فـــكـــريـــاً يــنــمــون 
ويــــزدهــــرون يـــومـــاً تــلــو الآخــــــر، وراء 
أفكار وقناعات تتشظى بشكل سريع 
بما يصعب السيطرة عليها بأدوات 
الــحــرب التقليدية، ولــعــل هــذا يفسر 
تصريحات مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادية السابق جيمس كومي، أن 
«تنظيم داعـــش يستطيع أن يحشد 
الآلاف من الأتباع عبر الإنترنت داخل 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــقــط»، 
وعليه فما بالنا ببقية أرجاء العالم، 
المــقــدمــة، دون أن نوفر  وأوروبـــــا فــي 

العالم العربي والإسلامي بنفسه.
أمـــا عــن المــواصــفــات الشخصية 
«الــــذئــــاب المــــنــــفــــردة»، فـــهـــذا حــديــث  لـــــ
قائم بذاته، لكن باختصار غير مخل 
يمكن القول، إن أفضل عناصر يمكن 
«داعش» تجنيدها هي تلك المصابة  لـ
بـــاضـــطـــرابـــات نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة، 

ولديهم سجلات إجرامية.
غـــيـــر أن المـــثـــيـــر ظـــهـــور عــنــاصــر 
جــديــدة غير منضوية تحت أجنحة 
الــفــئــات الــســابــقــة مــا يــجــعــل رصــدهــا 
الـــــطـــــريـــــق عــلــيــهــا  قــــطــــع  ووقـــــــــف أو 
عــمــلــيــة شـــبـــه مــســتــحــيــلــة، وفـــــي كــل 
الأحــوال تبقى استراتيجية «الذئاب 
المــــنــــفــــردة» كـــالـــتـــالـــي: «الإثـــــخـــــان فــي 
الــعــدو، وتشتيته عبر العمل منفرداً 
مـــن غــيــر تــنــظــيــم كــبــيــر»، فــالــجــيــوش 
الــنــظــامــيــة يــصــعــب عــلــيــهــا مــواجــهــة 

الحالات المتطرفة الشعبوية السائلة، 
لأنــــهــــا تـــفـــقـــد قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــتــنــبــؤ 
والتوقع في هذه الحالة، كما تتشتت 
قدراتها الأمنية في متابعة كل هذه 
المجموعات المنفردة، وتكمن سياسة 
الأعمال الإرهابية المنفردة في شعار 
«انفروا فرقة من بعد فرقة ومجموعة 

بعد مجموعة».
عـــلـــى أن هــــنــــاك تـــوجـــهـــاً فــكــريــاً 
جــــديــــداً يـــــرى أن مــنــظــومــة «الــــذئــــاب 
المنفردة» لا يمكن بحال من الأحــوال 
فصلها عن سياق التوجهات الأكبر 

الصادرة عن قيادات «التنظيم».
أهــــم مـــن أشـــــار إلــــى هــــذا الـــواقـــع 
مـــــؤخـــــراً كـــــــان الـــــبـــــروفـــــســـــور جــيــتــي 
كــــلاوســــن، أســـتـــاذ الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
فــــي جـــامـــعـــة بـــــرنـــــدس، الـــــــذي يــعــمــل 
فـــي مــركــز الــــدراســــات الأوروبــــيــــة في 
جــامــعــة هــــارفــــارد، فـــي مــقــال لـــه عبر 
مجلة «فورين آفيرز» الأميركية تحت 
عنوان «لا مزيد من الذئاب المنفردة»، 
وعنده أنه بعد سنوات من القلق مما 
يطلق عليه «الذئب المنفرد الإرهابي»، 
«اتضح أن الإرهابيين الخطرين حقاً 
لا يــفــتــرقــون، فــالــتــركــيــز الــعــالــي من 
الانـــتـــحـــاريـــين المــســتــعــديــن للتفجير 
والــقــتــل الــعــشــوائــي فـــي حـــي صغير 
واحـــــد، يــمــكــن فــهــمــه عــبــر الــنــظــر إلــى 
الخطر الإرهابي كفيروس اجتماعي 

ينتشر عبر عملية عدوى معقدة». 
«الإرهــــــابــــــيــــــون الــــخــــطــــيــــرون لا 
يــــفــــتــــرقــــون»... هــــل مــــن صـــحـــة لــهــذه 
المــقــولــة؟ مــؤكــد أن حــصــول «الــذئــاب 
المنفردة» على التوجيهات المباشرة 
بــــات حــقــيــقــة واقـــعـــيـــة كــشــفــتــهــا أحــد 
الــذي  المــتــطــرف»  إصــــدارات «التنظيم 
حــمــل عـــنـــوان «اســتــراتــيــجــيــة الــذئــب 
«أبو أنس الأندلسي» نشر  لـ المنفرد» 
٢٠١٥، وصـــف  (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
«رائد  فيها الداعشي «محمد مراح» بـ
عمليات الذئب المنفرد ومنفذ (غزوة 
تولوز المجيدة) في ١١ مــارس (آذار) 
٢٠١٢». وبحسب ما تكشف من خلال 
الــتــحــقــيــقــات، «لــــم يــكــن (مــــــراح) حقاً 
ذئــبــاً مــنــفــرداً، وإنــمــا هــو منضم إلى 
إحدى الجماعات الأصولية المتطرفة 
الــتــي أطــلــقــت عــلــى نــفــســه اســـم (جند 

الخليفة)».
الــــخــــلاصــــة نـــحـــن أمـــــــام «ذئــــــاب 
مــنــفــردة إرهــابــيــة» بفعل إرادي غير 
ناتج عن الاتصال، فقط فعل ناتج عن 
دافع داخلي محض، و«ذئاب منفردة 
متفاعلة» بشكل وثيق مع جماعات 
إرهـــابـــيـــة فــرعــيــة تــتــبــنــى المــعــتــقــدات 
الـــذي يجعل  المتطرفة نفسها، الأمـــر 
الــســؤال «كيف الطريق للتعاطي مع 

هذه وتلك لتجنب أضرارهما؟».

أسوأ حادثة في تاريخ «الذئاب المنفردة» عرفها العالم كانت تفجير المبنى الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما الأميركية في ١٩ أبريل عام ١٩٩٥ («الشرق الأوسط»)

القائمين على مواجهة  التي تقابل  بــين أخطر المعضلات  مــن 
الإرهاب حول العالم كافة، وفي أوروبا وأميركا بنوع خاص؛ تأتي 
إشكالية حديثة العهد نسبياً، تلك التي أطلق عليها لقب «الذئاب 

المنفردة» أو «الذئاب الوحيدة»، وهي في واقع الأمر جزء من خريطة 
«الخلايا النائمة» تلك التي تستخدمها التنظيمات  أوسع لما يعرف بـ

المتطرفة لتنفيذ عمليات في أماكن بعيدة عنها لأهداف بعينها.

قراءة في كتاب «الجهاد والموت» لأوليفيه روا

الشباب و«ردكلة» الإسلام المعاصر
الرباط: د. خالد يايموت *

ــــــســــــجــــــالات المـــتـــعـــلـــقـــة  تــــــقــــــدم ال
بــــظــــاهــــرة الإرهـــــــــــاب، الــــتــــي يــخــوض 
فيها الإعــلام الغربي والفرنسي منه 
على وجــه الــخــصــوص، زوايـــا للنظر 
فــــي المــــــوضــــــوع، مــــن حـــيـــث الأصــــــول 
والأســــبــــاب وطـــــرق مـــحـــاربـــة تــنــامــي 
الإرهــــــــاب، ومـــســـه بـــاســـتـــقـــرار الــــدول 
الأوروبية. ويبدو أن الحضور القوي 
لــهــذه الإشــكــالــيــة الــتــي تنتشر وســط 
الثاني من الشباب المسلم، أو  الجيل 
المتحول لــلإســلام فــي الــغــرب، أصبح 
أولوية علمية؛ حيث لم يعد الاهتمام 
بــهــذه الإشــكــالــيــة الــجــديــدة مقتصراً 
على النخب السياسية المستغلة لها 
قصد ربح الأصوات. بل أصبح للنخب 
الأكـــاديـــمـــيـــة صــوتــهــا الـــعـــالـــي وســط 
ســجــال مــطــبــوع بــالــرمــزيــة الــثــقــافــيــة 
وتــــضــــارب المـــصـــالـــح الآيــديــولــوجــيــة 
خصوصاًَ مع صعود اليمين وتنامي 

ظاهرة الإسلاموفوبيا.
ومن القامات الأكاديمية الكبيرة 
فـــي فــرنــســا الــتــي تــثــيــر أطــروحــاتــهــا 
جـــــدلاً واســـعـــاً وســــط مـــراكـــز الــبــحــث 
والجامعات ورجـــال السياسة، نجد 
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة 
الأوروبية أوليفيه روا. ذلك أن الباحث 
راكـــــم خـــبـــرة تــخــصــصــيــة عــالمــيــة في 
الظاهرة الإرهابية وتنظيمات الإسلام 
السياسي، وصدرت له مؤلفات عدة، 
منها «الــجــهــل المـــقـــدّس»، و«الإســــلام 
والـــعـــلـــمـــانـــيـــة»، و«تــــجــــربــــة الإســـــلام 
السياسي»، والكتاب المشهور «أوهام 
١١ ســبــتــمــبــر»، و«عــــولمــــة الإســــــلام»، 
وكــتــابــه الأخـــيـــر «الــجــهــاد والمـــــوت... 
النداء العالمي للدولة الإسلامية» الذي 
صــدرت نسخته العربية «منتصف» 
سنة ٢٠١٧ عن دار الساقي وترجمة 

صالح الأشمر.
وسيرا على عادته البحثية، قدم 
أوليفيه روا أطروحة متميزة خاصة، 
لتفسير ظــاهــرة تنامي الإرهــــاب في 

فرنسا والغرب، وسط الجيل الثاني 
المـــســـلـــم والمــــتــــحــــول لــــلإســــلام. ومــنــذ 
البداية كشف أستاذ العلوم السياسية 
عــمــا يــعــتــبــره الإشــكــالــيــة الــحــقــيــقــيــة 
لــلــمــوضــوع، مــعــتــبــرا أن ربـــط قضية 
«الــجــهــاد» بـــأحـــداث الــشــرق الأوســـط 
والماضي الاستعماري، لا تصمد أمام 
الحقيقة الإمبريقية للبحث فــي سر 
الــواقــع وســط الجيل الثاني  التحول 
مـــن المــســلــمــين المــحــبــطــين فـــي الــغــرب. 
فالتغير الواقع هنا، ليس دينيا، ولا 
يرتكز أساسا على «العقيدة الدينية»، 
وإنما يتعلق بالسياسة، والتموقف 
من الواقع المعيش داخــل المجتمعات 
الــتــي أصــبــح فيها الشباب  الــغــربــيــة، 
المسلم مــواطــنــا بــالانــتــمــاء والــــولادة، 

ومغتربا في واقعها الذي يلفظه.

إشكالية الموت والجهاد

علينا أن ندرك أولا، أن التحولات 
الــســوســيــو - ســيــاســيــة الــتــي أفــــرزت 
الــجــيــل الــثــانــي مـــن المــســلــمــين ليست 
تـــطـــورا خــطــيــا لارتـــبـــاط شــرطــي بين 
الــــربــــط بــين  الــــديــــن والإرهـــــــــــاب، وأن 
الــــطــــرفــــين الـــــــذي تــــقــــوم بــــه المــــقــــولات 
البحثية لبعض المختصين الغربيين 
فــــي تــنــظــيــمــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
هـــــو مــــجــــرد تـــعـــبـــيـــرات جـــــديـــــدة عــن 
الــقــديــم، وأن تقليديتها  الاســتــشــراق 
وعدم صلاحية هذه المقولات تتجلى 
فـــي ارتـــكـــازهـــا عــلــى كــــون الــســلــفــيــة، 
وتــنــامــي الــتــديــن هـــو وراء الــظــاهــرة 
الإرهابية في الغرب والشرق الأوسط.
بالنسبة لأولــيــفــيــه روا، فــالأمــر 
يحتاج إلى مقاربة تفسيرية عميقة، 
الراديكالية  لمعرفة سر التحول نحو 
والعنف المثالي الذي يختزل الحياة 
فــي المــوت الانــتــحــاري. ولمـــاذا يتحول 
أكـــثـــر مـــن ألــــف و٣٠٠ شــــاب فــرنــســي 
مراهق، ونحو ٣ آلاف من المشتبه بهم، 
إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، 
نافضين وراءهم الحياة الاجتماعية 

التي ولدوا فيه وتلقوا قيمها؟
ولبسط أطروحته يقول روا في 
هـــذا الــســيــاق: «يــزعــم أحـــد الباحثين 
أنــنــي تجاهلت الأســبــاب السياسية 
للفوران، وأساسا الإرث الاستعماري 
ــلات العسكريّة الغربية ضد 

ّ
والــتــدخ

شـــعـــوب الـــشـــرق الأوســـــط والإقـــصـــاء 
الاجــتــمــاعــي للمهاجرين وأبــنــائــهــم. 
ـــهـــامـــي 

ّ
ومـــــن الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، تـــــمّ ات

بإهمال الرابط بين العنف الإرهابي 
وردكـــلـــة الإســــلام مــن خـــلال السلفيّة 
بــوصــفــهــا الـــتـــأويـــل الأكـــثـــر مــحــافــظــة 
 أنني على وعي كامل 

ّ
للدّين. والحق

أقــول ببساطة  بهذه الأبــعــاد، لكنني 
ـــهـــا غــيــر كــافــيــة لــتــفــســيــر الــظــاهــرة 

ّ
إن

الـــتـــي نــــدرســــهــــا، لافـــتـــقـــادهـــا رابـــطـــا 
سببيا بالمعطيات الإمبريقية المتوفرة 

لدينا».
مـــن الـــواضـــح كــذلــك أن الإرهــــاب 
يـــعـــبـــر عــن  كـــــــان  الانــــــتــــــحــــــاري، وإن 
راديكالية عدمية، فإنه لا يمنح تنظيم 
داعــــش خــاصــيــة الــتــمــيــز والــتــوحــش. 
فمن زاوية التأريخ، فمقاتلو الحركة 
الانــفــصــالــيــة فـــي ســريــلانــكــا «نــمــور 
الــتــامــيــل» أول مـــن اســتــعــمــل الــحــزام 
الــنــاســف مــنــذ الــثــمــانــيــنــات، قــبــل أن 
تـــتـــبـــنـــاه «الــــجــــمــــاعــــات الـــجـــهـــاديـــة»؛ 
«الــــــقــــــاعــــــدة» و«داعـــــــــــــــــش»، وتـــنـــقـــلـــه 
«الــــجــــمــــاعــــة الإســــلامــــيــــة المـــســـلـــحـــة» 
الجزائرية للتراب الفرنسي في عملية 

نفذها خالد كلكال سنة ١٩٩٥.
من جهة أخرى، لا بد من تجاوز 
الــخــلــط الــقــائــم بــين الــتــاريــخ والــواقــع 
الحالي، وعلاقة التأثير والتأثر، بين 
أحــداث الماضي وواقــع الجيل الثاني 
المسلم أو المتحول للإسلام في الغرب 
الــقــول  تــــرى  الــــيــــوم. فـــأطـــروحـــة روا، 
بأن «الراديكالية ناتجة عما مورس 
ضــد المــســلــمــين المــســتــعــمــريــن ســابــقــاً، 
الــعــنــصــريــة أو أي شكل  أو ضــحــايــا 
آخــر مــن أشــكــال التمييز، أو القصف 
الأميركي، أو استعمال الطائرات من 
دون طيار، أو ظاهرة الاستشراق… 

إلــــخ، - تـــرى الأطـــروحـــة - أن كــل ذلــك 
يـــقـــودهـــا  الـــــثـــــورة  أنّ  يــــؤكــــد ضـــمـــنـــا 
الــعــلاقــة القائمة بين  الضحايا، لكن 
الراديكاليين والضحايا خياليّة أكثر 

مما هي في حقيقة الواقع».
علينا أن نميز ثانيا، بين الإسلام 
وموقفه من القتال، وظاهرة «أسلمة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة»، فــالــربــط هــنــا يبسط 
الأمور، ويمنحها طابعا آيديولوجيا 
يتهم الإســلام بالإرهاب، فيما يطلق 
«الإرهــاب الإســلامــي».  بـــ عليه الغرب 
وحتى ولو ربطنا الموضوع بالموجة 
الأصـــولـــيـــة الــحــالــيــة المــتــنــامــيــة منذ 
يــقــدم تفسيرا  فــــإن ذلــــك لا  ٤٠ ســنــة، 
علميا لما نشهده من ردكلة للإسلام، 
واستدعائه بشكل جــذري، ومسيس 

وسط الشباب المسلم بالغرب.
مـــا أطـــرحـــه يـــقـــول الــخــبــيــر روا 

لــيــســت  الــعــنــيــفــة  الــــردكــــلــــة  أنّ  «هـــــو 
نتيجة الــردكــلــة الــديــنــيــة، حــتــى ولــو 
سلكت في كثير من الأحيان الدروب 
نفسها أو استعارت النماذج نفسها. 
فالأصولية الدينية موجودة بالطبع، 
وهـــــي تـــطـــرح مـــشـــكـــلات اجــتــمــاعــيّــة 
ها ترفض القيم المؤسسة 

ّ
معتبرة، لأن

عــــلــــى الـــــخـــــيـــــار الـــــــفـــــــردي والــــحــــريــــة 
تــقــود ضــرورة  الشخصية، لكنها لا 

إلى العنف السياسي».
هناك من يحاول تفسير ظاهرة 
«أســـلـــمـــة الــــراديــــكــــالــــيــــة»، بـــمـــبـــررات 
اقــــتــــصــــادويــــة طـــبـــقـــيـــة، نـــاتـــجـــة عــن 
الثقافة العلمية للقرن التاسع عشر 
الميلادي، وهناك من يعطي للاغتراب 
الــدراســي مكانة مركزية في  والفشل 
يــنــتــقــد هــذا  الــتــفــســيــر. غــيــر أن روا، 
الاخـــتـــيـــار المـــنـــهـــجـــي، ويــســتــنــد إلـــى 

مـــــؤشـــــرات رقـــمـــيـــة وواقــــعــــيــــة، حــيــث 
يعتبر أن «الذين ينفذون الهجمات في 
أوروبا ليسوا من قطاع غزة أو ليبيا 
أو أفــغــانــســتــان، ولــيــســوا بــالــضــرورة 
الأكــثــر فــقــراً، والأكــثــر إهــانــة أو الأقــل 
اندماجا اجتماعيا. فربع الجهاديين 
الذين تحولوا للإسلام حديثا وبعد 
ذلــــك أصــبــحــوا جــهــاديــين لا يمكننا 
ــعــبــهــم) 

ُ
الـــرابـــط بــين راديــكــالــيــين و(ش

الــدراســة، بالعكس يعد  العلمية فــي 
ذلك الربط مجرد بناء خياليّ».

إن مــا يجمع هــؤلاء المتشددين 
فــي الحقيقة هــو البحث عــن قضية 
ســيــاســيــة، تــســهــل اســتــدعــاء الــديــن، 
ومــــمــــارســــة الـــراديـــكـــالـــيـــة والـــتـــمـــرّد 
بــــاســــمــــه عــــلــــى المــــجــــتــــمــــع وقــــيــــمــــه. 
فـــهـــؤلاء الإرهـــابـــيـــون لـــم يــتــخــرجــوا 
فــي المــــدارس الــديــنــيــة الــرســمــيــة، ولا 

يــعــتــبــرون مـــن مـــخـــرجـــات الــخــطــاب 
الــــرســــمــــي، ولا هـــــم نـــتـــاج  الــــديــــنــــي 
تأطير للجماعات الإسلام السياسي 
المــدنــيــة في  المــعــروفــة، ولجمعياتها 
فــرنــســا والـــغـــرب. بــل إن هـــذا الجيل 
الــثــانــي، كــيــان مستقل عــن ذلــك كله، 
وعــن «مؤسسة المسجد» ومــا يــدور 
فـــي فــلــكــهــا، وهــــذه الاســتــقــلالــيــة في 
الـــحـــقـــيـــقـــة هــــــي اخــــتــــيــــار ســـيـــاســـي 
معزول عن السياق الديني الراسخ، 
والمــــعــــروف عــنــد الأســــــرة والمــجــتــمــع 
والثقافة الإســلامــيــة الأصــيــلــة، التي 
انتقلت في الغرب من جيل إلى جيل، 
ونــشــهــد الـــيـــوم نـــوعـــا مـــن الــقــطــيــعــة 
المؤقتة بسبب «ردكلة الإسلام»، الذي 
يمثل «داعــش» الحضن الرسمي له، 

من الناحية السياسية والدينية.
أنــــه يــجــب الإدراك أن هــذه  غــيــر 
المــوجــة مــن الــراديــكــالــيــة الانــتــحــاريــة 
هــي مــؤقــتــة، وأنــهــا تستند إلــى نمط 
من الإرهاب الانتحاري، الذي سيتغير 
مع تطور الزمن والواقع، وقد نشهد 
قــريــبــا أشــكــالا أخـــرى مــن المــمــارســات 
«الـــعـــنـــيـــفـــة»، أكـــثـــر «عـــقـــلانـــيـــة» غــيــر 
العمليات الانتحارية، بسبب تطور 
الأوضاع القائمة حاليا. ولو رجعنا 
للوراء لفهم هذا السلوك لوجدنا أن 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن يـــمـــدان الــبــاحــث 
بــنــمــاذج كثيرة آخــرهــا فــي منتصف 
غشت ٢٠١٧، حيث شن ١٥ من الشباب 
هــجــومــا إرهـــابـــيـــا بــأســلــوب الــدهــس 
بسيارة بمدينة برشلونة أسفرت عن 
أكــثــر من  مقتل ١٣ شخصا وإصــابــة 
١٠٠، وهجوم بلدة كامبريلس ومقتل 
شخص وإصابة ٦ آخرين، كما سقط 
قتيل وأصــيــب ٧ فــي الانــفــجــار الــذي 

وقع في مدينة الكانار.
وبـــالـــرجـــوع لـــلـــتـــاريـــخ، نــجــد أن 
خــــالــــد كـــلـــكـــال فــــي تــفــجــيــر قــــطــــارات 
بـــاريـــس عـــام ١٩٩٥، وعــمــلــيــة محمد 
مراح، الذي قتل حاخاما وثلاثة أطفال 
فــي مــدرســة يــهــوديّــة بمدينة تــولــوز 
عام ٢٠١٢، والشباب الذين قتلوا في 

هجوم مسرح الباتاكلان عــام ٢٠١٥، 
والهجوم المروع بباريس سنة ٢٠١٦، 
أحداث كلها تؤكد أن جل الإرهابيين 
فــــي فـــرنـــســـا وأوروبـــــــــا إمـــــا يــفــجــرون 
أنــفــســهــم وإمــــا يــقــاومــون إلـــى المـــوت، 
وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن المــــوت مرجعية 
وغاية نهائية في «صفوف المتطرفين 
المــلــتــحــقــين بــتــنــظــيــم داعــــــــش، حــيــث 
يــنــظــرون إلـــى الــهــجــمــات الانــتــحــاريّــة 
ها الهدف النهائي لانخراطهم 

ّ
على أن

فيه».

خلاصة

نــشــيــر فـــي الــنــهــايــة أن الــخــبــيــر 
أوليفيه روا استفاد تحليليا من طرح 
المفكر الفرنسي الكبير أندريه مالرو، 
الذي سبق له وكتب عن البعد العدمي 
في فكر الشباب الأوروبي، حيث كتب 
مــــالــــرو يــــقــــول: «مـــــا هــــو مــصــيــر هـــذا 
الشباب العنيف، الذي يحمل سلاحه 
ضد نفسه، والــذي تحرر من كبرياء 
يجعله يسمى عظمة احتقاره لحياة 

لم يعد يعرف كيف يرتبط بها؟»
وربــمــا هــذه الاســتــفــادة الفكرية 
هــــي الــــتــــي دفــــعــــت بـــأســـتـــاذ الـــعـــلـــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــجـــامـــعـــة الأوروبـــــيـــــة 
لــخــلاصــة مــهــمــة تختصر  إلــــى  روا، 
أطــروحــتــه، ورؤيـــتـــه لــتــنــامــي ظــاهــرة 
انــتــحــاريــة، تسعى بكل قوة  شبابية 
«أسلمة الراديكالية»، حيث يقول إن  لـ
«تنظيم (داعش) لم يخلق الإرهاب بل 
هو ينهل من معين موجود بالفعل. 
وتكمن عبقريّة (داعــش) في الطريقة 
الـــتـــي يــــــزود بـــهـــا المـــتـــطـــوعـــين بـــإطـــار 
مخيالي ســردي يمكّنهم من تحقيق 
عاتهم. ومن الأفضل للتنظيم أن 

ّ
تطل

لــلــمــوت... مــن ذوي  يكون متطوّعوه 
هم 

ّ
الارتــبــاط الضعيف بالحركة، لكن

ى تغدو 
ّ
مستعدّون لإعلان ولائهم حت

ا من سرديّة  أعمالهم الانتحاريّة جزء
عالميّة».

* جامعة محمد الخامس - الرباط

سيدة تضع باقات من الورود على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه محمد مراح
 والذي قتل حاخاماً وثلاثة أطفال في مدرسة يهودية بمدينة تولوز عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

منذ عام ١٩٩٠ ظهرت في أميركا هجمات عنصرية 
تقوم بها مجموعات بصفة منفردة ومن دون هرم 
تنظيمي حيث دعت إلى القبض على غير البيض

 بكل الوسائل المتاحة والترويج للاغتيال
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المسألة الكردية تفضح العقل العربي جدي العقوبات ضد كردستان العراق؟
ُ
هل ت

دفاع زوكربيرغ غير المنطقي عن «فيسبوك»

المـــســـألـــة الــــكــــرديــــة لــيــســت فـــقـــط مــســألــة 
الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  ســيــاســيــة كــاشــفــة لطبيعة 
الحالية، بل هي كاشفة وربما فاضحة للعقل 
بــدَّ أن يتوقف أي  العربي، وطريقة تفكير لا 
عاقل عند ضحالتها وسذاجة تفكيرها. في 
هذا المقال لن أبدأ بالأسئلة الجيوبوليتيكية 
المـــعـــقـــدة، بـــل أبــــدأ بــمــواجــهــة الــعــقــل الــعــربــي 
المعاصر بعلله وأمــراضــه المستعصية التي 

فضحتها المسألة الكردية.
بداية، كيف تتشكل الرؤى العربية اليوم؟ 
هل هي نابعة من تفكير عميق وفهم لحدود 
مــصــالــحــنــا ومــصــالــح الآخـــــر، أم هـــي مــجــرد 
ردات فــعــل لمـــواقـــف الآخــــريــــن؟ الـــيـــوم هــنــاك 
موقفان: الأول إيراني ضد استقلال الأكــراد، 
والـــثـــانـــي إســـرائـــيـــلـــي مـــع اســـتـــقـــلال الأكــــــراد. 
بطبيعة تنشئة العرب السياسية، فإننا ضد 
كــل مــا تــوافــق عليه أو تــريــده إســرائــيــل على 
طول الخط، ومن هنا إذا كانت إسرائيل مع 
استقلال الأكراد فيجب علينا ألا نفكر كثيراً. 
نحن ضد كل ما تكون إسرائيل معه، ومع كل 

ما تكون إسرائيل ضده.
إذن كــــل الـــقـــومـــيـــين الــــعــــرب الــــيــــوم ضــد 
اســتــقــلال كــردســتــان، لــيــس لأي ســبــب مقنع 

سوى أن إسرائيل مع هذا الاستقلال.
الــــيــــوم دخـــلـــت إيـــــــران وحـــلـــفـــاؤهـــا عــلــى 
الخط، «حزب الله»، وسوريا (الممانعة)، ضد 
اســتــقــلال الأكــــراد، ومــن هنا تــكــون كــل الــدول 
الأخرى والشعوب الأخرى التي ترى أن إيران 
هي المشكلة، لن تكون مع إيران و«حزب الله» 
في نفس الخندق. فإذا كانت إيران ضد الأكراد 
فلا بدّ أن نكون معهم. ولكن انتبه: إسرائيل 
مع الأكراد، وبهذا تكون أنت واقفاً جنباً إلى 
جنب مع إسرائيل، فهل هذا ما تريد؟ طبعاً 
لا. إذن العقل العربي المعاصر لا يريد أن يقف 
في جانب إيران ضد الأكراد، أو مع إسرائيل 
الداعم موقفها مع الأكــراد. وهنا يقف العقل 
الــعــربــي حـــائـــراً! فيمشى الــعــربــي الــيــوم كما 
النائم؛ لأنه تعوّد أن يكون ضد كل ما إسرائيل 
معه، ومع كل ما تكون إيــران ضــده. عقل في 

ورطة.
ومــن هنا تكون فضيحة العقل العربي 
الــخــامــل: كـــان مــتــعــوداً أن يــكــون ضــد كــل ما 
إســرائــيــل مــعــه، وبــعــدهــا تــعــود أن يــكــون مع 
كل ما تقف ضــده إيــران. في المسألة الكردية 

إســـرائـــيـــل وإيــــــــران مــخــتــلــفــتــان: واحـــــــدة مــع 
استقلال الأكراد والثانية ضده. إذن، أين يقف 

العقل العربي الآن في هذه الورطة؟
الــكــرديــة إما  ومــن هنا أقـــول: إن المسألة 
الــعــربــي عــلــى التفكير المستقل  الــعــقــل  تــرغــم 
بغض النظر عما تريده إيران أو إسرائيل، أو 

ينكشف على حقيقته المعطلة.
أعـــتـــقـــد أن هـــــذا كـــــــاف، فـــكـــمـــا يـــقـــولـــون: 
«الضرب في الميت حرام». ونعود إلى الحديث 

عن المشكلة الكردية بعقل مستقل ومجرد.
بداية، الدعاوى المضادة لاستقلال الأكراد 
تنحصر فــي تــصــورات جيوبوليتيكية، هي 
مجرد تخمين في معظمها لا استنتاج: أول 
دعاوى التخمين هذه أن التشظي والانفصال 
الـــــدول هـــو خــطــر جيوبوليتيكي  وانــشــطــار 
يــهــز المــنــطــقــة كــمــا الــــزلــــزال. وكــمــا كـــان لــغــزو 
الـــعـــراق عــــام ٢٠٠٣ تــبــعــات إقــلــيــمــيــة آخــرهــا 
الربيع العربي، فإن انفصال الأكراد قد يؤدي 
إلــى حــروب إقليمية تبعاتها قد تبقى معنا 
لعشرات السنين. كل هذا مفهوم وواضح لمن 
درس «كورس ١٠١» في السياسة، ولكن تبقى 
الــدولــة التي نريد  هناك أسئلة تخصّ فكرة 
الأكـــراد أن يكونوا جــزءاً منها، هل هي دولة 
فيدرالية مبنية على المواطنة المتساوية، أم 
هي دولة للأغلبية ومهضوم فيها كل حقوق 

الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة؟
الـــعـــراق الـــيـــوم يــحــتــاج أولاً إلــــى إعــــادة 
تــعــريــف هــويــتــه الـــوطـــنـــيـــة، بــطــريــقــة تشمل 
الأكـــــــراد كــقــومــيــة وكـــمـــواطـــنـــين، فــمــا الـــعـــراق 
الـــيـــوم؟ مـــا هــويــتــه الــوطــنــيــة؟ هـــل هـــو دولـــة 
الأغلبية الشيعية التي تهيمن عليها إيران؟ 

أم فيدرالية تشمل الشيعة والسنة والأكــراد 
والإيزيديين والآشــوريــين والأقليات الأخــرى 
الدينية والعرقية؟ قد يكون مؤلماً للعراقيين 
الــيــوم أن يقال لهم إن الهوية الكردية أقــوى 
بــكــثــيــر مـــن الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، وإن 
كردستان تصنع دولة أفضل من العراق ذاته.
معظم الحديث يــدور اليوم ويركز على 
أن الأكـــراد يــريــدون نفط كــركــوك، أو يريدون 
تــحــســين مــوقــفــهــم الــتــفــاوضــي مـــع الــحــكــومــة 
المركزية، دونما أي اعتبار للمسألة الكردية 
وتبعاتها. الحديث يدور أيضاً حول أن دولة 
الأكـــراد ليس لديها حـــدود بحرية، أي دولــة 
مغلقة غير قابلة للعيش (landlocked) مع 
أن هناك ستاً وأربعين دولة اليوم في النظام 
الــحــالــي حـــدودهـــا مــغــلــقــة، مــثــل بوليفيا في 
أميركا اللاتينية، وبوتان في آسيا، والتشيك 

والنمسا في أوروبا، والبقية في أفريقيا.
الـــحـــديـــث أيـــضـــاً يـــــدور حــــول أن كــــلاً من 
حــكــومــة الــــعــــراق وإيـــــــران وســــوريــــا وتــركــيــا، 
ستتحالف لسحق الأكــراد إذا قاموا بخطوة 
الاستقلال. السحق في ثقافتنا لا نتوقف عنده. 
مأساة الأكراد لن تكون أقل من مأساة اليهود 
في ظل هتلر، إذا حدث مثل هذا العدوان، ومع 

ذلك يقف العقل العربي مع المعتدي.
هناك من يترحم اليوم على صدام حسين 
الذي حافظ على وحدة العراق؛ لأنه لم يسمح 
لشيعة العراق أن «يتنفسوا» وكأن اضطهاد 
شيعة العراق أمر محمود. الاضطهاد واحد، 
ســــواء كـــان اضــطــهــاد صــــدام ضــد الــشــيــعــة أو 
اضـــطـــهـــاد الأغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة الآن لـــلأكـــراد 

كقومية وللسنة كمذهب.
بالطبع الأكــراد ليسوا ملائكة، وكان من 
المــمــكــن أن يــتــحــالــفــوا مــع ســنــة الـــعـــراق لخلق 
تـــوازن فــي الــدولــة الــفــيــدرالــيــة، ولكنهم آثــروا 

مصالحهم الضيقة.
كردستان الآن دولــة (de facto) أي على 
أرض الواقع؛ رغم أنها ليست دولة بالقانون. 
الآن أمام العراق والعرب خياران لا ثالث لهما: 
إما القبول بدولة كردية، أو إعــادة النظر في 
الــجــائــرة على كــل الأقليات،  الــعــراق  فيدرالية 

وليس على الأكراد وحدهم.
العراق اليوم أمام لحظة الحقيقة، وأحسن 
الأكراد صنعاً باستفتائهم الذي أوصلنا إلى 

لحظة الحقيقة.

عند الحدود مع تركيا في أقصى 
شــمــال مــحــافــظــة دهـــوك الــعــراقــيــة تقع 
منطقة برواري بالا، وهي سهل جبلي 
يشتهر بالزراعة وبتفاح من نوع مميّز 

له أصول أميركية.
صـــــديـــــق لــــــي كــــــــــردي مــــــن ســـكـــان 
المــنــطــقــة، كــلّــمــا أســألــه عــن حــالــة تفاح 
بـــــــرواري يـــــردّ بــأنــهــا «ســـيـــئـــة»؛ لمــــاذا؟ 
يــجــيــب: لأن تـــفـــاح الــعــولمــة أزاحـــــه من 
الــســوق. وتــفــاح الــعــولمــة هــو المستورد 
من الخارج (تركيا في الغالب) ويباع 
بــأســعــار مــتــدنــيــة، مـــا تــســبّــب بــكــســاد 
بـــرواري، لأن سعر تفاح العولمة  تفاح 
ل 

ْ
ق

َ
يقلّ حتى عن قيمة أجور جني أو ن

تفاح برواري. وعندما زرتُ المنطقة ذات 
مرة، كان تفاح برواري متروكاً للتلف 

في أشجاره أو تحتها.
ربما تلوح الآن الفرصة ليستعيد 
تـــــفـــــاح بــــــــــــرواري وســــــائــــــر الــــــزراعــــــات 
الــكــردســتــانــيــة مــجــدهــا الــغــابــر إذا ما 
ــذت تــركــيــا، ومعها إيـــران والــعــراق، 

ّ
نــف

الــتــهــديــد بـــفـــرض حـــصـــار عــلــى إقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق حــتــى يــتــراجــع عن 
الاستفتاء الذي أجراه الأسبوع الماضي.
هذا الاستفتاء لم تُفلح تهديدات 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة والــــتــــركــــيــــة 
والإيرانية في وقفه أو تأجيله، مع أن 
هذه التهديدات استُعمِلت فيها أقوى 
يّل 

ُ
الــعــبــارات، حتى خ الكلمات وأشـــدّ 

للبعض أن واحداً في الأقل من الأطراف 
الــقــوة العسكرية  الــثــلاثــة سيستعمل 
لوقف عملية الاستفتاء، التي قيل إنها 
تهدّد الأمن الوطني في البلدان الثلاثة.

ومع أن العملية مرّت بسلام، فإن 
لــم يــزل سيد الموقف  «الــكــلام الخشن» 
في كل من بغداد وأنقرة وطهران التي 
الــتــهــديــد باتخاذ  تــواصــل حكوماتها 
إجــراءات «رادعــة» ما لم تتراجع إدارة 

إقليم كردستان عن الاستفتاء.
ما الخيارات المتاحة أمام العواصم 

الثلاث لتحقيق ما تبغيه؟
عــلــى الأرض لـــم تــكــن لــلاســتــفــتــاء 
أيـــة مــتــرتّــبــات مـــاديـــة، فــمــا مـــن خــطــوة 
نحو الاستقلال يمكن للجانب الكردي 

اتـــــخـــــاذهـــــا عــــلــــى المــــــدى 
المــــــــنــــــــظــــــــور، وقــــــــــــد أكــــــد 
الــزعــمــاء الــكــرد غير مرة 
أن الاستفتاء في حدّ ذاته 
لا يــعــنــي رســــم الـــحـــدود 
إعــــــــلان الاســــتــــقــــلال،  أو 
إنما هــو لتأكيد الرغبة 
بالاستقلال الذي يتطلّب 
تــحــقــيــقــه قـــبـــول حــكــومــة 
العراق بفكرته والدخول 
فـــي مـــفـــاوضـــات بــشــأنــه 
مـــــع الـــــطـــــرف الـــــكـــــردي. 
وبـــالـــطـــبـــع ســـيـــظـــلّ أمـــر 

الاســــتــــقــــلال مـــحـــكـــومـــاً أيـــضـــاً بــمــوقــف 
الــجــاريــن الأقـــــوى؛ الــتــركــي والإيـــرانـــي، 
ومــن الــواضــح أن أنــقــرة وطــهــران، كما 
بــغــداد، ليستا فــي وارد القبول بفكرة 

الاستقلال الكردي.
لجهة الخيار العسكري، لم تهدّد 
الـــــثـــــلاث صــــراحــــة  الـــــعـــــواصـــــم  أي مـــــن 
الــقــوة العسكرية لحمل  إلـــى  بــالــلــجــوء 
الـــكـــرد عــلــى اعــتــبــار الاســتــفــتــاء وكــأنــه 
لـــم يــكــن. هــــذا المـــوقـــف نــابــع مـــن إدراك 
الــحــكــومــات الــثــلاث عـــدم قــدرتــهــا على 
الــقــوة، منفردة أو مجتمعة.  استخدام 
دولــيــاً سيكون الأمـــر مستنكراً بــشــدّة؛ 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
ـــر الحماية للكرد من 

ّ
الـــذي وف المتحدة 

نظام صدام في تسعينات القرن الماضي 
لن يقبل، والتحالف الدولي الذي يشنّ 
بـــقـــيـــادة  الــــحــــرب عـــلـــى «داعـــــــــش» الآن 
واشــنــطــن أيــضــاً لـــن يــقــبــل، والمــجــتــمــع 
الـــدولـــي لـــن يــقــبــل بــالــتــأكــيــد، أقــلــه من 

منطلق إنساني.
داخــــلــــيــــاً، الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لا 
الــكــرد،  الـــقـــوة ضـــد  يمكنها اســتــخــدام 
لـــســـبـــب أخــــلاقــــي - ســـيـــاســـي قـــبـــل كــل 
شـــيء، فـــأي حـــرب ضــد الــكــرد ستُظهِر 
الــذي تسيطر  النظام العراقي الحالي، 
عــلــيــه الأحــــــزاب الــشــيــعــيــة، فـــي صـــورة 
نظام صدام حسين الذي اضطهد الكرد 
والشيعة على نحو مأساوي. باستثناء 
قلّة من السياسيين (هم إسلاميون في 
الغالب، أفصحوا في الأسابيع الأخيرة 

عــن شــوفــيــنــيــة تضاهي 
شــوفــيــنــيــة نـــظـــام حـــزب 
الــــــبــــــعــــــث)، لـــــــن تـــحـــظـــى 
الــــــــحــــــــرب عـــــلـــــى الـــــكـــــرد 
بــالــتــأيــيــد فـــي الأوســــاط 

الشعبية والسياسية.
فــــــــضــــــــلاً عــــــــــن هـــــــذا 
فــــــإن الــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
منخرطة الآن في الحرب 
مــــــــع «داعـــــــــــــــــــــش»، الــــتــــي 
تشارك فيها أيضاً قوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة الــــكــــرديــــة، 
و«داعش» لم يزل يشكّل 
تهديداً خطيراً للأمن الوطني العراقي. 
الــقــوات العراقية ليست مؤهلة  كما أن 

لخوض حرب ثانية.
تـــركـــيـــا وإيــــــــــران هـــمـــا أيــــضــــاً غــيــر 
قادرتين على استعمال القوة المسلحة، 
الــدولــي، ستتعرّض  ففضلاً عن العامل 
الـــدولـــتـــان عــلــى الأرجــــــح، إذا مـــا قــامــتــا 
بعمليات عسكرية في كردستان العراق، 
لاضطرابات في أقاليمهما الكردية التي 
تضمّ كرداً يعادلون أضعاف كرد العراق 
عـــدداً، وتركيا وإيـــران ليستا فــي وضع 
يــســمــح لــحــكــومــة أي مــنــهــمــا بـــالإقـــدام 
على مخاطرة من هذا النوع ومواجهة 

اضطرابات داخلية.
فـــــي تــــحــــديــــد المــــوقــــفــــين الـــتـــركـــي 
والإيـــرانـــي هــنــاك عــامــل قـــوي آخـــر هو 
الــعــامــل الاقــتــصــادي، فعلى مـــدى ربــع 
الذاتية الكردية  قرن، منذ قيام الإدارة 
فــي ١٩٩١، نــســج كـــرد الـــعـــراق عــلاقــات 
وشراكات اقتصادية واسعة مع تركيا 
وإيـــران، والــســوق فــي إقليم كردستان 
تعتمد الآن على سلع الدولتين اللتين 
الــدولارات  لهما استثمارات بمليارات 
قه تركيا من 

ّ
في الإقليم. ويُقدّر ما تحق

الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الإقــلــيــم بعشرة 
ــق 

ّ
مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــاً فــيــمــا تــحــق

إيران خمسة مليارات دولار، فضلاً عن 
التجارة غير الرسمية (التهريب).

وبحسب المعطيات التركية، يحتلّ 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان المــــركــــز الـــثـــالـــث بــين 
مستوردي السلع التركية بعد ألمانيا 

وبريطانيا. والإقليم هو بوابة مرور 
الــســلــع الــتــركــيــة والإيــرانــيــة إلـــى سائر 
أنــحــاء الــعــراق. واســتــثــمــارات البلدين 
في الإقليم تشمل مجالات النفط والغاز 
والصناعة والطرق والنقل والاتصالات 
والسدود، ويُقدّر عدد الشركات التركية 
والإيــرانــيــة العاملة فــي الإقــلــيــم بنحو 
٢٠٠٠ شركة، معظمها تركية. ولتركيا 
بالذات مصالح استراتيجية أخرى في 
الـــذي يــمــرّ نفطه بالكامل إلى  الإقــلــيــم 

تركيا أو عبرها.
ذ 

ّ
سيصعب، والــحــال هـــذه، أن تنف

أنـــقـــرة وطـــهـــران عــقــوبــات صـــارمـــة على 
الإقــلــيــم لأنــهــمــا ســتــتــضــرّران أكــثــر من 
غيرهما، وهذا مغزى ما ردّده مسؤولون 
من البلدين في اليومين الأخيرين بأن 
اتـــــهـــــم لـــــن تـــســـتـــهـــدف الـــســـكـــان.  إجـــــراء
وبـــغـــداد مـــن جــانــبــهــا ســتــواجــه وضــعــاً 
مماثلاً، فالسلع التركية كلها، ومعظم 
الإيرانية، تمرّ بإقليم كردستان، وحصّة 
معتبرة من النفط العراقي تمرّ به إلى 
ميناء جيهان التركي، فضلاً عن وجود 
استثمارات مشتركة للعرب والكرد في 
الإقليم كما في سائر أنحاء العراق، وهي 

ستتأثر بالتأكيد بأي عقوبات.
قه العقوبات الصارمة 

ّ
أكثر ما تحق

من العواصم الثلاث أنها ستدفع بالكرد 
لـــلـــعـــودة إلـــــى اقـــتـــصـــادهـــم الــتــقــلــيــدي، 
الــقــرن المــاضــي  الـــزراعـــة. فــي تسعينات 
الــكــرد حــصــاراً قاسياً مــن جانب  تحمّل 
نــظــام صــــدام شــمــل كــل شــــيء، ولـــم تكن 
هم اليوم 

ّ
لديهم آنئذ بنية تحتية، لكن

يــتــمــتّــعــون بــبــنــيــة أفــضــل مــســتــوى مما 
في سائر أنحاء العراق الــذي لم يسمح 
المــفــرط بوجود  الفساد الإداري والمــالــي 

مثل هذه البنية.
مجمل القول إن بغداد، وكذا أنقرة 
وطهران، ستجد بعد حين أن العقوبات 
الاقــتــصــاديــة لــن تــكــون فــعّــالــة، مــا يفتح 
الــبــاب مــن جــديــد للتفاوض مــع أربــيــل، 
ا الآن فــي الــواقــع. 

ً
وهــو بــاب ليس مغلق

حــــيــــنــــذاك ســتــكــتــشــف هــــــذه الـــعـــواصـــم 
أيضاً أن العقوبات ستدفع بكرد العراق 

للتمسّك أكثر بخيار الاستقلال!

الــــتــــغــــريــــدة  فـــــــي رده عـــــلـــــى 
الــتــي أطلقها الــرئــيــس تــرمــب هــذا 
الأسبوع حول أن «(فيسبوك) كان 
دوماً مناهضاً لترمب»، دافع مارك 
زوكــــربــــيــــرغ، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«فيسبوك»، عن الشركة بالإشارة  لـ
إلى أن الموقع لم يسلم من انتقادات 
معارضي ترمب أيضاً؛ ويتهمون 
المــوقــع بــأنــه عـــاون تــرمــب. وأعــرب 
زوكربيرغ عن اعتقاده بأنه عندما 
يكون الجميع مستائين منك، فإن 
هذا يشير إلى أنك حتماً تسير في 

الطريق الصحيحة.
بـــيـــد أن هــــــذه الـــحـــجـــة تــبــدو 

مجافية للمنطق.
ــــــســــــؤال هــــنــــا: هـــــل تــشــعــر  وال
الـــزائـــفـــة  بــالــضــيــق إزاء الأخــــبــــار 
وحــــمــــلات الــتــضــلــيــل المــمــنــهــجــة، 
و«النقاط المظلمة» في «فيسبوك»، 
(الإعـــــــلانـــــــات المــــوجــــهــــة إلـــــــى فــئــة 
مــحــدودة للغاية من المستخدمين 
لــــلــــجــــمــــيــــع)، والــــتــــي  تــــظــــهــــر  ولا 
تــســتــهــدف الأمـــيـــركـــيـــين أصـــحـــاب 
الأصـــول الأفريقية لتثبيطهم عن 
المشاركة في التصويت؟ لا بد أنك 
واحـــد مــن الــنــاس الــذيــن يشعرون 
الــتــي  «الـــضـــيـــق إزاء الأفـــــكـــــار»  بــــ

يختلفون معها.
هـــل يــخــالــجــك الــتــوتــر عندما 
يطرح عملاء لقوة أجنبية أنفسهم 
عبر الإنترنت بوصفهم أميركيين 
مـــســـلـــمـــين ويـــــنـــــشـــــرون مـــحـــتـــوى 
تــحــريــضــيــاً يــمــكــن لأتـــبـــاع الــيــمــين 
المتطرف الاستشهاد بــه على أنه 
دلــيــل عــلــى أن جــمــيــع الأمــيــركــيــين 
المسلمين يتعاطفون مع الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة مـــثـــل تــنــظــيــم داعـــــش؟ 
أنــك عاجز عن تحمل مشقة  يبدو 
خوض جدال صحي. هل يساورك 
الــضــيــق مـــن أن عــنــاصــر روســيــة 
تــرمــي للتأثير  اشـــتـــرت إعـــلانـــات 
عــلــى تــوجــهــات الــتــصــويــت داخـــل 
الــولايــات الحاسمة، وذلــك بهدف 
غــــرس بـــــذور الـــشـــقـــاق الــســيــاســي 
أثناء الحملة الانتخابية في عام 
٢٠١٦، وأن الأمر استغرق ٨ أشهر 
بعد الانتخابات لكشف النقاب عن 
ذلك؟ حسناً، يبدو أن سوق الأفكار 

لا تلائم الجميع.
فـــــي الــــــواقــــــع، يــــذكــــرنــــا دفـــــاع 
زوكــــــربــــــيــــــرغ غــــيــــر المــــنــــطــــقــــي عــن 
إخــفــاق «فــيــســبــوك» خــلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية عــام ٢٠١٦، 
بـــحـــالـــة الـــتـــفـــاوت الــهــيــكــلــي الــتــي 

يــــشــــهــــدهــــا المـــــــســـــــرح الــــســــيــــاســــي 
الــــتــــيــــار  الأمـــــــيـــــــركـــــــي. ورغـــــــــــم أن 
الــــرئــــيــــســــي مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإخبارية يستعين بأعداد كبيرة 
من الليبراليين؛ الأمر الذي يخلق 
بــعــض الــتــشــوهــات المــمــنــهــجــة في 
المــثــال، ثمة  التغطية (على سبيل 
مــيــل لــتــجــاهــل تــأثــيــر الــســيــاســات 
الــتــجــاريــة عــلــى الــعــمــال أصــحــاب 
الــدخــول المنخفضة والمحنة التي 
يــعــايــشــهــا الأمــيــركــيــون بالمناطق 
الـــريـــفـــيـــة)، فــــإن الانـــحـــيـــاز الــقــائــم 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــرقـــمـــي يــخــتــلــف 
عــلــى نــحــو هــيــكــلــي عـــن الانــحــيــاز 
السائد بوسائل الإعلام التقليدية، 
والـــواضـــح أنـــه أكــثــر تــعــقــيــداً عما 

يعتقده كثير من المبرمجين.
وداخل منصة مثل «فيسبوك» 
تعتمد عــلــى الــتــقــنــيــات الآلــيــة في 
فــإن الأهمية  الــجــزء الأكــبــر منها، 
الكبرى تكمن ليس في المعتقدات 
الــســيــاســيــة لمــوظــفــيــهــا، وإنــمــا في 
الهياكل والحسابات الخوارزمية 
والـــدوافـــع الــتــي يــقــرونــهــا، وكــذلــك 
نــمــط الإشــــــراف الــــذي يــمــارســونــه 
لمواجهة جهود الخداع والتضليل 
والـــــتـــــدخـــــل غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي فــي 

شـــــــــــــــــــؤون الـــــــغـــــــيـــــــر. 
والــحــقــيــقــة المــؤســفــة 
هـــــنـــــا أنـــــــــه بـــالـــنـــظـــر 
إلـــى هـــذه العناصر، 
يـــــتـــــضـــــح أن  فـــــــإنـــــــه 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» جــعــل 
مــــــــن الـــــســـــهـــــل عـــلـــى 
آخــــــــريــــــــن تــــحــــويــــلــــه 
إلـــــــــى ســـــــــلاح لـــنـــشـــر 
مــعــلــومــات مضللة 
ومــــحــــتــــوى زائـــــــف. 
والمـــــــحـــــــزن أن هــــذا 
الــنــمــوذج الــتــجــاري 

يُدِرّ في الوقت ذاته أرباحاً كبيرة، 
خصوصاً أثناء الانتخابات.

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، وصـــــفـــــت 
شــــيــــريــــل ســـــانـــــدبـــــيـــــرغ، رئـــيـــســـة 
شؤون التشغيل لدى «فيسبوك»، 
بـــأنـــهـــا  انـــــتـــــخـــــابـــــات عــــــــام ٢٠١٦ 
«صفقة كــبــرى مــن حيث إنفاقات 
الإعــــــلانــــــات» بــالــنــســبــة لــلــشــركــة، 
وكـــــــــان هـــــــذا صـــحـــيـــحـــاً بـــالـــفـــعـــل. 
ومــن غير المثير للدهشة تعرض 
«فــيــســبــوك» لتفحص مــتــزايــد في 

الفترة الأخيرة.
ومــــــع هـــــــذا، فــــإنــــه مــــع ظــهــور 
أول مـــؤشـــر عــلــى احــتــمــال تــحــرك 

«فـــيـــســـبـــوك»، بــدافــع 
مـــــــــــــــن الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط 
عـــلـــيـــه، نـــحـــو إقــــــرار، 
عـــلـــى الأقــــــــل، بــعــض 
الرقابة المقبولة على 
المـــــحـــــتـــــوى (مـــثـــلـــمـــا 
حـــدث مـــؤخـــراً أثــنــاء 
الانتخابات الألمانية 
والــفــرنــســيــة، عندما 
عمد الموقع إلى إلغاء 
أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
الحسابات المزيفة)، 
تــــــســــــارع جــــمــــاعــــات 
الــيــمــين إلـــى مهاجمة  وســيــاســيــو 
«فـــيـــســـبـــوك» واتـــهـــامـــه بــالــتــحــيــز، 
يــمــيــل  وذلــــــــــك لأن «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
لــلاســتــجــابــة لمــثــل هــــذه الــضــغــوط 
الـــذي تستجيب  على النحو ذاتـــه 
به وسائل الإعــلام التقليدية؛ من 
خلال الاختباء خلف حجج واهية 
من عينة أن «لكل قضية وجهين».

وقــــــــد جــــــــرى اســـــتـــــغـــــلال هــــذه 
اليمينية للضغط  الاستراتيجية 
عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» مــــنــــذ مـــــا قــبــل 
الانتخابات الرئاسية. على سبيل 
المثال، جرى كشف النقاب في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٦ عن أن «فيسبوك» 

شـــــــــرع فـــــــي الاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــفـــريـــق 
المــتــعــاقــديــن للتحقق  صــغــيــر مـــن 
مـــن صــحــة المـــوضـــوعـــات الــرائــجــة 
عــبــر المــوقــع وتــوفــيــر مــســتــوى من 
الــجــودة عبر سبل  السيطرة على 
عـــدة؛ منها التخلص مــن الأخــبــار 
الـــــزائـــــفـــــة. وخـــــــرج عـــلـــيـــنـــا مـــصـــدر 
مــن داخـــل هــذا الــفــريــق ادعـــى أنهم 
فــــرضــــوا رقــــابــــة عـــلـــى مــحــتــويــات 
تــنــتــمــي لــتــيــار الـــيـــمـــين، وســـرعـــان 
ما اشتعلت ثــورة غضب محافظة 
بقيادة منظمات مثل «بريتبارت». 
واســتــجــاب زوكــربــيــرغ بالمسارعة 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع مــع شخصيات 
إعلامية يمينية مشهورة وعناصر 
محافظة بارزة أخرى، اعتذر خلاله 
عن هذه التصريحات، وأكد لهم أن 

الموقع غير متحيز ضدهم.
وأنهى «فيسبوك» تعاقده مع 
هــذا الفريق الــذي كــان عــدد أفــراده 
قــلــيــلاً لــلــغــايــة بــالــفــعــل عــلــى نحو 
لا يــســمــح بــمــمــارســة أي ســيــطــرة 
الـــجـــودة. والـــســـؤال  حقيقية عــلــى 
هنا: ما الذي فعله «فيسبوك» إذن 
لــلــتــصــدي لــلــتــنــامــي المــســتــمــر في 
حــجــم ونــطــاق حــمــلات المــعــلــومــات 
المـــضـــلـــلـــة والأخـــــبـــــار الــــزائــــفــــة، بــل 

وتــــدخــــل عـــنـــاصـــر تــنــتــمــي لـــدولـــة 
أجــنــبــيــة عــبــر المـــوقـــع عــلــى امــتــداد 
الشهور السابقة لعقد الانتخابات؟ 
من الواضح أنه لم يفعل ما يكفي، 
الــــســــبــــب خــــوفــــه مــن  والمــــــؤكــــــد أن 
الــــتــــعــــرض مـــــن جــــديــــد لاتـــهـــامـــات 

بالتحيز.
فـــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، بــــــــــدا ســـيـــل 
المعلومات المضللة والأخبار الزائفة 
التي اجتاحت الموقع، واضحاً حتى 
للمستخدمين العاديين. وتضمنت 
بعض هــذه المـــواد مــزاعــم صارخة 
بخصوص هيلاري كلينتون، مثل 
أنها متورطة في قتل عملاء يتبعون 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بي آي)، وكذلك ادعاءات لا أساس 
لها حول السماح لملايين المهاجرين 
بـــالإدلاء بأصواتهم  غير الموثقين 

على نحو غير قانوني.
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
وصف زوكربيرغ التلميحات إلى 
المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة  أن حـــمـــلات 
لعبت دوراً مهماً في الانتخابات، 
بأنها «فكرة مجنونة». إلا أنه هذا 
الأسبوع، تراجع عن هذا التصريح 
باعتباره ينطوي على رفض مبالغ 
فيه لوجهات النظر المغايرة. ومع 

هـــــذا، ظــلــت تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة 
تحمل هذا الرفض الواسع لأمثالنا 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق حــيــال 
حملات المعلومات المضللة والخداع 
عبر الإنترنت، واصفة إياهم بأنهم 
يرغبون في فرض رقابة متشددة 

على «الأفكار والمحتوى».
من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة 
لمن يبدون تسامحاً إزاء مجموعة 
واســــــعــــــة مــــــن الأفــــــكــــــار والـــحـــجـــج 
المتنوعة، لكن لا يقبلون بأن يكون 
للخداع والمعلومات المضللة مثل 
هذا الحضور السهل والقوي داخل 
المـــجـــتـــمـــع، لا تــبــعــث تــصــريــحــات 
زوكــربــيــرغ الأخــيــرة على الشعور 
بــــالأمــــل. فــــي الــــواقــــع يــتــعــين عــلــى 
جميع الأطياف السياسية الاتفاق 
الــســمــاح  الــحــيــلــولــة دون  عــلــى أن 
للأخبار الكاذبة بالانتشار بهذه 
السهولة وجني هذا القدر الضخم 
من الأربـــاح، أمــر جيد لنا جميعاً، 
خصوصاً أن الأخبار الزائفة ليست 

بالضرورة ظاهرة يمينية.
*بــروفــســورة مــســاعــدة بمدرسة 
المــعــلــومــات والمــكــتــبــات بجامعة  عــلــوم 
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بريد القراء
تــــعــــقــــيــــبــــاً عـــــلـــــى خـــبـــر   <
«مــــلــــيــــارديــــر أمـــيـــركـــي يــطــمــح 
لإقامة مستعمرة بشرية على 
المــنــشــور  المـــريـــخ عــــام ٢٠٢٤»، 
بــتــاريــخ ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، أود أن أقــول للمستر 
يـــلـــون مـــاســـك مـــن هــــذا المــنــبــر: 
احــجــز لـــي مـــن الآن مــكــانــا مع 
الذين تود إرسالهم إلى كوكب 
المــريــخ وأنـــا مستعد لأي عمل 
أكلف به هنالك، لأنني مستر 
ماسك سئمت من هذه الأرض 
الـــــتـــــي مــــلــــئــــت جــــــــــوراً وظـــلـــمـــاً 
ومللت رؤيــة الجثث المشوهة 

وقطع الرؤوس والأطفال الذين 
يــمــوتــون بــالــغــازات، مللت من 
الانــــتــــخــــابــــات المــــــــــزورة وغـــيـــر 
القانونية، شــيء واحــد أريــدك 
أن تطمئنني عليه أن لا يوجد 
إلــى هناك حتى  بشر سبقونا 
لا يـــلـــوثـــوا لـــنـــا هـــــذه المــنــطــقــة 
الــبــكــر، والـــشـــرط الــثــانــي أن لا 
نحمل أي نوع من الغذاء لأنها 
كلها مغشوشة نريد مجتمعاً 
مريخياً طــاهــراً نظيفاً خالياً 

من الأمراض.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عــطــفــاً عـــلـــى مـــقـــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
«إصــــــلاح بـــغـــداد لـــوقـــف تــفــكــك الــــعــــراق» المــنــشــور 
بتاريخ ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، أود أن أقول: 
إجــراء الاستفتاء في إقليم كردستان ليس معناه 
الانفصال النهائي عن الدولة العراقية إن تحققت 
لــلإقــلــيــم بــعــض الامـــتـــيـــازات وخــصــصــت الحكومة 
المركزية حصة حقيقية، والسيد مسعود بارزاني 
في الكثير من تصريحاته قال: سيتبع الاستفتاء 
الحوار والمفاوضات مع بغداد للتوصل إلى اتفاق 
يحقق لهم مطالبهم ويــعــتــرف بحقوقهم فــي ظل 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، ولـــكـــن لـــلأســـف بـــغـــداد بــــدل أن 
تسعى للتفاوض مع الإقليم سعت إلى التصعيد 
والتهديد، وهذا الأمر لن يحل المشكلة وعلى بغداد 
أن تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي الذي كان قبل 

الاستفتاء، وأن تمنح الإقليم فرصة ومدة زمنية لا 
تقل عن أسبوعين للحوار والتفاوض بغية التوصل 
إلـــى صيغة واتـــفـــاق ينهي الأزمــــة ويــمــنــح الإقليم 
حصة بالمشاركة الحقيقية وليست الصورية. وضع 
بغداد والمنطقة هش لا يحتمل ظهور أزمات جديدة، 
وعــلــى بــغــداد وإقــلــيــم كــردســتــان جميعاً اســتــمــرار 
التواصل والعمل للتهدئة وبــدء الحوار للتوصل 
إلــى حل ينهي الأزمــة ويحقق المصلحة للجانبين 
ويمنع التدخلات الخارجية الهادفة لتوسعة الأزمة 
لــم تتحرك سريعاً لحل هذه  وتعميقها بــغــداد إن 
الأزمة فإنها ستفتح الباب على نفسها بالكثير من 

المشاكل والأزمات الداخلية وهي في غنى عنها.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

حوار ما بعد الاستفتاءمجتمع «مريخي»

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:



الــــرأي
Issue العدد ١٤١٨٨ - Monday ١٧الاثنين ٢٠١٧/١٠/٢

صــــعــــدة هـــــي المـــحـــافـــظـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــــلاصــــقــــة لــجــنــوب 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهـــي مــوطــن جــمــاعــة الحوثي 
وميليشياتها «أنصار الله»، الموالية لإيران. ولا نبالغ عندما 
إيــران تريد، من خلالهم، أن تتواجد على الحدود  نقول إن 
الجنوبية للمملكة بما يشكله ذلك من خطر جسيم، ليس على 
السعودية فحسب؛ بل كذلك على أي سلطة تحكم صنعاء. 
فقد خاض الحوثيون، حلفاء إيران، خمس حروب ضد قوات 
الله صــالــح، وهاجموا  الحكومة فــي زمــن رئــاســة علي عبد 
السعودية في عام ٢٠٠٩، وهم من قوّض الاتفاق اليمني الذي 
المــتــحــدة، عندما دخلت ميليشياتها العاصمة  رعته الأمــم 

صنعاء واستولت على السلطة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
للسعودية فــي اليمن غايتان؛ الأولـــى تثبيت الشرعية 
لهذه الدولة الجارة، فأمن اليمن واستقراره مسألة حيوية 
لــهــا. والــثــانــيــة حــمــايــة حـــدودهـــا وأراضـــيـــهـــا مـــن الــفــوضــى 
والإرهــــــاب والــتــهــريــب. وتـــرتـــاب الــســعــوديــة فـــي الــحــوثــيــين 
بــأنــهــم حــصــان طــــــروادة الــــذي يــخــتــبــئ داخـــلـــه الإيـــرانـــيـــون، 
بهدف تطويق السعودية. وهــم ينشطون حالياً بعمليات 
هجوم مستمرة على حدودها وقصف مدنها. ولولا قدرات 
السعودية الدفاعية العالية لكانت الصواريخ قد تسببت في 
هلع وأضرار خطيرة على مدنها الجنوبية، ومدن كبيرة مثل 

جدة ومكة المكرمة والطائف.
أكــثــر مــن ثلثي مساحة اليمن تــم تحريره،  ومــا دام أن 
وأصبح يخضع للقوات الشرعية تحت سقف التحالف، الذي 
تقوده السعودية، فإنها؛ أي الرياض، تملك خيارات جيدة؛ 
أولها أن تستمر في الحرب ومواجهة القوى المعادية في كل 
مكان في اليمن؛ ضد قوات صالح والحوثي وتنظيم القاعدة. 
والــخــيــار الثاني أن تكتفي بما تحقق، وتكمل دعــم قــدرات 
الحكومة الشرعية عسكرياً لتعزيز نفوذها على مناطقها. 
الثالث أن تركز على حماية أراضيها، وتخلق منطقة عازلة 

جنوب حدودها، التي تشمل محافظة صعدة.
الــحــرب الشاملة، قــد يــطــول، وهــي، في  أعتقد أن الأول؛ 
نظري، لم تعد ضرورية بوجود حكومة شرعية في عدن. كما 
أن صنعاء لم يعد يوجد لها أي تأثير على بقية الدولة. أما 
الخيار الثاني؛ التخلي التام عن الحرب؛ فهو ليس عملياً، 
إيـــران و«الــقــاعــدة»، ستنشط، والشرعية قد  قـــوى، مثل  لأن 
تضعف. في حين أن الخيار الثالث، وهو تنظيف شمال اليمن 
وخلق منطقة عازلة سيوحد كل القدرات في ضرب الحوثي 
فــي مسقط رأســـه. وإن نجحت الحملة فستخدم نتائجها 
الــيــمــن؛ حيث إن معظم الأزمـــة مصدرها  الــســعــوديــة وبقية 
الحوثيون. وبخلع هذا الضرس الفاسد في اليمن، سيستقر 
شمال اليمن، ويحمي السعودية، وبعدها يمكن الالتفات 

إلى صنعاء.
الــحــوثــي مــكــوّن يمني صغير نسبياً، لا يــتــجــاوز ٣ في 
المــائــة مــن ســكــان الــيــمــن، وقــد يــكــون عــدد المــوالــين لــه ضعف 
هذه النسبة، نتيجة نشاطه فكرياً وسياسياً وعسكرياً. ولا 
أملك معلومات موثوقة عن قواته وانتشارها، لكننا نعرف 
أنها جماعة صغيرة مسلحة ومتطرفة دينياً تتبع فكرياً 
إيـــران. ويمكننا أن نفهم خطر جماعة الحوثي  وسياسياً 
الــذي يشبهها كثيراً.  القاعدة  أكثر عندما نقارنها بتنظيم 
أتــبــاع تنظيم الحوثي لا يجعله قليل الخطر،  فصغر عــدد 
فهو ملتزم آيديولوجياً، ويقوم على تعظيم شعيرة القتال: 
«الجهاد» وفق تفسيراته لها. وبالتالي، من دون محاصرته، 
سيظل مشكلة مزمنة وخطرة على الجميع. يمكن التعاون 
مــع الــقــبــائــل اليمنية فــي الــشــمــال، فــقــد كــانــت دومــــاً حليفة 
لــلــســعــوديــة، ومــصــدر اســتــقــرار تــلــك المــنــطــقــة، ويــمــكــن دحــر 
الحوثي في صعدة، فهي مقر قيادته القبلية والعسكرية، 
وبهزيمتها سيقضى على ميليشياته في بقية مناطق النزاع. 
عند انسحابهم مــن صنعاء نتيجة حــرب صــعــدة، سيكون 
الفرقاء التفاهم على حل سلمي لمن تبقى  أهــون على بقية 

في المدينة.
الــيــوم؛ فشل ذريــع للحوثيين وصالح،  الوضع كما هو 
منذ بداية الحرب؛ فشلوا في إقامة دولة لهم، وفشلوا في منع 
عودة الشرعية من المنفى. مع هذا، لا ننكر أنهم يستطيعون 
بصفتهم ميليشيات، لا جيوشاً، الاستمرار في المواجهات 
والمناوشات. وفي حال إنهاء قوة الحوثيين في محافظتهم، 

فحينها قد يخمد التمرد تماماً.

alrashed@asharqalawsat.com

من برشلونة إلى أربيل
جاري البريطاني متوتر منذ 
أيـــام. يتابع الصحف وينقب في 
الــشــاشــات والمــواقــع الإلكترونية. 
يشم رائحة كارثة مقتربة. نسي 
«بــريــكــســت» وأوجــاعــه الحاضرة 
والمــقــبــلــة. وتــجــاهــل مــؤتــمــر حــزب 
المـــحـــافـــظـــين والـــخـــنـــاجـــر المــخــبــأة 
خلف الابتسامات. تشغله قضية 
أكبر وأخطر. ماذا سيحل بفريق 
بــرشــلــونــة إذا انــتــهــى الاســتــفــتــاء 
(الــــــبــــــارحــــــة) بــــــإعــــــلان اســـتـــقـــلال 
كــــــاتــــــالــــــونــــــيــــــا؟ ســـــيـــــكـــــون الأمـــــــر 
الــنــادي العريق  كــارثــيــاً. سيغيب 
عـــن الـــــــدوري الإســـبـــانـــي المــرصــع 
بــانــتــصــاراتــه. سيغيب أيــضــاً عن 
الدوري الأوروبي الذي رسخ ألقه.

وجــاري جدي جــداً. لا يعتقد 
أن من حق حفنة من السياسيين 
الكاتالونيين أن يقامروا بمصير 
نـــادٍ يعتبر وســامــاً فــي تاريخهم 
المعاصر. لا يقر أيضاً للمقترعين 
أنـــفـــســـهـــم بـــحـــق تـــهـــديـــد مــصــيــر 
قصة نــجــاح. هــذه القصة لــم تعد 
ملك المدينة أو الإقليم. إنها ملك 
مــــن أحــــبــــوا رؤيــــــة «الــــجــــنــــرالات» 
الذين حملوا راية النادي ودفعوا 
المــســتــديــرة الــســاحــرة إلـــى شــبــاك 
الآخــــــريــــــن. قــــــال الــــرجــــل إن عــلــى 
بـــالـــتـــوتـــر  تُـــــصـــــاب  الــــشــــعــــوب ألا 
القومي والشعبوي كلما فتحت 
صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع، وأنَّ عــلــى 

الكاتالونيين أن يتذكروا أن بعض 
من صنعوا نجاح نادي برشلونة 
جـــاءوا مــن جنسيات أخـــرى ومن 

تحت أعلام أخرى.
إلـــــــى أن  ألــــفــــتــــه  حـــــاولـــــت أن 
المـــســـألـــة أخـــطـــر مـــن مــصــيــر نــــادٍ. 
قـــــال إنـــــه لـــيـــس خـــائـــفـــاً عـــلـــى هـــذا 
الصعيد. الأوروبيون طلقوا عادة 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة ورســـــم الـــحـــدود 
بـــالـــدم. الانــفــجــار الــيــوغــوســلافــي 
كــان حــادثــاً عــارضــاً واستثنائياً. 
اســــتــــوعــــبــــت مــــؤســــســــات الــــقــــارة 
القديمة حدثاً بحجم حرب عالمية 
انــدحــار الاتــحــاد السوفياتي  هــو 
وفـــراره إلــى غبار المتاحف. ثم إن 
الوقائع الاقتصادية لن تتأخر في 
الــرؤوس الحامية وتفكيك  تبريد 

هالة الشعبويين.
لا يعتقد جاري أن كاتالونيا 
ســتــقــفــز مــــن الــــقــــطــــار الإســـبـــانـــي 
الــذي تستقله منذ خمسة قــرون. 
مـــحـــاولاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة لــــم يــكــتــب 
لــهــا الــنــجــاح. ثـــم إنــهــا فـــي وضــع 
تــــحــــســــد عــــلــــيــــه. إنـــــهـــــا الأفــــضــــل 
بـــــــين المـــــقـــــاطـــــعـــــات الإســـــبـــــانـــــيـــــة. 
تـــبـــدو مــمــيــزة إذا قـــورنـــت أيــضــاً 
بمثيلاتها في أوروبـــا. اختلافها 
الـــقـــومـــي لا يـــحـــتـــاج إلـــــى تــأكــيــد. 
نـــجـــاحـــاتـــهـــا واضـــــحـــــة صــنــاعــيــاً 
ومالياً وسياحياً. ثقافتها ليست 
مهددة. وعاصمتها برشلونة من 

جواهر التاج الأوروبي ومن الأكثر 
دينامية بين مدن القارة اقتصادياً 

وثقافياً.
تبدو قصة كاتالونيا غريبة 
فعلاً. هل استيقظت لدى أهاليها 
تلك الجروح القديمة لتلتقي اليوم 
بمشاعر العداء للمؤسسة المركزية 
وبصعود الشعبويين وامتلاكهم 
قدرة استثنائية على التأثير عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي؟ 
الــعــولمــة فــي إيقاظ  وهــل ساهمت 
الهويات الصغيرة وهذا الميل إلى 

العزلة والاستقالة من الأطر التي لا 
تحمل بصمة واحدة ولوناً واحداً؟ 
وهل هي الرياح نفسها التي هبت 
عــلــى كيبيك واســكــوتــلــنــدا والــتــي 
ســــتــــعــــاود الــــهــــبــــوب عـــلـــى إقــلــيــم 
الـــبـــاســـك الإســــبــــانــــي إذا نــفــضــت 
كاتالونيا يديها مــن الإقــامــة في 

البيت الإسباني؟
يـــســـتـــطـــيـــع الــــكــــاتــــالــــونــــيــــون 
الــــتــــذرع بـــــأن الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
تـــحـــدثـــت عــــن حــــق الـــشـــعـــوب فــي 
تــقــريــر مــصــيــرهــا. لــكــن الـــواضـــح 

هـــــو أن هــــــذا الــــحــــق إنــــمــــا ســجــل 
لدعم شعب يــرزح تحت الاحتلال 
بــــالإبــــادة على  أقــلــيــة مـــهـــددة  أو 
يــد ســلــطــة مــســتــبــدة دمـــويـــة. هــذا 
لا يــنــطــبــق بــالــتــأكــيــد عــلــى وضــع 
كاتالونيا الحالي. طبعاً لا يمكن 
إنكار أن إسبانيا فرنكو أضعفت 
صـــوت الــكــاتــالــونــيــين وحــاصــرت 
لغتهم وثقافتهم، لكن فرنكو غارق 
الآن في مقابر التاريخ مع قراراته 

وارتكاباته.
لكل قومية أو مجموعة جروح 

تــركــهــا الــتــاريــخ تــحــت جــلــدهــا أو 
الـــروح. لكن كاتالونيا  فــي أنــفــاق 
لا تستطيع التحدث عــن عذابات 
الــعــقــود الماضية.  استثنائية فــي 
لا تستطيع مثلاً التحدث كإقليم 
كردستان عن عمليات الأنفال التي 
ألــف شخص  إلــى مقتل ١٨٠  أدّت 
وتدمير الكثير من القرى. وليس 
لــــــدى بـــرشـــلـــونـــة قـــصـــة تـــرويـــهـــا 
مـــن قــمــاشــة قــصــة حــلــبــجــة الــتــي 
«ضــربــة خــاصــة» بناءً  لـــ تعرضت 
على نصيحة «علي الكيماوي». 

والأكــيــد أن مــدريــد لــم تقم بوقف 
رواتب إقليم كاتالونيا ولن تفعل. 
ومــن حسن حظها أنها لا تحمل 

مثل هذه الجروح والقروح.
أوروبا شيء والشرق الأوسط 
الــــرهــــيــــب شــــــيء آخــــــــر. نـــحـــن فــي 
الجزء الأكثر هشاشة من العالم. 
نشرب من منابع الخوف ونسقي 
أطفالنا. خرائطنا هشة. ودولنا 
هــشــة. ودســاتــيــرنــا كــرتــونــيــة. إذا 
اقــتــلــعــت الـــريـــاح المــســتــبــد حــارس 
الخريطة ومفخخها تتناثر البلاد 

ميليشيات ميليشيات.
كلما لفظ زعــيــم كـــردي كلمة 
الـــدولـــة المــســتــقــلــة انـــدلـــع الـــزلـــزال. 
الــحــدود.  مــنــاورات عسكرية على 
وخـــــــــوف مــــــن الــــســــابــــقــــة وتــــهــــور 
الأقـــلـــيـــات المــشــابــهــة. قــــرع طــبــول 

ورائحة حروب.
الـــــبـــــارحـــــة، حـــــــــدّق الــــخــــبــــراء 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــون بـــــالاســـــتـــــفـــــتـــــاء 
الــكــاتــالــونــي. قـــالـــوا بـــوضـــوح إن 
إعلان استقلال كاتالونيا لن يؤدي 
فـــي حـــال حـــدوثـــه إلـــى قــيــام دولـــة 
مستقلة. مدريد تعتبر الاستفتاء 
غير شرعي وغير قانوني. الدول 
الأوروبـــيـــة لــن تــعــتــرف بـــأي كيان 
يــنــبــثــق مـــنـــه. الـــقـــوة لــيــســت حــلاً 
فـــي مــواجــهــة مـــلايـــين المــقــتــرعــين. 
الــــقــــوة تـــصـــبّ مــــــاءً فــــي طــاحــونــة 
المــتــطــرفــين. الــخــيــار الــوحــيــد هو 

الـــخـــبـــراء يعتقد  الــــحــــوار. بــعــض 
أن إنقاذ وحدة إسبانيا يستحق 
الــــذهــــاب إلــــى صــيــغ أخـــــرى ربــمــا 

تكون الكونفدرالية بينها.
أغلب الظن أن حيدر العبادي 
ومــســعــود بـــارزانـــي تــابــعــا أمــس 
مجريات الاستفتاء الكاتالوني. 
يـــعـــرف الــــرجــــلان أن ثــقــافــتــنــا لا 
تـــؤمـــن كــثــيــراً بــرقــصــة الــتــانــغــو، 
حيث على كــل راقــص أن يضبط 
حـــركـــاتـــه عــلــى حـــركـــات شــريــكــه. 
ثــقــافــتــنــا لا تــســهــل  يـــعـــرفـــان أن 
الزواج المتكافئ ولا تبيح الطلاق 
المخملي. ومع ذلك لا جــدوى من 
الــطــبــول وتلميع الخناجر.  قــرع 
يــكــفــي الـــعـــراق مـــا عـــانـــاه. يكفي 
الأكراد ما عانوه. لا بدّ من طاولة 
وأفــكــار جــريــئــة خــلاقــة. يستحق 
إنقاذ العراق البحث في خيارات 
كــثــيــرة قـــد تـــكـــون الــكــونــفــدرالــيــة 

بينها.
القصة في كاتالونيا أبعد من 
مباراة بين فريق برشلونة وريال 
مدريد. والقصة في العراق أبعد من 
 الأصابع بين أربيل وبغداد. 

ّ
عض

الإقــــــــرار بــفــشــل الـــتـــعـــايـــش خــطــوة 
قاتلة على حدود الدول وداخلها. 
لا بدّ من إنقاذ التعايش حتى ولو 
استلزم قرارات مؤلمة. لم يفت الأوان 
بعد لا في مدريد وبرشلونة ولا في 

بغداد وأربيل.

ترمب وكيم... آن الأوان لبعض الهدوء
صــــــــــــرح كــــــــبــــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــــــراراً بـــــأن الــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة تـــــســـــعـــــى إلـــــــــــى حــــلــــول 
دبــلــومــاســيــة لـــلأزمـــة الـــنـــوويـــة مع 
كوريا الشمالية. غير أن تصريحات 
الرئيس ترمب المهينة تجاه الزعيم 
الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
تــــبــــدو أنــــهــــا قـــــد جـــعـــلـــت مـــــن هـــذه 

التسوية التفاوضية أمراً عسيراً.
وفــي المناخ الفوضوي للحكم 
عــن طــريــق «تــويــتــر» مــن قبل إدارة 
الرئيس ترمب، لم يتساءل أي زعيم 
كبير علنا عما إذا كانت تصريحات 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي المـــشـــيـــنـــة عــن 
«الــــرجــــل الـــصـــاروخـــي» والــتــهــديــد 
«بـــتـــدمـــيـــر كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة» قــد 
أسفرت عن تقويض استراتيجيته 
الـــخـــاصـــة فـــي هــــذا الــــصــــدد. ولــكــن 
هناك حالة مــن المــخــاوف المتزايدة 
بـــــأنـــــه، كــــمــــا كــــتــــب الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق والـــخـــبـــيـــر فــي 
شــــؤون كــوريــا الــشــمــالــيــة جــوزيــف 
دي تــومــاس الاثــنــين المــاضــي على 
مدونة بعنوان «٣٨ درجــة شمال»، 
الــرئــيــس تــرمــب ربما  أن تعليقات 
قد أوصدت أي أبواب متبقية بغية 
الــتــوصــل إلــــى حــلــول دبــلــومــاســيــة 
وســــريــــعــــة لـــلـــمـــوقـــف المــــــتــــــأزم بــين 

واشنطن وبيونغ يانغ.
ويــعــتــقــد المــــراقــــبــــون الـــخـــبـــراء 
في شــؤون الكوريتين أن تهديدات 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب قـــــد رســــخــــت مــن 
مـــقـــاومـــة الـــزعـــيـــم كـــيـــم لــتــقــديــم أي 
الــــكــــوري  الــــزعــــيــــم  تــــــنــــــازلات، وأن 
الـــشـــمـــالـــي مـــــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل أن 
يــــتــــراجــــع قـــيـــد أنـــمـــلـــة عـــــن مــوقــفــه 
الراهن في مواجهة واشنطن. ومن 

خــلال رده الشخصي على إهانات 
وتــــهــــديــــدات الـــرئـــيـــس تـــرمـــب دفـــع 
الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي بهيبته 
الشخصية، وصفة أنصاف الآلهة 
الــتــي تتمتع بها أســرتــه الحاكمة، 

إلى خط المواجهة.
ولقد تسببت تعليقات الرئيس 
ترمب، ومن دون شك، في مزيد من 
الــحــيــرة والاضــــطــــراب لـــدى بيونغ 
يــــانــــغ، حـــيـــث يــــحــــاول المـــســـؤولـــون 
والقادة هناك تلمس آثار التعليقات 
وتمييز الغث مــن السمين. بيد أن 
أي فـــــوائـــــد مــكــتــســبــة مـــــن انــــعــــدام 
الــــــــقــــــــدرة عـــــلـــــى الــــتــــنــــبــــؤ بــــأفــــعــــال 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ربــمــا تنمحي 
تماما تحت وطـــأة التهديد بــإزالــة 
كوريا الشمالية وقادتها من على 
خريطة العالم إن واصلوا المواجهة 

والتحدي.
ويـــبـــدو أن المـــســـؤولـــين الــذيــن 
كانت تعتريهم لمحات من الأمل في 
الآفـــــاق الــدبــلــومــاســيــة قــبــل بضعة 
أســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، يــــســــاورهــــم الآن 
القلق العارم من جولة جديدة من 
الــتــصــعــيــد الـــتـــي قـــد يــســعــى إلــيــهــا 
كــــيــــم. ومـــــن الاحــــتــــمــــالات الــــبــــارزة 
إجـــــراء اخــتــبــار جــديــد لــلــصــواريــخ 
الباليستية العابرة للقارات، التي 
تــطــيــر إلــــى غــيــر هــــدف مــحــدد عبر 
المحيط الهادئ، للتعبير عن قدرات 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
ويــمــكــن لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة أيــضــا 
إلـــــحـــــاق أحــــــد الــــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة 
الهيدروجينية بصاروخ باليستي 
مـــن هــــذه الـــصـــواريـــخ لــيــنــفــجــر في 
المــحــيــط الــــهــــادي، عــلــى الـــرغـــم من 
أن ذلـــك قــد يــثــيــر مــخــاطــر الانــتــقــام 

الـــــســـــريـــــع مــــــن جـــــانـــــب الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. ومــــــن شـــأن 
كوريا الشمالية كذلك إجراء اختبار 
للصواريخ الباليستية المنطلقة من 
الــغــواصــات لإثــبــات قـــدرات توجيه 
الــضــربــة الــثــانــيــة عــقــب أي هــجــوم 
وقــــائــــي تــشــنــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ضدها.
ومـــن المــؤكــد أن الــصــراع ليس 
حـــتـــمـــيـــاً، حــــتــــى فــــــي إثـــــــر المـــــزاعـــــم 
الصادرة يوم الاثنين الماضي على 
لـــســـان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوري 
الشمالي راي يونغ بأن تصريحات 
الرئيس ترمب في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تعني إعــلان الحرب 

مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
بــــلاده. بــيــد أن المحللين يعتقدون 
أن تهديدات السيد راي، بمهاجمة 
الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تطير 
عـــلـــى مـــســـافـــات قـــريـــبـــة مــــن أجـــــواء 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، هـــي تــهــديــدات 
جــادة وخطيرة. وبما أن تهديدات 
الـــدوام  تــتــرافــق على  كــلا الجانبين 
بإظهار القدرات العسكرية للخصم، 
فـــــإن مـــخـــاطـــر وقـــــــوع الأخـــــطـــــاء أو 
الحوادث غير المتعمدة بسبب سوء 

التقدير تتزايد وباستمرار.
ويـــؤكـــد المـــراقـــبـــون مـــن كــوريــا 
أنــه منذ ٧٠ عــامــا، ظلت  الجنوبية 
هــويــة الـــجـــارة الــشــمــالــيــة تتمحور 
حــــول الـــدولـــة الــصــغــيــرة الــعــنــيــدة، 

والمــســلــحــة حــتــى أســـنـــانـــهـــا، الــتــي 
تواصل المسير والصمود من دون 
التراجع في مواجهة أي تهديدات 
خــارجــيــة كــانــت. والمـــوقـــف المعتمد 
لـــــدى الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــــي بــيــونــغ 
يانغ يقرأ: «نحن لا نبالي بالموت، 
ولكنك ســوف تدفع لقاء ذلــك ثمنا 

لن تطيقه».
وكـــــــــم رغــــــبــــــت واشـــــنـــــطـــــن فـــي 
اســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي لـــدى 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ فـــــي مــــواجــــهــــة هـــذا 
الــعــدو المــضــطــرب. ولــكــن يــبــدو أنــه 
لدى بيونغ يانغ مناعة قوية ضد 
الــــتــــهــــديــــدات الــــــصــــــادرة مـــــن بــكــين 
أيــضــا. وحتى مــع انضمام الصين 

الــتــي فرضت  الــــدول  إلـــى مجموعة 
العقوبات ضد كوريا الشمالية في 
مجلس الأمــن الــدولــي، فلقد نــددت 
كوريا الشمالية كثيرا بما اعتبرته 
حالة من الغدر غير المبرر من جانب 

جارتها القريبة.
ويـــحـــمـــل مــــقــــال «الـــتـــصـــرفـــات 
الـــوقـــحـــة والــصــفــيــقــة لــــدى وســائــل 
الإعـــــلام الــصــيــنــيــة»، الــــذي نــشــرتــه 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 
٢٢ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، أبلغ 
آيــــات الاســتــيــاء مـــن جــانــب بيونغ 
يـــانـــغ عـــلـــى الـــتـــحـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الأخيرة ضدها. وأشار المقال، بعد 
ذكــره للعقوبات إلى أنها «الفرض 
التاريخ  الــقــذر للعقوبات مــن قــوى 

الـــــرجـــــعـــــيـــــة»، إلـــــــى شــــعــــب كــــوريــــا 
الشمالية بأنهم يــشــعــرون بالعار 
الشديد عندما ينظرون إلى الصين 
لــلــولايــات المتحدة  وتزلفها المقيت 
الأميركية. ويعود المقال إلى وصف 
كوريا الشمالية بالأمة غير الفاسدة 
الـــتـــي تــــقــــاوم وحــــدهــــا وبـــكـــل فــخــر 
واقتدار، «على الرغم من محدودية 
الإقــلــيــم وقــلــة الـــتـــعـــداد، فـــإن شعب 
كوريا الشمالية يحظى بهذه الميزة 
الفريدة، ألا وهي الصمود في وجه 
الــوحــيــدة فــي عالم  الــقــوة العظمى 

اليوم».
والآمــال المعقودة على تشرذم 
الدائرة الداخلية المقربة من الزعيم 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي حـــــال تــصــاعــد 
حــــدة المـــواجـــهـــات ربـــمـــا تـــكـــون في 
يــبــدو كبار  غير محلها تــمــامــا. إذ 
مـــســـؤولـــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات، والـــســـيـــاســـيـــين 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــلــى قــنــاعــة 
نـــظـــام  انــــــهــــــار  بـــــأنـــــه إذا  راســــــخــــــة 
الزعيم كيم فسوف يسقطون معه 
تــبــاعــا. وتثير ذكـــرى مصير أســرة 
صــدام حسين وشركائه في الحكم 
الــتــي لا يستطيع  المــؤلمــة  الـــــدروس 
أركان الدائرة الداخلية للزعيم كيم 
فصلها بسهولة عن النظام الحاكم 

في البلاد.
فــأي خريطة للطريق يمكنها 
الحيد بــالــولايــات المتحدة وكوريا 
الشمالية بعيدا عن حافة الهاوية؟ 
ربــمــا قــد يــبــدأ الأمـــر بتنازل مــا من 
جــانــب واشــنــطــن يخفف قليلا من 
حـــــدة الــــتــــوتــــرات والمـــــخـــــاوف لـــدى 
بــيــونــغ يــانــغ. ومـــن المــحــتــمــل كذلك 
أن يــــخــــرج مـــقـــتـــرح مــــن الــــولايــــات 

المتحدة بالحد من نطاق المناورات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــكـــوريـــة 
الجنوبية المشتركة المزمع انعقادها 

في عام ٢٠١٨.
ومــــن الــبــطــاقــات الـــرابـــحـــة في 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة الـــعـــســـيـــرة أن يــلــوح 
الــرئــيــس تــرمــب بــمــبــدأ «الانـــطـــلاق 
نحو كــوريــا»، على غـــرار مــا صنع 
الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق دوايــت 
آيـــزنـــهـــاور وتــعــهــد فـــي عـــام ١٩٥٢، 
فــي خــضــم ذروة الــحــرب الــكــوريــة. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي 
الــعــاشــق لـــلـــدرامـــا، فــلــن يـــكـــون من 
الــيــســيــر تــرتــيــب اجــتــمــاع قــمــة بين 
الـــزعـــيـــمـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 

السلاح بين الكوريتين.
ويـــنـــبـــغـــي لـــلـــخـــطـــوات الأولـــــى 
بعيدا عــن خــط المــواجــهــة أن تكون 
صغيرة وموجزة. وربما خطابات 
الرئيس الأميركي النارية قد أحرقت 
محاولات إبرام الصفقات الكبيرة، 
في الوقت الراهن على أدنى تقدير. 
ومن شأن البيان الأولــيّ للتخفيف 
من حدة التوترات أن يعقبه تدبير 
آخـــــر يــــرمــــي إلـــــى بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــين 
الـــجـــانـــبـــين، وفــــي خــاتــمــة المـــطـــاف، 
تــــأتــــي مــــحــــادثــــات نــــــزع الأســـلـــحـــة 
النووية وخفض الوجود العسكري 

الأميركي في المنطقة بأسرها.
والدرس المتواضع الذي ينبغي 
على الرئيس الأميركي تعلمه هو: 
لــقــد انـــدفـــع فـــي طــريــقــه غــيــر حــذر 
صــوب حــافــة الــهــاويــة. وبـــات عليه 
الآن الــتــوقــف الـــفـــوري، ثــم الــتــأنــي، 
والتفكير في التعامل بهدوء وروية.

* خدمة «واشنطن بوست»

من المحتمل أن يخرج مقترح أميركي بالحد من المناورات الأميركية 
الكورية الجنوبية المشتركة في عام ٢٠١٨

هل ساهمت العولمة في إيقاظ الهويات الصغيرة والميل إلى العزلة 
والاستقالة من الأطر التي لا تحمل بصمة واحدة؟
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رغم تسجيل الاقتصاد أضعف نمو سنوي في الربع الثاني

القطاع الخاص البريطاني متفائل بشأن المستقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســح نــشــرت نتائجه 
أمس، أن نمو القطاع الخاص في 
بريطانيا تباطأ قليلاً في الثلاثة 
أشهر حتى سبتمبر (أيلول)، لكن 
الــشــركــات متفائلة بشأن  معظم 

الآفاق في الثلاثة أشهر المقبلة.
وهـــــــــبـــــــــط مـــــــــؤشـــــــــر اتـــــــحـــــــاد 
الصناعات البريطانية الشهري 
لإنــــــتــــــاج شــــــركــــــات الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية والتجزئة والخدمات 
إلـــى مــســتــوى «+١١»، انخفاضاً 
الــــثــــلاثــــة أشـــهـــر  فـــــي  مـــــن «+١٤» 

وقــــــال  (آب).  أغــــســــطــــس  حــــتــــى 
ريــــــــن نـــــيـــــوتـــــون ســــمــــيــــث، كــبــيــر 
الــخــبــراء الاقتصاديين بالاتحاد 
«رويــــــــتــــــــرز»: «تـــــمـــــاســـــك نــمــو  لـــــــــ
الاقــتــصــاد خـــلال فــصــل الصيف، 
وإن كـــانـــت وتـــيـــرتـــه أبـــطـــأ قــلــيــلاً 
عــمــا تــوقــعــتــه شـــركـــات كــثــيــرة». 
وذكــــر الاتـــحـــاد أن الــنــمــو تــبــاطــأ 
في المصانع وتلاشى في شركات 
الــــخــــدمــــات. وكــــــان الـــتـــوزيـــع هــو 
الــــقــــطــــاع الــــوحــــيــــد الـــــــــذي شــهــد 
تسارعاً في النمو عقب أداء قوي 

من شركات التجزئة.
ورغــم تباين الــقــراءات، زادت 

توقعات الإنتاج بشكل عام للثلاثة 
أشهر المقبلة إلى مستوى «+١٨»، 
مــرتــفــعــة نــقــطــتــين عـــن أغــســطــس. 
يـــؤثـــر مسح  المــســتــبــعــد أن  ومــــن 
اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــيــة 
على بنك إنجلترا المركزي، الذي 
قال إن من المرجح أن يرفع أسعار 
الفائدة «قريباً»، طالما استمر نمو 

الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
وهـــــــذه الــــنــــظــــرة الإيـــجـــابـــيـــة 
المـــتـــفـــائـــلـــة تــــأتــــي بـــعـــد ســـاعـــات 
مــــن نـــتـــائـــج تـــقـــع عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الآخــر، وتشير إلــى أن الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي ســجــل أضــعــف نمو 

ســـــنـــــوي فــــــي الأشــــــهــــــر الــــثــــلاثــــة 
المــنــتــهــيــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
منذ عام ٢٠١٣. إذ انكمش قطاع 
الخدمات المهيمن على الاقتصاد 
في يوليو (تموز)، مما يشير إلى 
احتمال فقد الزخم مع استعداد 
بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار 
الــــفــــائــــدة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي ١٠ 

سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية أن 
نمــــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المـــائـــة على  إلــــى ١٫٥ فـــي  تــبــاطــأ 
أساس سنوي في الربع الثاني من 
العام الحالي، مقارنة مع ١٫٨ في 

المــائــة فــي الأشــهــر الثلاثة الأولــى 
الــعــام، وخالف ذلــك تقديرات  من 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد فـــي اســتــطــلاع 
«رويــتــرز»، الــذيــن تــوقــعــوا عدم  لـــ
تغير النمو عن التقديرات الأولية 

البالغة ١٫٧ في المائة.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الوطنية إن النمو الفصلي لم يتم 
تعديله ليظل عند ٠٫٣ في المائة، 
لكن هناك جوانب أكثر إيجابية 
فــــي مـــكـــونـــات الـــنـــمـــو فــــي الـــربـــع 
البيانات  الــثــانــي، حــيــث أظــهــرت 
زيــــــــــادة مـــســـاهـــمـــة اســــتــــثــــمــــارات 
الــــــشــــــركــــــات والـــــــــــصـــــــــــادرات عـــن 

التقديرات الأولية.
وقـــــــال داريــــــــن مـــــورغـــــان مــن 
مكتب الإحـــصـــاءات: «كـــان هناك 
تباطؤ ملحوظ للنمو في النصف 
قــطــاع  وكـــــــان   ،٢٠١٧ مــــن  الأول 
الخدمات الذي يسجل أداءً قوياً 
فــي الــغــالــب هــو الــقــطــاع الوحيد 
الثاني، لكن  الــذي نما في الربع 
بيانات يوليو لقطاع الخدمات، 
الــــــذي يــشــكــل ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الاقتصاد، أظهرت تراجعاً نسبته 
٠٫٢ في المائة على أساس شهري، 
بــعــد نــمــو بــلــغ ٠٫٣ فــي المــائــة في 

يونيو».

الــبــيــانــات أن النمو  وتـــؤكـــد 
فــي النصف الأول مــن ٢٠١٧ كان 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  الأبــــطــــأ 
بــيــنــمــا بلغ  أي عــــام مــنــذ ٢٠١٢. 
عــجــز مــيــزان المــعــامــلات الحالية 
البريطاني ٤٫٦ في المائة في الربع 
الثاني، ارتفاعاً من ٤٫٤ في المائة 

في الربع الأول.
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات ثـــقـــة 
الــصــادرة مــن شركة  المستهلكين 
«جيه إف كيه» لأبحاث السوق، 
أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر 
الماضي، رغم تزايد التشاؤم بشأن 
المــالــيــة للمستهلكين،  الأوضـــــاع 

لــكــن بــيــانــات أســعــار المـــنـــازل من 
شركة «نيشن وايد» أظهرت أبطأ 

نمو في أكثر من ٤ سنوات.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة فــي الأشــهــر 
ارتــفــاع تضخم  المقبلة لمــواجــهــة 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين المــتــوقــع أن 
المــائــة فــي أكتوبر  يتجاوز ٣ فــي 
الـــحـــالـــي، فيما  (تـــشـــريـــن الأول) 
يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن 
يأتي رفع الفائدة بعد الاجتماع 
النقدية  السياسة  للجنة  المقبل 
بــالــبــنــك فــي الــثــانــي مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني).

٤ عوامل تسيطر على تحركاته

أسعار النفط مرتفعة... لكن المخاطر ما زالت قائمة
الكويت: وائل مهدي

لا يــمــكــن تــخــيــل وضـــــع مــــرضٍ 
لــلــســوق هـــذه الأيـــــام أفــضــل مـــن هــذا 
الــوضــع، إذ تحسنت أســعــار النفط 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأســابــيــع الــثــلاثــة 
الأخيرة، وقاربت أسعار نفط برنت 
من ٦٠ دولاراً في الأسبوع الماضي، 
ولـــــكـــــن المـــــخـــــاطـــــر بــــهــــبــــوطــــهــــا إلــــى 
مستويات تحت ٥٥ دولاراً ما زالت 
قــائــمــة. وارتــفــعــت أســعــار النفط في 
تسوية تــعــامــلات يــوم الجمعة بعد 
موجة صعود بفعل عــدم الاستقرار 
الجيوسياسي فــي إقليم كردستان 
العراق الذي ساعد برنت على تحقيق 
أقوى أداء في الربع الثالث منذ عام 
٢٠٠٤. وارتــفــع خــام القياس العالمي 
إقــفــال يــوم الجمعة  مزيج برنت فــي 
بنحو ٠٫٢ في المائة، إلى ٥٧٫٥٤ دولار 

للبرميل محققاً مكاسب فصلية في 
الـــربـــع الــثــالــث بــنــحــو ٢٠ فـــي المــائــة. 
وعلى أساس أسبوعي ارتفع ١٫٢ في 
المائة. أما غرب تكساس في نيويورك 

فقد وصل إلى قرابة ٥٢ دولاراً.
المـــســـتـــبـــعـــد أن تــنــخــفــض  ومــــــن 
أسعار النفط تحت ٥٠ دولارا، ولكن 
من المرجح لها أن تظل تتداول بين ٥٠ 
و٥٥ دولارا حتى آخر العام الجاري. 
وفيما يلي أبرز المخاطر التي تواجه 
أســعــار النفط، والــتــي قــد تــعــود بها 
إلى حزمة ٥٠ إلى ٥٥ دولارا، والتي 
تدور حول مخاطر متعلقة بوفرة في 
الإمدادات، حيث لا توجد أي مخاطر 

من ناحية الطلب هذا العام.
أولا، عـــودة إنــتــاج «أوبــــك» إلــى 
الارتفاع مجدداً: أظهر مسح أجرته 
«رويترز» الجمعة الماضي أن إنتاج 
مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 

(أوبــــك) ارتــفــع فــي سبتمبر (أيــلــول) 
بــمــقــدار ٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، مع 
زيــــــادة صـــــــادرات الــــعــــراق، وارتـــفـــاع 
الإنــتــاج فــي ليبيا المعفاة مــن اتفاق 
خفض الإمدادات. وخلص المسح إلى 
أن مستوى التزام «أوبك» بالتعهدات 
الـــتـــي قــطــعــتــهــا عــلــى نــفــســهــا بــشــأن 
خفض الإمدادات انخفض إلى ٨٦ في 
المائة في سبتمبر، مقارنة مع ٨٩ في 
المــائــة فــي أغسطس (آب). وواصلت 
الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدر للخام في 
الــــعــــالــــم، تــحــمــل الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
تخفيضات «أوبــــك» مــن خـــلال ضخ 
إمــــــدادات دون المــســتــوى المستهدف 
إمــــدادات العراق  لها. وتظهر زيـــادة 
أن التوتر السياسي بشأن استفتاء 
استقلال إقليم كردستان العراق لم 
يؤثر على صادرات البلاد من الخام. 
وكانت المخاوف بشأن المخاطر على 

تلك الإمدادات ساعدت في دعم النفط 
الــــــذي بـــلـــغ هـــــذا الأســــبــــوع نـــحـــو ٦٠ 
دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى 

في أكثر من عامين.
ثــــانــــيــــا، زيــــــــــادة إنـــــتـــــاج لــيــبــيــا 
ونـــيـــجـــيـــريـــاً: يـــشـــهـــد إنــــتــــاج لــيــبــيــا 
ونـــيـــجـــيـــريـــا تـــذبـــذبـــاً كـــبـــيـــراً بــســبــب 
الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه 
لــعــمــلــيــات  الــــدولــــتــــان، والـــــــذي أدى 
تخريب لكثير من المنشآت النفطية. 
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي خــلــص مسح 
«رويـــــــتـــــــرز» إلـــــــى غــــيــــاب مــــزيــــد مــن 
الــــزيــــادات الــكــبــيــرة فـــي الإنـــتـــاج في 
نــيــجــيــريــا أو لــيــبــيــا المـــعـــفـــاتـــين مــن 
خــفــض الإنـــتـــاج. وتــعــتــزم الــدولــتــان 
تثبيت إنتاجهما، ولــكــن ليس قبل 
أن يصلا إلى مستويات عالية قريبة 
من المستويات التي كانا ينتجان بها 
قبل تــدهــور الحالة الأمنية فيهما. 

وتنوي ليبيا الوصول إلى نحو ١٫٣ 
مليون برميل يومياً مــن مستواها 
الحالي البالغ ٩٥٠ ألف برميل تقريباً، 
فيما تنوي نيجيريا رفع الإنتاج إلى 
١٫٨ مليون برميل يومياً. وساعدت 
إنــتــاج ليبيا ونيجيريا  الــزيــادة فــي 
في شهر يوليو (تموز) الماضي على 
ارتفاع إنتاج أوبك إلى أعلى مستوى 
إلــــى مهمة  يـــضـــاف  فـــي ٢٠١٧، مــمــا 
«أوبك» المتمثلة في محاولة تقليص 

الفائض في المعروض من الخام.
مــــا زال مــتــقــلــبــا  لـــكـــن الإنـــــتـــــاج 
وظل في سبتمبر في المتوسط دون 
مــســتــويــات تــتــجــاوز المــلــيــون برميل 
يـــومـــيـــا، جــــرى تــســجــيــلــهــا فـــي وقــت 
ســـابـــق مــــن هـــــذا الــــعــــام. وانــخــفــض 
إنتاج نيجيريا ٣٠ ألف برميل يوميا. 
وأعلن مشروع رويال داتش شل في 
الــقــاهــرة على  الــقــوة  نيجيريا حــالــة 

صـــــــادرات خــــام بـــونـــي الــخــفــيــف في 
سبتمبر، بسبب إغلاق خط أنابيب 

للتصدير.
ثالثا، ارتفاع إنتاج أميركا مع 
نمو الحفارات: زادت شركات الطاقة 
الأميركية عدد حفارات النفط العاملة 
خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى 
في سبعة أسابيع بعد توقف تعافي 
أنشطة الحفر الذي استمر ١٤ شهراً 
فــي أغــســطــس المـــاضـــي، حــيــث تتجه 
أسعار النفط إلى تسجيل أفضل أداء 
في الربع الثالث منذ عشر سنوات. 
بيد أن عدد حفارات النفط الأميركية 
انخفض للشهر الثاني على التوالي، 
وسجل أكبر هبوط شهري وفصلي 
مــنــذ الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠١٦. 
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة 
يوم الجمعة، إن الشركات زادت عدد 
منصات الحفر النفطية بواقع ست 

حفارات في الأسبوع المنتهي في ٢٩ 
سبتمبر، ليصل العدد الإجمالي إلى 
٧٥٠ منصة. وعــدد الــحــفــارات، الذي 
يعد مؤشرا مبكرا على الإنــتــاج في 
المستقبل، ما زال أكبر من ٤٢٥ حفارا 
كانت عاملة قبل عام، حيث وضعت 
شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة 
لعام ٢٠١٧. وفي سبتمبر، انخفض 
عدد الحفارات بواقع تسع منصات 
بعد أن انخفض بواقع سبع منصات 
فـــي أغـــســـطـــس. وهـــــذا ثـــانـــي خفض 
شهري على التوالي منذ مايو (أيار) 
الــــذي اســتــأنــف نــشــاط الحفر   ٢٠١٦
تعافيه خلاله بفضل ارتفاع أسعار 
الخام. كما انخفض عــدد الحفارات 
بواقع ست منصات في الربع الثالث 
في أول تراجع خلال فترة ثلاثة أشهر 

منذ الربع الثاني من ٢٠١٦.
رابــــــعــــــا، تــــصــــاعــــد المــــخــــزونــــات 

النفطية بعد إعــصــار هــارفــي: تبقى 
الـــــســـــوق الـــنـــفـــطـــيـــة رغـــــــم تــحــســنــهــا 
بـــاتـــجـــاه الــــتــــوازن تــعــانــي مـــن وفـــرة 
المــخــزونــات النفطية، حيث تقف  فــي 
هذه في الدول الصناعية حتى شهر 
يوليو عند ١٧٠ مليون برميل فوق 
مــتــوســط الــســنــوات الــخــمــس حاليا، 
حــــســــب تـــــقـــــديـــــرات مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــك، 
وبالتالي يعني ما زال هناك اختلال 
في ميزان العرض والطلب. وبسبب 
إعصار هارفي زادت مخزونات النفط 
الأميركي خلال الأسابيع الثلاثة ما 
قبل الأسبوع المنتهي في ٢٢ سبتمبر. 
وستظهر بــلا شــك تــقــديــرات منظمة 
أوبـــــــك فــــي الـــشـــهـــر الـــــقـــــادم ارتـــفـــاعـــاً 
ولـــــو طــفــيــف فــــي مـــخـــزونـــات الـــــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بــســبــب ارتـــفـــاعـــهـــا فــي 
الولايات المتحدة، مما يعني ضغوطا 

تنازلية على الأسعار.

كلاهما مرشح للخروج من الاتحاد الأوروبي وهروب رؤوس الأموال

انفصال كاتالونيا عن إسبانيا يهدد اقتصاد الطرفين
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــين مـــؤيـــد ومــــعــــارض لــتــوجــه 
إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا لـــلانـــفـــصـــال عــن 
تــــتــــبــــايــــن الآراء حــــول  إســــبــــانــــيــــا، 
الــخــطــوة على المستوى  تبعات تلك 
يـــرى البعض  الاقـــتـــصـــادي، فبينما 
فـــوائـــد مــحــتــمــلــة لــلانــفــصــال، إلا أن 
هــنــاك كــثــيــرا مــمــن يـــحـــذرون مـــن أن 
لــن تنعكس على  التبعات السلبية 
إســبــانــيــا وحــــدهــــا، بـــل ربـــمـــا تــهــدد 

بانهيار اقتصاد الإقليم ذاته.
الــذي أجــراه  ووفقا للاستطلاع 
معهد كاتالونيا الحكومي في يوليو 
(تموز) الماضي، فإن ٤١٫١ في المائة 
من سكان الإقليم يريدون الاستقلال، 
فـــي حـــين يــعــارضــه ٤٩٫٤ فـــي المــائــة، 
ويعتقدون أنه لا يصب في مصلحة 

الإقليم.
وتـــــعـــــد ورقــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاد مــن 
بـــين أهـــم أوراق الـــنـــزاع بـــين الإقــلــيــم 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، حــــيــــث يــــــــرى مــــؤيــــدو 
الانفصال أن اقتصادهم مظلوم في 
اقــتــصــاد المملكة الإســبــانــيــة،  طــيــات 
حيث يسهم بجزء كبير مــن الناتج 
المحلي، بينما لا يستفيد بشكل كافٍ 

من الاقتصاد العام.
مـــن الــجــانــب الإســـبـــانـــي، تــقــول 
إنـــه  وزارة الاقـــتـــصـــاد الإســـبـــانـــيـــة، 
حــال استقل الإقــلــيــم فربما سيكون 
عــلــى مـــدريـــد الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وقالت: إن «الناتج المحلي 
للبلاد سينخفض بنسبة تراوح بين 
٢٥ و٣٠ فــي المــائــة بــخــلاف تضاعف 

أرقام البطالة».
وتــــحــــتــــل كــــاتــــالــــونــــيــــا المـــرتـــبـــة 
الرابعة لجهة إجمالي الناتج المحلي 
لــلــفــرد بــمــتــوســط ٢٨٫٦ ألــــف يــــورو، 
خلف كل من مدريد، وإقليم الباسك 
الشمالي، ونافارا المجاورة. في حين 
يبلغ متوسط إجمالي الناتج المحلي 

للفرد في إسبانيا ٢٤ ألف يورو.
كــمــا تــحــتــل كــاتــالــونــيــا صـــدارة 
المـــــنـــــاطـــــق الإســـــبـــــانـــــيـــــة فــــــي مـــجـــال 
الــــتــــصــــديــــر بــــــفــــــارق شــــــاســــــع، فــفــي 
٢٠١٦ وفــي الربع الأول من ٢٠١٧ تم 
تصدير ربع ما تنتجه إلى الخارج. 
كما جذبت كاتالونيا ١٤ فــي المائة 
مـــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
بــفــارق كبير عن  إسبانيا فــي ٢٠١٥ 

باقي المناطق الإسبانية، باستثناء 
الــتــي استقطبت  الــعــاصــمــة مـــدريـــد 
٦٤ في المائة من تلك الاستثمارات، 
بحسب أحدث البيانات الصادرة عن 

وزارة الاقتصاد.
وتتمركز في برشلونة عاصمة 
كاتالونيا المقار الرئيسية للكثير من 
الشركات الكبرى كمجموعة «مانغو» 
للمنسوجات، و«كايشا بنك» ثالث 
أكــبــر مــصــرف فــي إسبانيا، وشركة 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي «جـــــاز نــــاتــــورال»، 
وعملاق الطرق السريعة «أبرتيس»، 
وشركة العطور «بويج» التي تملك 
«نـــيـــنـــا ريــــتــــشــــي» و«بـــــاكـــــو رابـــــــان» 

و«جان بول غوتييه».

 إسبانيا قد تتضرر كثيراً

وحـــــــــــــول الـــــتـــــبـــــعـــــات الــــســــيــــئــــة 
عــلــى إســـبـــانـــيـــا، أشـــــار مـــوقـــع هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون الإسبانية إلى 
أن إســـبـــانـــيـــا ســتــنــتــقــل مــــن المــرتــبــة 
الناتج  الــســادســة مــن  إلــى  الخامسة 
الإجمالي للاتحاد الأوروبــي. ولفت 
الموقع إلى تصريح وكالة التصنيف 

«مــوديــز»، الــذي قــال: إن «الاستقلال 
من شأنه أن يضعف قوة الاقتصاد 
الإسباني». وأضاف الموقع: «ستكون 
الــبــنــوك الــقــائــمــة عــلــى الــكــاتــالــونــيــة 
خــارج السوق الأوروبــيــة؛ لأن البنك 
المركزي الأوروبي سيتوقف عن ضخ 
السيولة التي يحتاج إليها الاقتصاد 
الــنــاشــئ للإقليم. والــواقــع أن هناك 
أعلنت بالفعل نقل مقراتها  بنوكا 
خارج كاتالونيا لمواصلة العمل في 

إطار النظام النقدي الأوروبي».
وفي هذا الإطــار، أيضا أشارت 
صــحــيــفــة «إيــــه بـــي ســـي» فـــي تقرير 
لــهــا أمـــــس، تــحــت عـــنـــوان «الـــكـــارثـــة 
الاقتصادية من انفصال كاتالونيا»، 
إلــــى تــوقــعــاتــهــا أن يــقــاطــع الــشــعــب 
الإســبــانــي منتجات الإقــلــيــم، مذكرة 
بــمــا تـــتـــجـــاوزه مــبــيــعــات الــشــركــات 
الــكــاتــالــونــيــة لــبــاقــي إســبــانــيــا (٤٤ 
مليون دولار)، وما تحققه صادرات 
الإقـــلـــيـــم إلـــــى خــــــارج إســـبـــانـــيـــا (٦٠ 
مليون دولار)، علاوة على انخفاض 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 
تــصــل إلـــى ٣٠ فــي المــائــة عــلــى المــدى 
الــــقــــصــــيــــر. وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، 

أوضح الخبير الاقتصادي كارميلو 
تاغادورا، أن انفصال كاتالونيا يعد 
بمثابة «لــعــبــة يخسر فيها الإقليم 
والـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة»، وقــــــال: «لــن 
يـــكـــون هـــنـــاك مــكــاســب لــلــجــانــبــين»، 
كاشفا أنه في حال إعلان الاستقلال 
مــن جانب واحــد «ستقع كاتالونيا 
خــارج الاتحاد الأوروبـــي ولــن يكون 
انـــضـــمـــام الإقـــلـــيـــم مـــوضـــع تــرحــيــب 

بالاتحاد الأوروبي».

انقسام في الإقليم

وحـــتـــى داخــــــل الإقـــلـــيـــم نــفــســه، 
تنقسم آراء المحللين حول التداعيات 
الاقتصادية التي ستقع على الإقليم 
حــــــال اخــــتــــيــــار كـــاتـــالـــونـــيـــا لــخــيــار 
الاســتــقــلال، فــالــفــريــق الأول يـــرى أن 
انــفــصــال كــاتــالــونــيــا لــن يــســاهــم في 
النهوض باقتصاد الإقليم وتحسين 
أوضـــاعـــه، بــل عــلــى الــعــكــس سيكون 
لــــه تــــداعــــيــــات اقـــتـــصـــاديـــة كـــارثـــيـــة، 
حيث يتوقع هــذا الفريق أن يساهم 
الانفصال في ارتفاع معدلات البطالة 
وخــــفــــض الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي لــلإقــلــيــم 

بنسبة ١٤٫٢ في المائة، كما يتوقع أن 
تنخفض معدلات التجارة بين الإقليم 
وإسبانيا، آخذا في الاعتبار أن ٣٥٫٥ 
في المائة من الصادرات الكاتالونية 
تتجه إلى إسبانيا، وهو ما يجعلها 

وريدا أساسيا في اقتصاد الإقليم.
ر هــذا الفريق مــن مخاطر 

ّ
وحـــذ

هـــــــــرب رؤوس الأمـــــــــــــــوال وفــــــقــــــدان 
كـــاتـــالـــونـــيـــا مــــقــــرات عـــــدد كــبــيــر مــن 
الـــــشـــــركـــــات وانــــتــــقــــالــــهــــا إلـــــــى مــــدن 
أخــــــرى فــــي إســـبـــانـــيـــا، مـــوضـــحـــاً أن 
شركات كثيرة وضعت للتو خططا 
بديلة فــي حالة أدى الاستفتاء إلى 
الاســــتــــقــــلال إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فـــإن 
إنشاء دولــة جديدة سيؤدي بــدوره 
إلــى إنــفــاق مــلــيــارات الــــدولارات على 
تــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة 
وإنــــشــــاء هـــيـــاكـــل حــكــومــيــة جـــديـــدة 
ودفــــع رواتـــــب الــعــامــلــين، فــضــلا عن 
تكاليف اعتماد عملة جــديــدة، وكل 
ذلك سيتم بالتزامن مع هرب رؤوس 
الأموال والاستثمارات؛ الأمر الذي قد 
يــؤدي بــدوره إلــى تضخم مفرط في 

الاقتصاد الكاتالوني.
ويرى هذا الفريق من المراقبين، 

أن المعضلة الكبرى هنا تتمثل في 
الانفصال عن أوروبا والخروج خارج 
منطقة اليورو وفقدان جميع الميزات 
الــتــي يــمــنــحــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وهو الأمر الذي يعد ضروريا للإقليم 
حتى يتمكن من المضي قدما في بناء 

«الدولة الكاتالونية المستقلة».
وفي هذا السياق، تنبأت صحيفة 
«الإيــكــونــومــيــســت» الإســـبـــانـــيـــة، أن 
تـــتـــحـــول مـــديـــنـــة بــــرشــــلــــونــــة، حـــال 
إلــى جزيرة  الانفصال عن إسبانيا، 
منعزلة، حيث توقع التقرير أن تنفق 
الــدولارات  الدولة الجديدة مليارات 
على تجهيز البنية التحتية اللازمة 
ودفع رواتب العاملين، وأن يكون ذلك 
بــالــتــزامــن مــع هـــرب رؤوس الأمـــوال 
والاستثمارات، الأمر الذي قد يؤدي 
إلـــــى تــضــخــم مـــفـــرط فــــي الاقـــتـــصـــاد 

الناشئ.

المؤيدون يرون صورة مشرقة

فــي المــقــابــل، يـــرى فــريــق آخــر، 
وهــــو الـــفـــريـــق المـــؤيـــد لــلانــفــصــال، 
كــــاتــــالــــونــــيــــا تــخــســر  أن حــــكــــومــــة 

مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة بـــســـبـــب انــتــمــائــهــا 
إلــى إســبــانــيــا، وهــو مــا تــقــدره بما 
يبلغ ١٦ مليار يــورو (٩. ١٨ مليار 
دولار) سنوياً؛ الأمر الذي ترفضه 
حكومة مدريد. ويؤكد هذا الفريق 
أن كاتالونيا في حالة انفصالها لن 
تعاني عجزا ماليا؛ لأنها في الوقت 
الحالي تسدد ضرائب لمدريد تفوق 

ما تحصل عليه بالمقابل.
ثقلاً  كاتالونيا  إقليم  ويمثل 
الــــبــــلاد؛ إذ يشكل  فـــي  اقـــتـــصـــاديـــا 
ــمــس الاقــتــصــاد الإســبــانــي، كما 

ُ
خ

يمتاز الاقتصاد الكاتالوني بكونه 
منوعاً للغاية، وببنيته الإنتاجية 
الأكثر توازنا بالمقارنة مع المناطق 

الإسبانية الأخرى.
وتــعــتــبــر كــاتــالــونــيــا المــســاهــم 
الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي 
الإســبــانــي، حيث تشكل نسبة ١٩ 
في المائة من القدرة الإنتاجية في 
إســبــانــيــا، وحــقــق الإقــلــيــم أكــثــر من 
٢١١ مليار يــورو (نحو ٢٥٠ مليار 
دولار) من الناتج المحلي الإجمالي 

لإسبانيا عام ٢٠١٦.
فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الــــحــــقــــائــــق، 

يتوقع هــذا الفريق من المحللين أن 
الانفصال سيؤدي إلى التحكم في 
إدارة الموارد المالية للإقليم بعيدا عن 
الحكومة المركزية، وهو ما قد يصب 
فــي مصلحة كاتالونيا، متوقعين 
أنــه فــي حــال الانفصال فــإن الناتج 
المحلي للإقليم سيظل ثابتا على 
المــدى القصير وسيرتفع بنسبة ٧ 

في المائة على المدى الطويل.
ووفـــقـــا لأصـــحـــاب هــــذا الــــرأي 
ســيــســاهــم الانــفــصــال فــي خــلــق ٧١ 
ألــــف فـــرصـــة عــمــل مـــن أجــــل تلبية 
مطالب الهياكل الحكومية الجديدة 
وإداراتها، وهو ما سيعمل بدوره 
عـــلـــى خـــفـــض مـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة، 
وبـــخـــاصـــة أن كـــاتـــالـــونـــيـــا تــســجــل 
نــســبــة بـــطـــالـــة مــنــخــفــضــة مــقــارنــة 
الــبــلاد، حيث تصل  بباقي مناطق 
المـــائـــة، بــيــنــمــا تبلغ  إلـــى ١٣٫٢ فـــي 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  نـــســـبـــتـــهـــا ١٧٫٢ 
الــصــعــيــد الــوطــنــي خــــلال الــنــصــف 

الثاني من عام ٢٠١٧.
ويخلص أصحاب هذا الفريق 
إلى أنه توجد الكثير من المعطيات 
التي تدعو للقول إن كاتالونيا - في 
حال انفصالها - ستكون قادرة على 
تحقيق اســتــقــرارهــا الاقــتــصــادي، 
لكن بالنظر إلى مختلف الاعتبارات 
الاقتصادية القائمة، فــإن اقتصاد 
كاتالونيا لا يخضع فقط للسياسة 
المالية للإقليم، لكنه يعتمد أيضا 
قـــرارات الفاعلين الخارجيين  على 
مـــثـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ودولــــــة 

إسبانيا.
وبالتالي، يتجه هذا الفريق إلى 
القول إن الإقليم قد يكون قادرا على 
مواصلة مسيرته كدولة مستقلة، 
شــــريــــطــــة بــــقــــائــــه ضــــمــــن الاتــــحــــاد 
الاقتصادي والنقدي الأوروبي، أما 
في حالة إعلان الانفصال من جانب 
واحد دون موافقة إسبانيا – وهو 
الاحتمال الأقرب للواقعية - فإن ذلك 
سيضع كاتالونيا خارج المنظومة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، وهـــــــو مــــــا ســيــشــكــل 
عائقا حقيقيا أمــام الإقليم، حيث 
إن عـــودتـــه مـــن جــديــد تــحــت مظلة 
لــن يكون موضع ترحيب  الاتــحــاد 
مـــن قــبــل الأوروبــــيــــين؛ وهـــو مـــا قد 
يتسبب في أزمات متفاقمة للإقليم 

حديث الاستقلال.
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تداخل بين «الدخل التجاري» و«دخل العمل»

إصلاح «ترمب الضريبي» مغرٍ للأثرياء
نيويورك: نيل آيرون*

عــنــد إعـــــداد أي خــطــة مــعــقــدة، 
ربما تطرأ بعض الأمور المحيرة، إذا 
ت وعوداً غامضة بإجراء 

َ
ن ما تضمَّ

إصــــلاحــــات مــســتــقــبــلــيــة، فــالــخــطــة 
الضريبية الجديدة التي تقدم بها 
الحزب الجمهوري، صيغت بهذه 
الــطــريــقــة الــتــي قـــد تــغــري الأثـــريـــاء 
فــي الــولايــات المــتــحــدة على إســاءة 

استخدامها.
وبـــــحـــــســـــب خـــــطـــــة الإصــــــــــلاح 
الــضــريــبــي الــتــي قــدمــهــا، الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، أعـــضـــاء الــكــونــغــرس عن 
الـــجـــمـــهـــوري ومــــــن إدارة  الــــحــــزب 
الـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب، فـــــــإن «الـــخـــطـــة 
تـــقـــول إن لـــجـــان الــصــيــاغــة ســوف 
تتبنى إجـــراءات تمنع من خلالها 
الــدخــل الشخصي  إعـــادة توصيف 
ليصبح دخــلاً تــجــاريــاً، وذلــك لمنع 
ــب ســداد 

ُّ
الأفـــــراد الأثـــريـــاء مــن تــجــن

الـــضـــرائـــب الــشــخــصــيــة المــفــروضــة 
على الأشخاص».

وتتمثل أهــم نقاط الخطة في 
الــرغــبــة بتطبيق ضريبة أصحاب 
الــشــركــات والمـــشـــاركـــات، بــحــيــث لا 
تتعدى النسبة ٢٥ في المائة فقط. 
في الوقت الحالي، يجري احتساب 
ضريبة الدخل وفق النسب المقررة 
على الدخل الشخصي للمالك، التي 

المــائــة (ستنخفض  تبلغ ٣٩٫٦ فــي 
إلــى ٣٥ فــي المــائــة فــي خطة الحزب 
الجمهوري). فالحزب الجمهوري 
تــــتــــمــــاشــــى ضـــريـــبـــة  يــــســــعــــى لأن 
أصــحــاب الــشــركــات مــع المؤسسات 
الــكــبــيــرة مـــن الــفــئــة «ســـــي» (الــتــي 
يقترحون لها نسبة ٢٠ في المائة).

لــــكــــن تــــلــــك الــــلــــغــــة الـــغـــامـــضـــة 
الــصــيــاغــة وتبنيها  بــشــأن «لــجــان 
الــــســــؤال  تُــــظــــهِــــر أن  لإجــــــــــــــراءات»، 
الجوهري حول هذا التغيير يبقى 

دون إجابة.
فـــالـــســـؤال تــحــديــداً هــــو: كيف 
المــفــروضــة على  تخفض الضريبة 
أصـــحـــاب الـــشـــركـــات (الـــتـــي يــســدد 
أصــحــابــهــا ضــريــبــة عــلــى دخــلــهــم 
الــشــركــة نفسها) من  فــقــط، لا على 
دون إيجاد ثغرة ينفذ من خلالها 
الأمــــيــــركــــيــــون الأثـــــريـــــاء لــتــقــلــيــص 
المبالغ المفترض سدادها للحكومة؟

مــــــن شــــــــأن تــــحــــديــــد ضـــريـــبـــة 
مـــشـــروعـــات تــجــاريــة تــقــل عـــن تلك 
المــفــروضــة على الأفــــراد، أن تشجع 
الاستثمار والتوظيف وتحقق نمواً 
أكــبــر. فالمشكلة ظهرت  اقــتــصــاديــاً 
بسبب الخط المشوش بين «الدخل 

التجاري» و«دخل العمل».
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، عــنــدمــا 
 
ً
يـــديـــر مــحــاســب أو مـــحـــامٍ شـــراكـــة

مــــا، فـــهـــذا يُـــعـــتَـــبَـــر دخـــــلاً تــجــاريــاً، 

لــــكــــن هــــــــذا يـــعـــتـــبـــر فــــــي الأســــــــاس 
مــكــافــأةً عــلــى ســاعــات الــعــمــل التي 
قــضــاهــا كـــل مــحــاســب ومـــحـــامٍ في 
عــمــلــه. وبــفــرض ضــريــبــة أصــحــاب 
الــشــركــات عــلــى الأعــمــال التجارية 
التي تسدد نسباً منخفضة (التي 
يسدد صاحب الشركة ضريبة على 
دخله منها، لا على الشركة نفسها)، 
فإن الخطة الجديدة تغوي أصحاب 
الـــدخـــول المــرتــفــعــة لإيـــجـــاد طريقة 
مــا يستطيعون مــن خلالها إعــادة 
صــيــاغــة دخــولــهــم لـــســـداد ضريبة 
منخفضة، مثل تلك التي يسددها 

أصحاب الشركات.
فـــــوفـــــق مــــــعــــــدلات الـــضـــريـــبـــة 
الــحــالــيــة، فـــالـــزوجـــان الـــلـــذان يبلغ 
الــســنــوي ١٥٣٫١٠٠ دولار  دخلهما 
عليهما سداد ضريبة ٢٥ في المائة 
الـــزوجـــين  أقــــــل، مـــمـــا يــعــنــي أن  أو 
الــــلــــذيــــن يـــقـــل دخـــلـــهـــمـــا الـــســـنـــوي 
عـــن هــــذا الـــرقـــم لـــن يــســتــفــيــدوا من 
لأصحاب  الممنوحة  التخفيضات 

الشركات.
لكن الأشخاص ذوي الدخول 
الــتــي تــرتــفــع عــن ذلـــك، تــحــديــداً من 
يــزيــد دخــلــهــم عــن ٤٧٠٫٧٠٠ دولار 
سنوياً وما فوقها، والذين يدفعون 
الحد الأقصى وهو ٣٩٫٦ في المائة 
تــلــك النسبة  تــقــلــيــص  بــمــقــدورهــم 
بــدرجــة كبيرة عــن طــريــق تأسيس 

شركة محدودة المسؤولية، وتوقيع 
عقد اســتــشــارة مــع صــاحــب العمل 

بدلاً من العمل موظفاً أجيراً.
لـــكـــن هــــنــــاك طــــرقــــاً لـــســـد تــلــك 
الثغرة، أو على الأقــل للحد منها، 
لكن لكل طريقة مشكلاتها الخاصة.

مـــــن ضــــمــــن الـــــطـــــرق المـــتـــاحـــة 
الـــســـمـــاح بــتــمــتــع حـــصـــة مـــحـــددة 
الــدخــل بتلك النسب الضريبة  مــن 
ومـــحـــاســـبـــة بــــاقــــي الـــحـــصـــة وفـــق 
الــــنــــســــب الــــــعــــــاديــــــة. عــــلــــى ســبــيــل 

المثال، لو أن شخصاً تحصل على 
مليون دولار من شراكته في عقار، 
سيتعين عليه ســداد ٢٥ في المائة 
ألــف دولار   على ٣٠٠ 

ً
فقط ضريبة

من هذا المبلغ، ويحاسَب ضريبيا 
الــعــاديــة على ٧٠٠ ألف  بــالمــعــدلات 

دولار المتبقية.
غــيــر أن هـــذه الــطــريــقــة ليست 
بــالــحــل الأمـــثـــل، فــهــي لا تــمــيــز بين 
الأشــكــال المختلفة للشركات التي 
تـــســـدد ضــريــبــة عـــن دخــــل مــالــكــهــا 

فـــقـــط، والـــتـــي بــنــي بــعــضــهــا على 
اســـتـــثـــمـــارات مــالــيــة كــبــيــرة، وبــين 
غيرها من الشركات التي لا تزيد 
عن كونها أداة لجمع أجور العمال.

الــــطــــريــــقــــة الأخــــــــــــرى تــتــمــثــل 
فــــي فـــــرض شــــــروط مــحــكــمــة عــلــى 
الــشــركــات التي تسدد ضريبة عن 
دخل أصحابها فقط، وذلك للتميز 
بين دخل العمل والدخل الناتج عن 
استثمار رأس المال، ويبدو أن هذا 
ما دافع عنه وزير الخزانة ستيفين 

مــونــشــن فـــي المــؤتــمــر الــــذي انعقد 
الشهر الحالي.

فـــــخـــــلال مــــؤتــــمــــر «دلـــيـــفـــرنـــغ 
ألفا»، قال مونشن: «إنْ كنتَ شركة 
مــــحــــاســــبــــة وكــــــانــــــت مـــتـــحـــصـــلات 
هـــذه الــشــركــة هــي دخــلــهــا، فسوف 
تحاسَب على أنها ضريبة دخــل، 
ولن تحاسب وفق ضريبة أصحاب 
كــانــت  الـــــشـــــركـــــات». أضــــــــاف: «إن 
شـــركـــة تـــوفـــر وظــــائــــف صــنــاعــيــة، 
فسوف تستفيد من مزايا النسبة 
المــذكــورة لأنــك ستسدد  الضريبية 
ضريبة أصــحــاب الــشــركــات، وذلــك 
للتشجيع على توفير فرص العمل 

وتحسين الأجور».
المــــشــــكــــلــــة هـــــــي أن مــــحــــاولــــة 
الــتــمــيــيــز بــــين الـــحـــالـــتـــين تــتــطــلــب 
الكثير من العمل المفصل من قبل 
الـــشـــركـــات لــتــبــريــر أحــقــيــتــهــا فــي 
الــعــمــال، لا ضريبة  ســـداد ضريبة 
الشركات، ناهيك بالجهد المضني 
من مصلحة الضرائب للتأكد من 

اتباعهم للتعليمات.
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، فــــــــإن حـــديـــث 
أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــن 
تـــبـــســـيـــط قــــــانــــــون الـــــضـــــرائـــــب قــد 
يــتــســبــب فـــي تــعــقــيــدات كــبــيــرة في 
سبيل التمييز بين ضريبة العمل 
وضريبة رأس المــال فــي كــل شركة 
مــن الــشــركــات الــتــي تــســدد ضريبة 

عـــــن دخــــــــول أصــــحــــابــــهــــا، لا عــلــى 
الــشــركــة نفسها، ويبلغ عــدد هذه 
الــشــركــات نحو ٥٫١ مليون شركة 
في الولايات المتحدة تسدد حالياً 

ضريبة تفوق ٢٥ في المائة.
وتــطــلــب خــطــة الـــضـــرائـــب من 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى صـــيـــاغـــة قـــانـــون 
الـــــضـــــرائـــــب فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الــنــواب والشيوخ فقط)  (مجلسي 
مـــراجـــعـــة مـــــــواده. لــكــن المــشــكــلــة لا 
تــبــدو جــديــدة أو أن هــنــاك حــلاً ما 

على الرف جاهزاً للتنفيذ.
أفـــــــــــاد جـــــــــون غـــيـــمـــغـــلـــيـــانـــو، 
رئيس إدارة الخدمات الضريبية 
بمؤسسة «كـــي بــي إم جـــي»: «هــم 
يعملون بجد في هذا الإطار ولمدة 
طويلة، لكنه يُعتبر من أكثر الأمور 
المـــحـــيـــرة بـــشـــأن مـــحـــاولـــة صــيــاغــة 

الإصلاحات الضريبية».
فــالمــشــكــلــة أمــــام الــقــائــمــين على 
إعــداد قانون الضرائب تعد ثلاثية 
الأبــــعــــاد؛ فــهــم يــســتــطــيــعــون إعــــداد 
قانون يجعل مسألة تجنب الأثرياء 
للضرائب أمراً سهلاً. فقد يخرجون 
عـــلـــيـــنـــا بــــقــــانــــون يـــظـــلـــم صـــنـــاعـــات 
محددة وينصف البعض الآخر، وقد 
يعدون قانوناً يضع العراقيل أمام 
الــضــرائــب ويتبعه صعوبة  دافــعــي 
كبيرة في تنفيذه من قبل الحكومة.
* خدمة {نيويورك تايمز}

أميركيون يصطفون في مكتب بريد بمنهاتن لإرسال الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي (غيتي)

القويز: السوق المحلية تحتل المرتبة ٢٣ عالمياً

ض قيود استثمار الشركات بسوق الأسهم... وتدعم ريادة الأعمال
ّ
السعودية تخف

الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تحفيز بيئة 
الاستثمار في سوق الأسهم السعودية 
وتنظيمها، أصدر مجلس هيئة السوق 
المالية السعودية قراراً يقضي بتعديل 
ص لهم، وقائمة 

َّ
لائحة الأشخاص المرخ

المــصــطــلــحــات المــســتــخــدمــة فـــي لــوائــح 
هيئة السوق المالية وقواعدها.

الــجــديــد تخفيضاً  الـــقـــرار  وشــهــد 
لمــــتــــطــــلــــبــــات الــــتــــرخــــيــــص لـــلـــشـــركـــات 
والــصــنــاديــق المعنية بــالاســتــثــمــار في 
ز الشركات 

ّ
ســوق الأســهــم، كما أنــه حف

الصغيرة ورياديي الأعمال على البدء 
في أنشطتهم الاستثمارية المتخصصة 

في الأوراق المالية.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة انــطــلاقــاً من 
الــســوق المالية لتحقيق  برنامج هيئة 
لــدور  رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، واســتــمــراراً 
الــهــيــئــة فـــي تــنــظــيــم وتـــطـــويـــر الــســوق 
المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر 
الــســعــوديــة المــؤهــلــة للعمل فــي السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة كــمــؤســســات مالية 
مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من 
قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، 
وتشجيعاً للاستثمار فــي المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قــرار هيئة السوق المالية 
الــســعــوديــة إلـــى تــطــويــر صــنــاعــة إدارة 
الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات 
الـــــجـــــريء والمــلــكــيــة  المــــــال  قـــطـــاع رأس 
الخاصة، وتوسيع مجالاته، إذ ستسهم 
هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة 
الأصول على النمو، من خلال تخفيض 
اشتراطات الحصول على رخصة نشاط 
الإدارة، وتقليل الالــتــزامــات المستمرة، 
مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض 
بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، 
وتــــشــــجــــيــــع الــــطــــلــــب عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات 
لــهــم ذات الصلة  الأشـــخـــاص المــرخــص 
بــإدارة الأصــول، وذلــك من خــلال إعــادة 
تعريف المستثمرين المتخصصين من 
أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، 
والــــــتــــــوســــــع فـــــــي تـــــنـــــويـــــع المــــنــــتــــجــــات 
الاســتــثــمــاريــة المــقــدمــة، وتــعــزيــز قطاع 
ريـــــادة الأعـــمـــال مـــن خــــلال زيـــــادة عــدد 
الصناديق الخاصة برأس المال الجريء 
والمــلــكــيــة الــخــاصــة الــتــي تــســتــثــمــر في 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم 
الاستثمار المؤسسي في السوق المالية 
من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى 

المدراء المتخصصين بإدارة الأصول.
واشـــــتـــــمـــــلـــــت الــــــتــــــعــــــديــــــلات عـــلـــى 
تـــــعـــــديـــــل مــــصــــطــــلــــح «المــــســــتــــثــــمــــر ذو 
الــــخــــبــــرة»، ومــصــطــلــح «المــســتــثــمــرون 
المـــتـــخـــصـــصـــون»، ومــصــطــلــح «شـــركـــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة»، ومــصــطــلــح «مـــســـؤول 
المطابقة والالتزام»، ومصطلح «مسؤول 
الإبــــــــلاغ عــــن غـــســـل الأمـــــــــوال وتـــمـــويـــل 
الإرهــــــــــــاب» فـــــي قـــائـــمـــة المــصــطــلــحــات 
المــســتــخــدمــة فـــي لـــوائـــح هــيــئــة الــســوق 
المــالــيــة وقــواعــدهــا، وإضــافــة مصطلح 
«الأصول المدارة» إلى تلك القائمة، فقد 
وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين 
الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــخــــاصــــة والــــطــــروحــــات 
الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق 
له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل 
فـــي الــقــطــاع المـــالـــي فـــي وظــيــفــة مهنية 
تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، 
أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية 

متخصصة فــي مــجــال الأوراق المالية 
معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو 
الحاصل على الشهادة العامة للتعامل 
في الأوراق المالية (CME - ١) المعتمدة 
من قبل هيئة السوق الذي لا يقل دخله 
ألــف ريــال (١٦٠ ألف  السنوي عــن ٦٠٠ 

دولار) للسنتين الماضيتين.
كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين 
لا تقل قيمة صافي أصولهم عن خمسة 
ملايين ريال (١٫٣٣ مليون دولار)، وعُدّل 
الــشــركــات الاستثمارية  أيــضــاً تعريف 
بتخفيض الحد الأدنى لصافي أصول 
تلك الشركات من ٥٠ مليون ريال (١٣٫٣ 
مليون دولار) إلى ١٠ ملايين ريال (٢٫٦ 

مليون دولار).
الــتــعــديــلات تخفيض  وتــضــمــنــت 
متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 
لنشاط الإدارة من ٥٠ مليون ريال (١٣٫٣ 
مليون دولار) إلى ٢٠ مليون ريال (٥٫٣ 
نـــوعـــين من  مــلــيــون دولار)، وإضــــافــــة 
الأنــشــطــة ضــمــن قــائــمــة أعـــمـــال نــشــاط 
الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار 
الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ 

بــأصــول  الـــخـــبـــرة،  المــســتــثــمــريــن ذوي 
مــــدارة لا تــتــجــاوز مــلــيــار ريـــال (٢٦٦٫٦ 
مــلــيــون دولار)، وبــمــتــطــلــب حـــد أدنـــى 
لرأس المال المدفوع قدره ٥ ملايين ريال 
(١٫٣ مــلــيــون دولار)، عــلــى أن تــتــوافــر 
لــلــشــخــص المـــرخـــص لـــه آلـــيـــة لــلــرقــابــة 
المــــدارة للتأكد من  على قيمة الأصـــول 
عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال 
تــجــاوز ذلـــك الــحــد يــجــب عــلــيــه إشــعــار 
الــهــيــئــة فــــور حـــــدوث ذلـــــك، مـــع الــتــقــدم 
إلـــى الــهــيــئــة خـــلال مـــدة أقــصــاهــا شهر 
مــن تــاريــخ حــدوث ذلــك بخطة لتعديل 
أوضــاعــه، والامــتــنــاع مــن استقبال أي 
أمــــوال أو أصـــول إضــافــيــة مــن العملاء 

حتى تعديل أوضاعه.
وتــــضــــمــــنــــت الـــــتـــــعـــــديـــــلات كــــذلــــك 
تخفيض متطلب المستندات والمعلومات 
التي يجب على مقدم طلب الترخيص 
إلــى الهيئة في حــال اقتصار  تقديمها 
نـــشـــاطـــه عـــلـــى إدارة صـــنـــاديـــق  نــــــوع 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة غير الــعــقــاريــة أو 
إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو 
الترتيب أو تقديم المشورة، وتخفيض 

التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب 
تسجيلهم فــي جميع الأوقـــات، لتكون 
شخصين مسجلين في جميع الأوقات.
واشـــتـــمـــل الـــــقـــــرار عـــلـــى اســتــثــنــاء 
الــشــخــص المـــرخـــص لـــه الـــــذي يقتصر 
نـــشـــاطـــه عـــلـــى إدارة صـــنـــاديـــق  نــــــوع 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة غير الــعــقــاريــة أو 
إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة 
من حكم الفقرة «ب» من المادة الأولى من 
قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ 
في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل 
عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون 
لديه رأسمال عامل يكفي لستة أشهر، 
وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص 
عليها في الفصل الثاني والعشرين من 
قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام 
المــــــادة الـــحـــاديـــة والــســبــعــين مـــنـــه، مع 
منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية 
أمـــوال أو تقديم  إقـــراض  مــع عميله أو 
تسهيلات ائتمانية إلــى عميله الفرد 

فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
وتــــضــــمــــن الـــــــقـــــــرار كـــــذلـــــك إعــــفــــاء 
الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع 
نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار 
الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ 
الــخــبــرة مــن تطبيق  المستثمرين ذوي 
قـــرارات المجلس السابقة فيما يتعلق 
بتطبيق معايير حــوكــمــة الأشــخــاص 
المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب 
تــقــديــم شـــهـــادة إيــــــداع رأس المـــــال في 
حـــســـاب تـــحـــت الـــتـــأســـيـــس أو حــســاب 
أمانة لجميع مقدمي طلبات الترخيص 

لجميع أعمال الأوراق المالية.
وفي هذا الشأن، أكد محمد القويز 
رئـــيـــس مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية خلال مؤتمر صحافي عقد 
يوم أمس في الرياض، أن سوق الأسهم 
السعودية تحتل المرتبة الـ٢٣ عالمياً من 
حــيــث رأس المــــال، وقــــال: «لــديــنــا ســوق 
تُعتبر إحدى أكبر أسواق المنطقة، ومن 
المهم العمل على تطوير هــذه السوق، 
المــنــاخ الاســتــثــمــاري المناسب  وتهيئة 
أمــام المؤسسات والأفـــراد، ودعــم قطاع 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة»، 
مبيناً أنهم في التعديل الجديد للائحة 
المــرخــص لهم فتحوا آفاقاً  الأشــخــاص 
استثمارية أوسع أمام رياديي الأعمال 

في السعودية.

محمد القويز خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس. ("تصوير: خالد الخميس")

٦٠ ٪ منها مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية

تطبيق الضريبة الانتقائية على أكثر من ١٦٠٠ سلعة في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت الإمارات أمس، إن عدد السلع 
المشمولة بالضريبة الانتقائية التي 
بدأت أمس تطبيقها، بلغت نحو ١٦١٠ 
سلع، ٦٠ في المائة منها مصنفة ضمن 
منتجات المشروبات الغازية، و٢٦ في 
المائة مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، 
ووصفتها بالأكثر ضرراً على الصحة 
العامة، ونحو ١٤ في المائة مدرجة في 

شريحة مشروبات الطاقة.
وجـــاء إعـــداد «الهيئة الاتــحــاديــة 

لــــلــــضــــرائــــب» لـــقـــائـــمـــة الــــســــلــــع الـــتـــي 
فـــرضـــت عــلــيــهــا الـــضـــريـــبـــة لــتــســهــيــل 
عــمــلــيــة الــتــحــصــيــل مـــن قــبــل المعنيين 
والشركات المصنعة أو المستوردة لها، 
علماً بأن عدد السلع في القائمة قابل 
لــلــزيــادة، خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، حــال 
ظهور علامات تجارية جديدة ضمن 
منتجات التبغ والمــشــروبــات الغازية 

ومشروبات الطاقة.
وتــــــــــتــــــــــراوح نــــســــبــــة الــــضــــريــــبــــة 
الانـــتـــقـــائـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــقــانــون بـــين ٥٠ 
في المائة و١٠٠ في المائة، على التبغ 

ومــــشــــتــــقــــاتــــه ومــــــشــــــروبــــــات الـــطـــاقـــة 
والمـــــشـــــروبـــــات الــــغــــازيــــة. وبــــلــــغ عـــدد 
الــتــي صنفت ضــمــن منتجات  الــســلــع 
الــغــازيــة، حــســب القائمة  المــشــروبــات 
المــــعــــدة مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة الاتـــحـــاديـــة 
لــــلــــضــــرائــــب، ٩٧٤ ســـلـــعـــة مــتــضــمــنــة 
الــــكــــود الــــخــــاص بـــكـــل واحــــــــدة مــنــهــا 
والسعر الجديد، ووصــل عــدد السلع 
الــتــي تـــنـــدرج ضــمــن مــنــتــجــات الــتــبــغ 
ومشتقاته ٤١٧ سلعة، فــي حــين بلغ 
عدد منتجات مشروبات الطاقة ٢١٩ 

سلعة.

وكــــــــانــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الاتــــــحــــــاديــــــة 
للضرائب قد أعلنت في وقت سابق من 
الأسبوع الماضي أن تحصيل الضريبة 
الانتقائية سيكون بموجب «الــدرهــم 
الإلــكــتــرونــي» فــقــط، فــي خــطــوة تأتي 
معززة لتوجهات الحكومة في تبني 
مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة تـــواكـــب أحـــدث 
التقنيات، وتــوفــر مستوى عالياً من 
الأمان والفعالية في الدفع الإلكتروني.
الثانية  الــدولــة  وتعتبر الإمـــارات 
خليجياً بعد السعودية فــي تطبيق 
الــضــريــبــة الانــتــقــائــيــة، وهـــي ضريبة 

غير مباشرة تفرض على السلع ذات 
الضرر على الصحة العامة أو البيئة. 
والغاية من فرضها الحد من استهلاك 
تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته 
بــــزيــــادة الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تخصص لتغطية تكاليف الخدمات 

العامة ذات الفائدة.
وتـــــتـــــوقـــــع الــــهــــيــــئــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
للضرائب أن تصل إيــرادات الحكومة 
بــعــد تــطــبــيــق الــضــريــبــة الانــتــقــائــيــة، 
٧ مــلــيــارات درهـــم (١٫٩ مليار دولار) 

سنوياً، كتقديرات أولية.

اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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الأهمية الاقتصادية للبحث والتطوير
حين تتساوى العلوم والعقول بين دول العالم، تتباين القدرة الاقتصادية 
فــالــدول الأغنى  لــلــمــوارد الطبيعية فحسب،  فيما بينها بحسب امتلاكها 
بالموارد الطبيعية تكون أقوى اقتصاديا من دون أدنى شك. إلا أن العقول 
والعلوم لا تتساوى بين دول العالم، وهناك دول فقيرة من الموارد الطبيعية، إلا 
أنها تمتلك اقتصادات تضاهي بها كبريات دول العالم، ويعود ذلك لتفوقها 

بالعلوم والعقول عن هذه الدول.
ويعود هذا التطور والتفوق بالعلوم بلا شك إلى استثمارات هذه الدول 
إلــى أن البحث والتطوير يرتبط  الــدراســات  فــي البحث والتطوير. وتشير 
ارتباطا إيجابيا وثيقا بالنمو الاقتصادي. وأن الزيادة بنسبة ١ في المائة في 
البحث والتطوير، يقابلها زيادة بنسبة ٠٫٦١ في المائة في النمو الاقتصادي. 
ولهذا فإن الدول قد تستعيض عن الموارد الطبيعية المنتهية، بإنتاج العقول 
اللا-منتهي، وهو ما جعل دولا كاليابان أو كوريا الجنوبية، تتفوق اقتصاديا 
على دول غنية بالموارد الطبيعية كالدول الأفريقية أو دول أميركا اللاتينية.

وتتصدر كوريا الجنوبية دول العالم في الإنفاق على البحث والتطوير، 
بنسبة تبلغ ٤ في المائة من مجموع الناتج القومي، وتأتي بعدها اليابان 
بنسبة ٣٫٤ في المائة ومن ثم الولايات المتحدة بنسبة ٢٫٨ في المائة. ويبلغ 
المعدل العالمي للإنفاق في البحث والتطوير ما يقارب ٢٫٤ في المائة. وبالنظر 
إلى إنفاق كوريا الجنوبية في البحث والتطوير، يسهل معرفة سبب التطور 
الاقتصادي المذهل لهذا البلد، ففي حين زاد معدل الناتج القومي بين عامي 
٢٠٠٠ و٢٠١٢ مــرة ونصفا على الأقــل، زاد إنفاق كوريا الجنوبية من ٢ في 
المائة إلى ٤ في المائة خلال هذه المــدة. وتمكنت كوريا الجنوبية خلال هذه 
الفترة من الاستفادة العملية لأبحاثها في تصدير منتجات تنفرد بها عن 
غيرها من دول العالم. في حين يرى الكثير أن التفوق الصناعي لليابان على 
الولايات المتحدة في السبعينات، يعود إلى انخفاض معدل الإنفاق الأميركي 
على البحث والتطوير، مما سبب تفوقا تقنيا لليابان آنذاك عاد بنتائجه 

على تفوق المنتجات اليابانية على نظيرتها الأميركية.
وبالنظر إلى الدخل القومي للمملكة العربية السعودية، ومقارنة بمعدل 
الإنفاق العالمي للبحث والتطوير، يُرى أن معدل الإنفاق السعودي على البحث 

والتطوير يجب ألا يقل عن ١٦ مليار دولار سنويا.
وتركز الحكومات على دعم البحث والتطوير في بلدانها، ويأتي هذا 
الــدعــم على أشــكــال عــدة، منها أن تقوم هــذه الحكومات باستحداث مراكز 
إلــى إنشاء نــواة للبحث والتطوير، ودعــم مراكز  للبحث والتطوير، تهدف 
الأبــحــاث الأخـــرى ســـواء كــان الــدعــم مــاديــا أو علميا. وقــد يــكــون هــذا الدعم 
أيضا عن طريق الإعفاء الضريبي كما هو حاصل في بريطانيا والولايات 
المتحدة؛ حيث تقوم الحكومتان بإعفاء بعض الشركات جزئيا أو كليا من 

دفع الضرائب.
ومن خلال هذا الإعفاء، فإن الحكومة توضح للقطاع الخاص الاتجاه 
المطلوب للبحث والتطوير، فعلى سبيل المثال، قد يحصل قطاع الأدوية على 
دعم أعلى من قطاع البتروكيماويات في دولــة معينة، بينما ترى حكومة 

أخرى أن البحث في القطاع التقني أكثر أهمية من كلا القطاعين الآخرين.
كما تمتاز دول مثل اليابان وألمانيا عن غيرها بتسهيل توفير القروض 
الــبــنــوك الأميركية  تـــرى  لــلــشــركــات، فــفــي حــين  البنكية للمشاريع البحثية 
والبريطانية خطرا في تمويل الأبحاث، تسهل الحكومتان اليابانية والألمانية 
إجراءات القروض لتمويل الأبحاث، وذلك من خلال إقرارها لتوأمة بين القطاع 
الخاص والقطاع البنكي. وهو ما يراه الكثير بأنه من أسباب التفوق البحثي 

لليابان وألمانيا.
الــعــامــل الأكــثــر أهمية للبحث والتطوير،  الــدعــم الحكومي  وقــد يــكــون 
فالتشكيك في نتائج وفاعلية البحث العلمي يرتبط كثيرا بمراكز الدراسات 
والأبحاث... وبانعدام الدعم الحكومي، تكون مراكز البحث والتطوير عرضة 
للانتقاد المستمر سواء بالتلاعب في أموال الداعمين، أو بعدم جدوى هذه 

الأبحاث أساسا.
وكأي استثمار طويل المدى، فإن نتائج هذه الأبحاث دائما ما يصعب 
رؤيتها للمستثمر البسيط، لذلك فإن طبيعة البحث والتطوير طويلة المدى 
تتناسب كثيرا مع الأهــداف الحكومية التي تتطلع إلى استثمارات طويلة 
المــدى تفيد البلد على المــدى البعيد. وأي خطة تطويرية لاقتصاد البلدان، 
دائما ما تتزامن مع خطة للبحث والتطوير. وحين تنفرد دولة ما بمعلومة 
بحثية، تتمكن من تصدير نتائج هذه المعلومة كمنتج تتفرد به عن غيرها، 

وتستغني به –ولو جزئيا– عن صادراتها من الموارد الطبيعية.
إن البحث والتطوير لا جدوى له على المدى القصير، ومن ينتظر أن يرى 
نتائج للبحث والتطوير على مدى سنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات، 
يجب له ألا يستثمر في هذا المجال... أما من يريد أن تتطور بلده اقتصاديا 
على المدى البعيد، فإن البحث والتطوير هو الخيار الأول له من دون شك، 

وله في كوريا الجنوبية خير مثال.

د. عبدالله الردادي
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أوصى بضم الأردن والعراق إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

المنتدى الاقتصادي الخليجي ـ الأردني يطرح ١٢٠ فرصة استثمارية
الدمام: «الشرق الأوسط» 

عمان: محمد الدعمة

طـــــرح مـــنـــتـــدى الـــتـــواصـــل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــخــــلــــيــــجــــي - 
ــــــــــــذي اخــــتــــتــــمــــت  الأردنـــــــــــــــــي ال
فــعــالــيــاتــه أول مــــن أمــــس فــي 
العاصمة الأردنية عمان، ١٢٠ 
مــشــروعــاً أردنـــيـــاً اســتــثــمــاريــاً 
أمــــــــام مـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن دول 

مجلس التعاون الخليجي.
المنتدى خريطة  كما رسم 
طريق للمشاريع الاستثمارية 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين لــــلــــوصــــول 
 - اقــتــصــادي خليجي  لتكامل 
أردني، ودعا إلى التعاون مع 
فــي الأردن  وزارة الاســتــثــمــار 
للتسويق والتعريف بالفرص 

الاستثمارية.
وأوصــــــــــــــــــــــــــــى المــــــــنــــــــتــــــــدى 
بـــانـــضـــمـــام الأردن والــــعــــراق 
إلــى اتحاد غــرف دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
المــــمــــيــــزات والمـــــــــــوارد المـــتـــاحـــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــــــي مــــشــــاريــــع 
بــين الأردن  إنتاجية تكاملية 
الـــــعـــــربـــــي،  الــــخــــلــــيــــج  ودول 
خــــصــــوصــــاً فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الـــحـــيـــويـــة، وإعـــــــداد دراســــــات 
مشتركة بين اتحاد غرف دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

وغرفة تجارة الأردن.
المنتدى أهمية ربط  وأكــد 
الخليج  الحديدية بين  السكك 
والأردن والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن، 
ودعم رواد الأعمال الخليجيين 
والأردنــيــين في نشر فعاليات 
ثقافة ريادة الأعمال من خلال 

بـــــرامـــــج وزيــــــــــــارات خــلــيــجــيــة 
وعربية ودولية.

وشكّل المنتدى الذي نظمه 
غـــــــرف دول مــجــلــس  اتــــــحــــــاد 
الخليجي مــع غرفة  الــتــعــاون 
تجارة الأردن، منصة رئيسية 
للتعاون بين مجتمع الأعمال 
الخليج  الأردنــي ونظرائه في 

العربي.
وأكـــــــــــد مــــهــــنــــد شــــــحــــــادة، 
وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار الأردنــــــــي، 
المـــنـــتـــدى ســعــي الأردن  خــــلال 
دائــــمــــاً لـــلـــتـــواصـــل والـــتـــكـــامـــل 
مـــع الــــــدول الــعــربــيــة مـــن أجــل 
بناء مشروع حضاري عربي 

عــــــالمــــــي يــــــقــــــوم عـــــلـــــى الـــــعـــــدل 
إلى  والمساواة والسلام، لافتاً 
أن الأردن ينظر إلى دفع عجلة 
التنمية الاقتصادية الأردنية 
الخليجية عبر فتح شراكات 
جــديــدة بــين أصــحــاب الأعــمــال 
وتـــوســـيـــع مـــجـــالات الـــتـــعـــاون 
بما ينعكس على اقتصاديات 
الـــجـــانـــبـــين وتـــنـــشـــيـــط حـــركـــة 

التبادل التجاري.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أشــــــــــــار عـــبـــد 
الــرحــمــن الــعــطــيــشــان، الــنــائــب 
الأول لرئيس اتحاد غرف دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، 
إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في 

ظل النمو المطرد في العلاقات 
الاقتصادية بين دول المجلس 
والأردن؛ إذ بلغ حجم التبادل 
بــــين دول مــجــلــس  الــــتــــجــــاري 
الــخــلــيــجــي والأردن  الـــتـــعـــاون 
نحو ٣٫٨ مليار دولار سنويا.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى الـــــحـــــاجـــــة 
إلــــــــى الــــبــــحــــث المـــــشـــــتـــــرك عـــن 
كــــل مــــا يـــعـــزز هــــذه الـــعـــلاقـــات 
ويـــــدفـــــع بـــهـــا لـــتـــكـــون طــريــقــا 
للتعامل الاســتــراتــيــجــي، عبر 
تــفــعــيــل دور الــقــطــاع الــخــاص 
الخليجي والأردني على وجه 
الخصوص، والعربي عموما، 
بــــصــــفــــتــــه مــــــدخــــــلا رئـــيـــســـيـــا 

لتطوير العلاقات الاقتصادية 
العربية بما يملكه من قدرات 
الــتــكــامــل  وإمــكــانــات لتحقيق 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
وتطويره بما يحقق المصالح 

العربية المشتركة.
أن «رؤيــــــة  إلــــــى  وتـــــطـــــرق 
شــكــلــت   «٢٠٣٠ الــــســــعــــوديــــة 
عــــلامــــة مـــمـــيـــزة ســتــســهــم فــي 
إجـــــراء تــغــيــرات مــفــصــلــيــة في 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، بحيث 
يحقق الهدف المرجو منه وهو 
إيــــجــــاد اقـــتـــصـــاد ديــنــامــيــكــي 
مــنــفــتــح عـــلـــى كــــل المـــتـــغـــيـــرات 

وكثيراً من فرص العمل.

وبــــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــار نــــائــــل 
الكباريتي، رئيس غرفة تجارة 
الأردن، إلى أن المشاركين أكدوا 
ضرورة الاستفادة من المميزات 
المــتــاحــة للاستثمار  والمـــــوارد 
فــــــــــي مــــــــشــــــــاريــــــــع إنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
الأردن ودول  بــــين  تـــكـــامـــلـــيـــة 
العربي وبخاصة في  الخليج 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وإعـــداد 
اتحاد  بــين  دراســـات مشتركة 
الــتــعــاون  غــــرف دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي وغــــــرفــــــة تــــجــــارة 
بـــالـــعـــلاقـــات  مـــشـــيـــدا  الأردن. 
الــتــاريــخــيــة بـــين بــــلاده ودول 
امتدت  الــتــي  الــعــربــي  الخليج 
عبر سنوات طويلة وأسهمت 
أيضا بتعزيز مسيرة التكامل 

الاقتصادي العربي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد خـــلـــيـــفـــة 
المساعد  العام  العبري، الأمين 
لــــــــلــــــــشــــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والــتــنــمــويــة لـــلأمـــانـــة الــعــامــة 
لمـــــجـــــلـــــس الــــــــتــــــــعــــــــاون لـــــــــدول 
الخليج العربية، أن الاقتصاد 
الـــيـــوم يحتل  الــخــلــيــجــي بـــات 
مــــراتــــب عـــلـــيـــا عـــلـــى مــســتــوى 
المـــــؤشـــــرات  فـــــي  الــــعــــالــــم  دول 
الـــدولـــيـــة، حيث  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الناتج المحلي الإجمالي  بلغ 
لــــدول المــجــلــس ١٫٤ تــريــلــيــون 
احــتــل  كــمــا  عـــام ٢٠١٥،  دولار 
المـــرتـــبـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة فــي 
حجم الناتج المحلي الإجمالي 
الـــعـــالـــم،  مـــســـتـــوى دول  عـــلـــى 
وبلغت صادرات دول المجلس 
أكثر من ٥٥٤ مليار دولار في 
بــلــغــت  فــــي حــــين  عــــــام ٢٠١٥، 
المستوردات ٤٦٧ مليار دولار 

خلال العام ذاته.

عدد العاملين تخطى ١٣٫٨ مليون شخص

«الإحصاء»: معدل بطالة السعوديين 
١٢٫٨ ٪ خلال الربع الثاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
الـــبـــطـــالـــة  مـــــعـــــدل  لـــــلإحـــــصـــــاء، أن 
لإجمالي السكان السعوديين (١٥ 
سنة فأكثر) خلال الربع الثاني من 
المــائــة، بواقع  ٢٠١٧، بلغ ١٢٫٨ فــي 
لــلــذكــور، و٣٣٫١ في  المــائــة  ٧٫٤ فــي 
المائة للإناث، وأن معدل البطالة في 
المملكة لإجمالي السكان (١٥ سنة 
فأكثر) بلغ ٦٫٠ في المائة، بواقع ٣٫٣ 
المــائــة للذكور و٢٢٫٩ فــي المائة  فــي 

للإناث.
وأضــــــافــــــت «الإحــــــــصــــــــاء» فــي 
نــشــرة ســـوق الــعــمــل لــلــربــع الثاني 
من العام الحالي، أن ١١٫٦ في المائة 
مـــن المــتــعــطــلــين الــســعــوديــين سبق 
لهم العمل، وأن ٣٢٫٩ في المائة من 
المتعطلين السعوديين الذين سبق 
لــهــم الــعــمــل تـــركـــوا عــمــلــهــم بسبب 
التسريح مــن صــاحــب العمل، كما 
المــســح أن ٩٫٦ في  نــتــائــج  أظـــهـــرت 
المـــائـــة مـــن المــتــعــطــلــين الــســعــوديــين 
ســــبــــق لــــهــــم الـــــتـــــدريـــــب. وأشــــــــارت 
إلــى أن جملة المشتغلين مــن واقــع 
بـــيـــانـــات الـــســـجـــلات الإداريــــــــــة فــي 
فـــرداً،  بــلــغ ١٣٨٤١١٥٨  الــســعــوديــة 
مقابل ١٣٨٨٩١٣٧ للربع الأول من 

عام ٢٠١٧.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات الـــســـجـــلات 
لـــدى الأجــهــزة الحكومية  الإداريـــــة 
لــلــربــع الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٧، فــإن 
إجمالي السعوديين الباحثين عن 
فــــــرداً، يمثل  بــلــغ ١٠٧٥٩٣٣  عــمــل 
الذكور منهم ٢١٦٣٥٢ فرداً، وتمثل 

الإناث منهم ٨٥٩٥٨١.
نـــســـبـــة  أعــــــــلــــــــى  وتــــــــبــــــــين أن 

لــلــســعــوديــين الـــبـــاحـــثـــين عــــن عــمــل 
كانت في الفئة العمرية من ٢٥ إلى 
٢٩ سنة، وذلــك بنسبة بلغت ٣٤٫٢ 
المــائــة، وأن نصف السعوديين  فــي 
الــــبــــاحــــثــــين عــــــن عــــمــــل يـــحـــمـــلـــون 
الــشــهــادة الــجــامــعــيــة، حــيــث بلغت 

نسبتهم ٥٠٫٥ في المائة.
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لإجــــمــــالــــي الـــســـكـــان 
بــلــغ ٥٤٫٢ في  فـــأكـــثـــر)،  (١٥ ســنــة 
المــــائــــة، مـــوزعـــة بـــين الــــذكــــور ٧٨٫٢ 
في المائة، والإنــاث ١٨٫٧ في المائة، 
كما أوضــحــت الهيئة فــي نشرتها 
أن مـــعـــدل المـــشـــاركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لإجمالي السكان السعوديين (١٥ 

سنة فأكثر) بلغ ٤٠٫٣ في المائة.
نــــشــــرة  إلــــــــــى أن  وتــــــطــــــرقــــــت 
ســوق العمل تدعم متخذي القرار 
وراســمــي السياسات ذات العلاقة 
بــالــقــوى الــعــامــلــة، كــمــا تــســهــم في 
بــنــاء قــاعــدة بــيــانــات لــســوق العمل 
يمكن الاستفادة منها في الإعــداد 
والــتــخــطــيــط لـــلـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
المــســتــقــبــلــيــة. وتـــحـــتـــوي الـــنـــشـــرة 
التي تصدر بشكل ربعي على ٦٧ 
مؤشرا إحصائيا يتضمن بيانات 
ومؤشرات من واقع تقديرات مسح 
الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، وبـــيـــانـــات ســوق 
العمل من واقــع السجلات الإداريــة 
لـــدى الــجــهــات ذات الــعــلاقــة: وزارة 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
المــوارد البشرية،  وصندوق تنمية 
ومــركــز المــعــلــومــات الــوطــنــي، طبقاً 

للمعايير الدولية في هذا المجال.

الحكومة تتوقع زيادة الدخل القومي إلى ١٫٢ تريليون دولار في ٢٠١٨

زيادة الصادرات التركية ٩٪ وتوقعات بنمو ٥٫٥٪ في نهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حققت صادرات تركيا ارتفاعا 
خـــــــلال شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٨٫٩  المــــاضــــي 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
الماضي. وأشارت معطيات نشرها 
مــجــلــس المــصــدريــن الأتــــــراك، أمــس 
الأحـــــــد، إلـــــى أن قــيــمــة الــــصــــادرات 
الــتــركــيــة خــــلال ســبــتــمــبــر المــاضــي 
بلغت ١١ مليارا و٣٣٧ مليون دولار، 
وأن صــادرات البلاد ارتفعت خلال 
الأشهر التسعة المنقضية من العام 
المـــائـــة،  فـــي  الـــحـــالـــي بــنــســبــة ١٠٫٦ 
مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن العام 

الماضي ٢٠١٦.
وبلغت قيمة الصادرات خلال 
الأشــهــر التسعة ١١٤ مليارا و٦٦١ 
مليون دولار. وأوضح المجلس، أن 
صادرات تركيا خلال آخر ١٢ شهرا 
زادت بنسبة ٩ في المائة، مقارنة مع 
الفترة المماثلة التي سبقتها، وبلغ 
إجــمــالــي قيمتها ١٥٣ مــلــيــارا و٢٤ 

مليون دولار.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أظـــهـــرت 
بيانات من معهد الإحصاء التركي، 
أن الــعــجــز الــتــجــاري لــلــبــلاد ارتــفــع 
٢٢٫٨ في المائة على أساس سنوي 
إلى ٥٫٨٧ مليار دولار في أغسطس 

الـــصـــادرات  المـــاضـــي. وزادت  (آب) 
إلــى ١٣٫٢٩  المــائــة  بنسبة ١٢٫٣ فــي 
بـــيـــنـــمـــا ارتـــفـــعـــت  مــــلــــيــــار دولار، 
الواردات ١٥٫٣ في المائة إلى ١٩٫١٦ 
مليار دولار في أغسطس، مقارنة 
مع الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم: إن الدخل 
الـــــقـــــومـــــي لــــــبــــــلاده ســــيــــتــــجــــاوز ٤ 
تريليونات ليرة تركية (نحو ١٫٢ 
تريليون دولار) خلال العام المقبل 
كــلــمــة خـــلال  فــــي  ٢٠١٨. وأضــــــــاف 
الــفــرد  اجــتــمــاع حــزبــي، أن نصيب 
من إجمالي الدخل القومي يتجاوز 
حاليا ١٣ ألف دولار، وبحلول عام 
٢٠٢٠ ستصبح تركيا فــي مصاف 
الـــــــدول الأكــــثــــر دخـــــلا فــــي الـــعـــالـــم، 
وستتخلص مــن مصيدة «الــدخــل 
المتوسط». ولفت إلى أن الحكومة 
تمكنت في غضون ١٥ عاما، من رفع 
الدخل القومي من ٢٣٠ مليار دولار 

إلى ٨٤٠ مليارا.
فــي ســيــاق مــــوازٍ، تــوقــع نائب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــركــي لــلــشــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــحـــمـــد شــيــمــشــك، 
الــتــركــي نموا  أن يحقق الاقــتــصــاد 
المــائــة على أســاس  بمعدل ٥٫٥ فــي 
ســــنــــوي بـــنـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
وأعلنت الحكومة التركية الأربعاء 

المــــاضــــي بــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي 
متوسط المدى، الذي يشمل الفترة 
مــا بــين عــامــي ٢٠١٨ – ٢٠٢٠. وفي 
تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى الــــبــــرنــــامــــج، قـــال 
تـــهـــدف  الــــحــــكــــومــــة  شـــيـــمـــشـــك إن 
اقــتــصــادي أكثر  إلـــى تحقيق نــمــو 
تــوازنــا واســتــدامــة وشــمــولــيــة عبر 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي تــعــتــزم الــقــيــام 
بها ضمن البرنامج متوسط المدى 
الجديد. وأضـــاف، أنهم يتوقعون 
أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل 
الــقــومــي نــهــايــة الــبــرنــامــج، حــاجــز 
ألـــــف دولار، وهـــــو مــســتــوى  الــــــــ١٣ 
يفوق العتبة المحددة للانتقال إلى 

المجموعة ذات الدخل المرتفع.
وحول معدل التضخم المتوقع 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام، أشـــــار شيمشك 
إلـــى أنـــه قــد يبلغ مــســتــوى ٩٫٥ في 
المائة، وسينخفض تدريجيا إلى ٥ 
في المائة ضمن البرنامج متوسط 
المدى. وأضاف، أن الحكومة تتوقع 
انخفاض معدل البطالة إلى خانة 
الآحاد اعتبارا من ٢٠١٩، وتراجعه 
إلى مستوى ٩٫٦ في المائة بحلول 

.٢٠٢٠
ولـــفـــت شــيــمــشــك إلـــــى أن قـــوة 
النشاط الاقتصادي التركي ازدادت 
الــعــام الــحــالــي فــي منطقة الــيــورو، 
وســتــواصــل زيــادتــهــا فـــي المــرحــلــة 

المقبلة، موضحا أن هذا الأمر يعد 
إشارة إيجابية للتجارة في البلاد.

وحــــــول مـــعـــدل نـــمـــو الـــتـــجـــارة 
العالمية، قال شيمشك إن التوقعات 
تشير إلى تحقيق التجارة العالمية 
نـــمـــواً بــمــعــدل ٣٫٧ فـــي المـــائـــة على 
المــــــدى المــــتــــوســــط، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هـــــذه الــنــســبــة مـــرشـــحـــة لـــلـــزيـــادة، 
وبخاصة مع الارتــفــاع الــذي حققه 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات لقطاع 

الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة، والـــــذي 
ســجــل أعــلــى مــســتــوى لــه خـــلال ٧٥ 
شــــهــــراً. وأكــــــد أن هـــــذه المــــؤشــــرات 
والمعطيات ستنعكس إيجابياُ على 

حجم التجارة الخارجية التركية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، حــقــقــت 
إيـــــــــرادات الإعـــــلانـــــات الـــرقـــمـــيـــة فــي 
تــركــيــا أربـــاحـــاً بــلــغــت مــلــيــارا و٦٣ 
مليون دولار في النصف الأول من 
العام الحالي، بزيادة ١٤٫٦ في المائة 

مقارنة بالعام الماضي.
وبــــــــحــــــــســــــــب بـــــــــيـــــــــان لمــــكــــتــــب 
الإعـــلان التفاعلي بتركيا، شهدت 
الاستثمارات فــي قطاع الإعــلانــات 
الرقمية (الديجتال) زيــادة بمعدل 
الـــنـــصـــف الأول  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ١٣
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــصــبــح ٦١٨ 
مليون ليرة (الــدولار يساوي ٣٫٥٦ 
لــيــرة). كما حصلت الاســتــثــمــارات 
الإعــلانــيــة المــســتــنــدة عــلــى الــنــقــرات 

بالمؤشر، على النصيب الأكبر في 
تصنيف الإعلانات المصورة بمعدل 
لــيــرة. فــي حــين حققت  ٤٦٠ مليون 
استثمارات إعلانات الفيديو نمواً 
بنسبة ٣٣٫٧ في المائة بقيمة ١٢٢٫٧ 

مليون ليرة.
وبلغ حجم الاستثمار الإعلاني 
الــتــي تتضمن  على مــحــرك البحث 
الإعـــــلانـــــات مـــدفـــوعـــة الأجـــــــر، ٣٨٧ 
لــيــرة، وحققت استثمارات  مليون 
إعلانات الصفحات الإعلانية ٤٩٫٨ 

مليون ليرة.
وشهد البريد الإلكتروني في 
الفترات الماضية تقلصاً ملحوظاً 
بربطها بــقــانــون تنظيم التجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، لـــكـــنـــه تـــمـــكـــن مــن 
الــنــمــو مـــجـــدداً بتحقيقه  تــحــقــيــق 
٢٫٩ مليون ليرة فــي الشهر الأول 

من العام.
أما الإعلانات داخــل الألعاب، 
لــيــرة.  فتخطت حــجــم ٥٫٨ مــلــيــون 
واستثمارات الإعــلانــات المنشورة 
المـــحـــمـــولـــة ٤٥٤٫٦  عـــلـــى الأجــــهــــزة 
مــلــيــون لـــيـــرة، وتــحــتــل الإعـــلانـــات 
المنشورة على الأجــهــزة المحمولة 
نــســبــة ٦٤ فـــي المـــائـــة مـــن إعــلانــات 
مواقع التواصل الاجتماعي التي 
بلغ حجمها ١٦٠٫٧ مليون ليرة، 
فــي حــين شــهــد الــنــصــف الأول من 

الــعــام الــحــالــي زيـــادة فــي إعــلانــات 
بيع البرامج ليبلغ حجمها ٦٢٥٫٣ 

مليون ليرة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة مـــكـــتـــب الإعــــــــلان 
الـــتـــفـــاعـــلـــي، مـــحـــمـــود كــــورشــــون: 
إننا أنجزنا في النصف الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي نــمــوا يـــقـــارب الــــ١٥ 
فــي المــائــة، ومــن المتوقع أن تحقق 
الاســتــثــمــارات الإعــلانــيــة الرقمية 
عالمياً، نــمــواً بنسبة ٥٠ فــي المائة 

بحلول عام ٢٠٢١.
وأضـــاف: «بــالأخــذ بالاعتبار 
الــــذي تسلكه تركيا  الــطــريــق  فـــإن 
يمكننا أن نتوقع بــأن الإعــلانــات 
الــرقــمــيــة ســتــحــتــل المــرتــبــة الأولـــى 
فــي تركيا فــي عــام ٢٠٢٢». وتابع 
أنـــه «مـــن الـــضـــروري أن نــأخــذ في 
اعتبارنا المشاكل التي نواجهها 
على المستوى العالمي، لكن علينا 
تـــحـــديـــد الأطــــــــراف كـــافـــة وإيـــجـــاد 
الحلول لها، ولكوننا مكتب الإعلان 
نـــدرك أن  فــإنــنــا  التفاعلي بتركيا 
مــجــالــس وأقــســام الــتــســويــق تركز 
عــلــى مــفــهــوم الــتــحــول الــرقــمــي في 
جميع أنحاء العالم؛ لذا فيقع على 
عاتق المنظمات المهنية العاملة في 
هــذا القطاع مهمة العمل بطريقة 

تسهل التحول الرقمي».

أول سفينة تجارية
 تصل لميناء بنغازي الليبي 

بعد حظر ٣ أعوام
بنغازي: «الشرق الأوسط»

وصـــلـــت، أمــــس الأحـــــد، أولــــى الــســفــن 
التجارية لميناء مدينة بنغازي الرئيسي 
ــرض على تنقل 

ُ
ف شــرق ليبيا، بعد حظر 

إلــى ســاحــل بنغازي قبل  ودخـــول السفن 
٣ أعوام، بسبب سيطرة جماعة «مجلس 

شوري بنغازي» المسلحة على المدينة.
وقال رئيس الحكومة المؤقتة، المنبثقة 
عـــن مــجــلــس الـــنـــواب المــنــتــخــب، عــبــد الــلــه 
الثني، إن افتتاح ميناء بنغازي هو رسالة 
«أنه تم القضاء على الجماعات المسلحة 

الإرهابية التي عاثت في المدينة فساداً».
وأوضــــح الــثــنــي أن اســتــئــنــاف حركة 
السفن بالميناء مــن شــأنــه تحريك عجلة 
الاقـــتـــصـــاد فـــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــاً بعد 
افتتاح المنفذ الجوي مطار بنينا الدولي 

في أغسطس (آب).
يــشــار إلـــى أن مــيــنــاء بــنــغــازي شهد 
طـــــوال الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة مــعــارك 
عنيفة بين الجيش الوطني التابع لمجلس 
النواب، والجماعات المسلحة التي تطلق 
بــنــغــازي»،  على نفسها «مجلس شـــورى 
وسيطرت على المدينة عام ٢٠١٤، وأعلن 
الجيش تحريرها في مايو (أيار) الماضي.

مزاد على ٥٣ ألف متر مربع من الأراضي في مكة المكرمة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تشهد مكة المكرمة، الخميس المقبل، 
إقامة مزاد عقاري على ٣ قطع أراضٍ تصل 
مساحتها إلـــى نــحــو ٥٠ ألـــف مــتــر مــربــع، 
وتجاوز قيمتها مليار ريــال (٢٦٦ مليون 
«محبس  دولار)، مقسمة على ثلاث مواقع بـ

الجن» داخل المنطقة المركزية.
وتقع قطعة الأرض الأولى على محور 
طريق الملك خالد المتجه إلى الحرم المكي، 
وطريق الملك عبد العزيز المؤدي إلى منى، 
بــــجــــوار أبـــــــراج المــحــيــســنــي، ومــســاحــتــهــا 

١٣٠٧٦٫٦٨ مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، والـــثـــانـــيـــة قــرب 
أنـــــفـــــاق المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز خـــلـــف فـــنـــدق 
بـــــلازا بــمــســاحــة ٦٠٩٣٫٧٠ مــتــراً  الأصـــيـــل 
مربعاً، والثالثة بمساحة ٣٤٦٥١٫١٤ متراً 
مربعاً وتقع على إشـــارة مسجد القطري 
خــلــف أبــــراج المــحــيــســنــي. وبــحــســب وكيل 
البيع العقاري المعتمد من محكمة التنفيذ 
بــــوزارة الــعــدل عبد الــســلام قــاضــي فلاته، 
فــإن الأراضـــي المعنية تعود ملكيتها إلى 
رجــلــي الأعــمــال أحــمــد سمير باشراحيل، 
ومــحــمــد ســالــم الــيــافــعــي. وأضــــاف أن هــذا 
المزاد يتسق مع توجه النهضة العمرانية 

والانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي الــــــذي تــعــيــشــه 
مكة المــكــرمــة عقب مــوســم حــج نــاجــح بكل 
المـــقـــايـــيـــس، وســـيـــضـــيـــف روافــــــــد جـــديـــدة 
لكثير من القطاعات، إذ إن أحد المواقع به 
واجهات تجارية تزيد عن ٤٠٠ متر طولي، 
مطلة على الشارع العام، وباتجاه الحرم 
مباشرة، وعلى جسر الجمرات من الجهة 
الأخرى، وبذلك يكون أول عقار يمتلك هذه 

الخصوصية في العاصمة المقدسة.
وأكــد قاضي أن الــدولــة قدمت ميزات 
متعددة للمستثمرين في المنطقة المركزية، 
بعد أن اقتصر التملك فيها على المواطنين، 

ما يدعم رجال الأعمال السعوديين ويتسق 
مع رؤية ٢٠٣٠. وقال إن القطاع العقاري في 
مكة المكرمة سيبدأ مرحلة التعافي، بعد 
أن ظل يواجه تدنياً في العرض، مؤكداً أن 
الأراضي المعروضة ستشجع المستثمرين 
على انتهاز فرص المعروض حالياً، الأمر 
الـــــذي ســيــنــعــش مــعــظــم الـــقـــطـــاعـــات بمكة 
المكرمة في الفترة المقبلة، خصوصاً العقار 
والــتــجــزئــة، مــســنــودة بــإنــجــازات تنموية 
تتمثل في الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج 
والمعتمرين، إذ انطلق موسم العمرة لأول 
مرة من بداية شهر محرم، فضلاً عن إلغاء 

نسبة تخفيض الحجاج التي كانت تبلغ 
٢٠ فــي المــائــة حــتــى الــعــام المــاضــي، وقــرب 
اكتمال مشروعات قطار الحرمين، ومطار 
الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومترو مكة، 
ومنع استخدام السيارات في نقل الحجاج، 
وإنشاء أضخم فنادق على مستوى العالم 

في جبل الكعبة وجبل عمر.
وأوضــح وكيل البيع العقاري أن من 
مــحــفــزات الـــعـــقـــارات فـــي المــنــطــقــة المــركــزيــة 
إشـــراف هيئة تطوير مكة بشكل مباشر 
عــلــى مــعــظــم المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة الــتــي 
تزيد مساحاتها عــن ١٠ آلاف متر مربع، 

مبيناً أن العقارات المطروحة تدخل ضمن 
هذا السياق، ومن أمثلة المشاريع التنموية 
التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر، 
والتي مرت بهذه الخطوات مشروعي جبل 
عمر وجبل الكعبة، حيث تمنحها الهيئة 
أدواراً استثنائية، وفقاً لتقديرات خاصة 

واستنادا للدراسات والتخطيط.
وربـــط قــاضــي بــين الـــرؤيـــة التنموية 
والقفزات المنتظرة للقطاع العقاري، إذ إنها 
ستتيح آلاف الوظائف وتقلص البطالة، 
كــمــا ســتــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة فـــي قــطــاعــات 

الفندقة والإيواء والتغذية والمواصلات.

توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون في تونس أكثر من ٢٠ ٪
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف الـــــديـــــوان الـــتـــونـــســـي لــلــزيــت 
(مــــؤســــســــة حـــكـــومـــيـــة) عـــــن الـــتـــوقـــعـــات 
الــرســمــيــة لإنـــتـــاج زيــــت الـــزيـــتـــون خــلال 
الموسم الزراعي الحالي، وأكد أن الإنتاج 
سيشهد زيـــادة تــتــراوح بــين ٢٠ و٣٠ في 
المــــائــــة، وذلــــــك حـــســـب مـــنـــاطـــق الإنــــتــــاج. 
وتــوقــع أن يــتــجــاوز الإنـــتـــاج حـــدود ١٩٠ 
ألــف طــن فــي أدنـــى الــحــالات، وذلـــك تبعاً 
للزيارات الميدانية لعدة ضيعات زراعية 
تقع في أهم مناطق الإنتاج وسط شرقي 

تونس.
وقـــــــــال شـــــكـــــري بـــــيـــــوض، الـــرئـــيـــس 

المــديــر الــعــام لــلــديــوان الــتــونــســي للزيت، 
إن التقديرات النهائية لحصيلة الزيت، 
خلال هذا الموسم، لا تصدر إلا في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك عقب هطول 
الأمطار الأولى في شهر سبتمبر (أيلول) 
التي عادة ما تكون لها تأثيرات إيجابية 

للغاية على غابات الزياتين.
ولم يتجاوز حجم الإنتاج من الزيت، 
خلال الموسم الفلاحي الماضي، حدود ١٠٠ 
ألــف طــن توجهت منه نحو ٧٠ ألــف طن 
نحو التصدير، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
أسعار اللتر الواحد من الزيت في السوق 
المـــحـــلـــيـــة، لـــتـــتـــجـــاوز حــــــدود ١٠ دنــانــيــر 
تــونــســيــة (نـــحـــو ٤ دولارات) لأول مــرة 

نتيجة تقلص العرض وارتفاع الطلب.
وتوقع بيوض أن تتجاوز صادرات 
تــونــس مــن زيـــت الــزيــتــون ٢٠٠ ألـــف طن 
خــــلال هــــذا المـــوســـم بـــوجـــود كــمــيــات من 
الموسم المنقضي، خصوصاً بعد الانفتاح 
على أسواق جديدة قادرة على استيعاب 
كميات إضافية من الزيت، ومن ضمنها 
كــــنــــدا والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والــصــين وروســـيـــا والــهــنــد، إضــافــة إلــى 

الأسواق التقليدية الأوروبية.
ويقدر معدل الصادرات السنوية من 
الزيت، خلال العشر سنوات الأخيرة، بما 
لا يقل عن ١٤٥ ألف طن، معظمها يذهب 
إلى الأسواق الأوروبية، وتمثل الصادرات 

قرابة ٨٠ في المائة من الإنتاج التونسي.
وحــتــى نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، وجهت تونس أكثر من ٧١ ألف 
طــن مــن الــزيــت إلــى الأســــواق الخارجية، 
وهو ما مكن من تحصيل عائدات مالية 
قــدرت بنحو ٦٧٩ مليون ديــنــار تونسي 

(نحو ٢٨٣ مليون دولار).
وتـــعـــول الــســلــطــات الــتــونــســيــة على 
قــــطــــاع زيــــــت الــــزيــــتــــون لـــتـــوفـــيـــر مــــــوارد 
مالية بالعملة الصعبة، وقد ساهم هذا 
الــقــطــاع الــفــلاحــي المــهــم فـــي تــعــديــل كفة 
العجز التجاري التونسي، خلال المواسم 
المــاضــيــة، خــصــوصــاً بــعــد تــراجــع إنــتــاج 
الزيت في دول حوض المتوسط، وتحديداً 

فــي كــل مــن إسبانيا وإيــطــالــيــا، وهــو ما 
فتح أبواب التصدير إلى القارة الأوروبية 
وعــدد مهم مــن الأســـواق الخارجية أمــام 

زيت الزيتون التونسي.
وتحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــســــاحــــات المــخــصــصــة 
لــزراعــات الــزيــتــون، وهــي تــأتــي مباشرة 
بعد إسبانيا. وتغطي هذه المساحات ١٫٨ 
مليون هكتار، وتحتوي على أكثر من ٨٦ 

مليون شجرة زيتون.
الـــفـــلاحـــة  ووفـــــــق مـــــؤشـــــرات وزارة 
المــائــيــة، يمثل قطاع  التونسية والمــــوارد 
الزيتون النشاط الأساسي لأكثر من ٣٠٠ 
ألــف مشتغل بــالــزراعــة، وهـــذا مــا يجعل 

تأثيره المالي كبيراً على مداخيل صغار 
الفلاحين.

وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة المــســاحــات 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــزيـــاتـــين، واســـتـــحـــواذهـــا 
على أنشطة مــئــات الآلاف مــن الفلاحين 
التونسيين، فإن مشكلة توفر اليد العاملة 
المختصة يــطــرح عــنــد بــدايــة كــل مــوســم، 
وهو ما يجعل السلطات التونسية تنقل 
الــعــمــال مــن ولايـــة (محافظة) إلــى أخــرى 
الــحــاجــات وجــمــع المــحــصــول في  لتلبية 
مــوعــده المــحــدد. وقــد اضــطــرت السلطات 
فــي بــعــض المـــواســـم إلـــى جــلــب عــمــال من 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، وبالتحديد مــن دولــة 

كوت ديفوار.
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تـــجـــتـــمـــع الآراء  فـــــي حـــــين 
على ضـــرورة إصـــلاح التعليم 
فــي مــراحــلــه المــخــتــلــفــة بــالــدول 
الـــنـــامـــيـــة، فـــــإن هـــــذه الــــدعــــوات 
قــد لا تــأخــذ فــي عــين الاعــتــبــار 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
الـــدول  تــلــك  تمنع تلقي أطــفــال 
حصتهم في التعليم. وبعض 
هــــذه المـــوانـــع واضـــــح لــلــعــيــان، 
مثل عدم وجود مدارس لتلقي 
الــتــعــلــيــم فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة، 
الــبــعــض الآخـــر منها لا  بينما 
يمكن رصده بسهولة، مثل عدم 
كفاءة المدرسين وعدم تمتعهم 

بالقدر الكافي من التدريب.
بــــــدورهــــــا، تــــقــــوم مــنــظــمــة 
«غلوبال بارتنرشيب» المعنية 
بــتــعــزيــز جــهــود التعليم حــول 
بــــرصــــد دوري لأهــــم  الــــعــــالــــم 
العقبات والموانع التي تحجب 
الـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن أطـــــفـــــال الـــــــدول 
الــــنــــامــــيــــة. ومــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٤ 
حــــــددت أن أهـــمـــهـــا ١٠ مـــوانـــع 
تــعــمــل المــنــظــمــة بــالــتــعــاون مع 
الحكومات المحلية على تقديم 
لــهــا. وتـــركـــز المنظمة  الــحــلــول 
على الدول الفقيرة، وعلى وجه 
الخصوص القطاعات المهمشة 
فــي المجتمع، والــتــي قــد تشمل 

الفتيات والأقليات والمعوقين.
ووفــــــــــق آخــــــــر إحـــصـــائـــيـــة 
أجــرتــهــا المــنــظــمــة (نــهــايــة عــام 
أن نحو  كــشــفــت  فــقــد   ،(٢٠١٥
٢٦٤ طفلا حول العالم لا يزالون 
محرومين من مقاعد الدراسة. 
ولــــــــذلــــــــك، دعـــــــــت إلـــــــــى زيـــــــــادة 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات 
المـــــعـــــنـــــيـــــة مــــــــن أجـــــــــــل زيـــــــــــادة 
الحصص المخصصة للتعليم 
من الميزانيات العامة، كما تقوم 
بجهود مــن أجــل زيـــادة الدعم 
الخارجي من الدول الصناعية 
لـــدعـــم قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم فــي 

الدول الفقيرة.
وهـــذه أهــم المــعــوقــات التي 
تحول بين أطفال الدول النامية 
وفرص التعليم في كل مراحله 

وفق المنظمة:

يــــحــــاول كــثــيــر مــــن الـــــدول 
الـــــنـــــامـــــيـــــة تـــــدبـــــيـــــر الــــتــــمــــويــــل 
الــــلازم للتعليم مــن ميزانيات 
محدودة المــوارد، ولكن العامل 
تــأثــيــرا فــي ميزانياتها  الأكــثــر 
المخصصة للتعليم هو تناقص 
الدعم الخارجي بشكل ممنهج 
خــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الأخــــــيــــــرة. 
وتشير المنظمة إلى أن ٢٫٧ في 

المائة فقط من مجمل التمويل 
الـــخـــارجـــي تـــم اســـتـــثـــمـــاره في 
قطاعات التعليم في عام ٢٠١٦. 
ولا يزيد المعدل الحالي الموجه 
إلى التعليم الأساسي في الدول 
الفقيرة عما كان عليه في عام 
٢٠٠٨. ويــنــعــكــس هـــــذا ســلــبــا 
الــدول النامية على  على قــدرة 
تــدبــيــر أمــاكــن لأعــــداد مــتــزايــدة 
مــن الــتــلامــيــذ. وتـــواجـــه الـــدول 
الــفــقــيــرة نــقــصــا فــي مــيــزانــيــات 
الــــتــــعــــلــــيــــم خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأربــــــع المــقــبــلــة يــصــل إلــــى ٣٤ 
مليار دولار. وتحاول منظمة 
«غلوبال بارتنرشيب» توفير 
دعم حجمه ٣٫٥ مليار دولار من 
الدول المانحة، كما تحث الدول 
النامية على زيادة حصة قطاع 
التعليم من الميزانيات العامة 
الــتــي يصل  الــفــجــوة  لكي تسد 
إلــى ١٦ مليار دولار،  حجمها 
لسد الحاجات الملحة في قطاع 

التعليم.

هـــــــنـــــــاك نــــــقــــــص عـــــــــــام فـــي 
عـــــدد المـــــدرســـــين الـــــلازمـــــين فــي 
المراحل الابتدائية في مدارس 
الــــدول الــنــامــيــة، كــمــا أن كثيرا 
مـــن المــــدرســــين الــحــالــيــين غير 
مـــــؤهـــــلـــــين، مــــمــــا يــــــــــؤدي إلــــى 
تـــخـــريـــج أطـــــفـــــال غـــيـــر مــلــمــين 
بأساسيات اللغات والحساب. 
وتنوه المنظمة بالحاجة الماسة 
لتمكين ٦٩ معلما في المرحلتين 
الابتدائية والإعــداديــة بحلول 
عــام ٢٠٣٠. وفــي الــوقــت نفسه 
هناك أكثر من ثلث المدرسين في 
دول العالم الثالث حاليا غير 
مؤهلين إلى المستوى المطلوب 
دولــيــا. وهــنــاك حــاجــة لتأهيل 
المدرسين وتدريب مزيد منهم 
بـــوصـــف ذلـــــك أولـــــويـــــة لـــلـــدول 

النامية.

حــقــيــقــة يــعــيــشــهــا مــلايــين 
الــتــلامــيــذ فـــي الـــــدول الــنــامــيــة، 
وفــي كثير مــن هــذه الـــدول يتم 
حــشــر مــزيــد مـــن الــتــلامــيــذ في 
فــــصــــول ضـــيـــقـــة ذات جــــــدران 
تــلــقــي  يــــجــــري  مـــتـــهـــالـــكـــة، أو 
الــدروس في الخلاء. وفي دول 
مــثــل مــــالاوي يــحــتــوي الفصل 
الـــــدراســـــي الـــــواحـــــد عـــلـــى ١٣٠ 
تــلــمــيــذا فـــي الــســنــة الـــدراســـيـــة 
الأولــــــــى. ولا تــمــتــلــك المــــــدارس 
فـــي الـــــدول الــنــامــيــة كــثــيــرا من 
الخدمات الأساسية مثل مياه 

المــيــاه. وفي  الــشــرب أو دورات 
تشاد مثلا لا تتوفر مياه الشرب 
إلا في مدرسة واحدة من كل ٧ 
مدارس، ولا توجد دورات مياه 
إلا في واحدة من كل ٤ مدارس. 
ولا يخصص للفتيات إلا ثلث 
المــــتــــاحــــة، مــمــا  المــــيــــاه  دورات 
يعد عائقا حقيقيا أمــام إقبال 
الفتيات على الدراسة. ويحتاج 
قطاع التعليم مزيدا من الدعم 
من الدول المانحة من أجل بناء 
مـــزيـــد مـــن المـــــــدارس وتــحــســين 

نوعية المدارس القائمة.

النمط السائد في مــدارس 
الـــــدول الــنــامــيــة هـــو اســتــخــدام 
كــتــب دراســيــة قــديــمــة يتشارك 
فيها عـــدد مــن الــتــلامــيــذ يصل 
إلــى ٦ تلاميذ أو أكثر.  أحيانا 
وفي بلد مثل تنزانيا لا يتمتع 
باستخدام كتاب خاص به إلا 
نسبة ٣٫٥ في المائة من مجموع 
الــســادس  الــصــف  التلاميذ فــي 
الابــــتــــدائــــي. وفــــي الــكــامــيــرون 

المـــدارس  هــنــاك ١١ تلميذا فــي 
الابتدائية لكل كتاب مدرسي، 
و١٣ تلميذا لكل كتاب حساب 
فــــي الـــصـــف الـــثـــانـــي. ويــشــمــل 
النقص جميع مـــواد التعليم؛ 
نــــشــــرات وأدوات كــتــابــيــة  مــــن 
ومدرسية. ويحتاج المدرسون 
أيضا لكثير من مواد التدريس 
الــــلازمــــة لــلــقــيــام بــوظــائــفــهــم. 
ويــمــكــن لـــدعـــم الــــــدول المــانــحــة 
أن يساهم في عمليات طباعة 
الــــكــــتــــب المـــــدرســـــيـــــة وتــــوفــــيــــر 

الأدوات الدراسية اللازمة.

رغم أن التعليم حق عالمي 
لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــفـــــــال، فـــــــإن ذلــــك 
لا يــشــمــل فــــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
٩٣ مــــلــــيــــون طــــفــــل مــــــن ذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة فــي 
الــعــالــم. وفـــي بــعــض أفــقــر دول 
الـــعـــالـــم تـــوجـــد نــســبــة ٩٠ فــي 
المـــائـــة مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الـــــخـــــاصـــــة خــــــــــارج المــــــــــــدارس. 
وتتعدد الأسباب؛ بين التفرقة 

الــواضــحــة، وانـــعـــدام الــتــدريــب 
على وسائل التدريس الشامل 
بــــــــين المـــــــــــدرســـــــــــين، وانــــــــعــــــــدام 
المــدارس  الخدمات المتاحة في 
لــــلــــمــــعــــاقــــين. والــــنــــتــــيــــجــــة هــي 
حــرمــان كثير مــن الأطـــفـــال من 
حقهم في التعليم؛ لا لشيء إلا 
لأنهم معاقون بدنيا. وتحتاج 
الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة إلـــــى حــمــلات 
لــزيــادة الــوعــي وتــوفــيــر بعض 
التسهيلات للأطفال المعوقين 
مـــن أجــــل الــتــحــاقــهــم بــصــفــوف 

التعليم الابتدائي على الأقل.

رغــــم الـــتـــقـــدم الــنــســبــي في 
تــوفــيــر الــتــعــلــيــم لــلــفــتــيــات في 
الدول النامية، فإن هناك أجيالا 
مــنــهــن لا يــحــظــين بــالاهــتــمــام 
الــكــافــي. وتــقــدر أعــــداد النساء 
الأمـــــيـــــات فــــي الــــــــدول الــنــامــيــة 
بـــنـــحـــو مــــائــــة مـــلـــيـــون امــــــــرأة. 
وتــــصــــل نـــســـبـــة الــــحــــرمــــان مــن 
التعليم بين الفتيات حاليا إلى 
أكثر من ٢٠ في المائة لأسباب 

متعددة؛ منها الفقر والتفرقة 
الجنسية والــنــزاعــات الأهلية. 
ويجبر الفقر بعض العائلات 
على اختيار من يتلقى التعليم 
من أبنائها وبناتها. وتخسر 
الــفــتــيــات فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان 
لــلاعــتــقــاد الــســائــد بـــأن تعليم 
الــبــنــات أقـــل أهــمــيــة مــن تعليم 
إلــى  الــبــنــات  الأولاد. وتــتــوجــه 
الـــعـــمـــل أو الـــبـــقـــاء فــــي المـــنـــزل 
والاهتمام بالأطفال من إخوتها 
الـــصـــغـــار. وتـــهـــدف المــنــظــمــات 
الدولية إلى زيادة نسبة تعليم 
البنات إلى ٨٤ في المائة بحلول 

عام ٢٠١٨.

نــــظــــم الـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن أكـــبـــر 
الــنــزاعــات الإقليمية،  ضــحــايــا 
ويــتــضــح ذلــــك مـــن إحـــصـــاءات 
تؤكد أن نصف الأطفال الذين لا 
ينتمون إلى مدارس أو أي نوع 
من التعليم يعيشون في دول 
تعاني من نزاعات إقليمية أو 
حروب أهلية. والنزاعات تمنع 

الحكومات من القيام بوظائفها 
عــلــى وجـــه صــحــيــح، وتتسبب 
في تهجير الآلاف من منازلهم 
وإغــــلاق المــــدارس والمــؤســســات 
الأخــــــــــرى. وحــــتــــى فــــي حــــالات 
تلقي الغوث الدولي في الدول 
المــنــكــوبــة لا يــعــد الــتــعــلــيــم من 

أولويات الدعم.

فـــي كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم 
يمشي الأطــفــال لمــدة ٣ ساعات 
ذهـــابـــا إلــــى المــــدرســــة ومــثــلــهــا 
إيــابــا. ويعاني الأطــفــال كثيرا 
مــــن المــــشــــاق فــــي هـــــذه الــرحــلــة 
الـــــيـــــومـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــعـــــد شـــبـــه 
مستحيلة في حالات التلاميذ 
المعوقين أو الذين يعانون من 
سوء التغذية أو المرض. ويمكن 
تصور الاستيقاظ في الخامسة 
صباحا والذهاب إلى المدرسة 
بلا إفطار والعودة في السابعة 
مــــــســــــاء يـــــومـــــيـــــا. وتــــتــــعــــرض 
إلــى أخــطــار مضاعفة  الفتيات 
في هذه الرحلة منها التحرش 

والعنف. وليس هناك حل لهذا 
الــوضــع ســـوى بــنــاء مــزيــد من 
المدارس المحلية التي تستوعب 
الأطـــفـــال فـــي الـــقـــرى والمــنــاطــق 

النائية.

يلعب الجوع دورا رئيسيا 
في إعاقة التعليم في مختلف 
مـــســـتـــويـــاتـــه، خـــصـــوصـــا فــي 
المرحلة الابتدائية. ويتأثر ١٧١ 
مليون طفل في العالم الثالث 
بالجوع وسوء التغذية وهم 
في سن الخامسة، ويؤثر ذلك 
على قدراتهم على الاستيعاب 
والتركيز. ويعاني من هؤلاء 
نسبة ٢٠ في المائة تقريبا إلى 
درجة عدم القدرة على القراءة 
وهم في سن الثامنة. وتعمل 
بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
على التعامل مع هــذه الأزمــة 
بتوزيع الأغذية على مدارس 
العالم الثالث مباشرة، الأمر 
الــــذي يــــؤدي فــي الــغــالــب إلــى 
زيـــــادة إقـــبـــال الــتــلامــيــذ على 
الــــدراســــة مـــن أجــــل الــحــصــول 
عـــــلـــــى وجــــــبــــــة غــــــذائــــــيــــــة فـــي 

منتصف اليوم.

في حين يقر الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان أن كل الأطفال 
لــــديــــهــــم الـــــحـــــق فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 
الأســـــاســـــي المــــجــــانــــي حـــتـــى لا 
يــكــون الــفــقــر عــقــبــة أمــــام تلقي 
التعليم، فإن كثيرا من العائلات 
الفقيرة ما زالت ترى أن الذهاب 
إلــــــى المـــــدرســـــة عــمــلــيــة مــكــلــفــة 
ماليا. وتكون النتيجة هي بقاء 
الأطفال في المنازل أو ذهابهم 
إلــــــى الــــعــــمــــل. ورغـــــــم مــجــانــيــة 
الــتــعــلــيــم فـــي كــثــيــر مـــن الــــدول 
النامية، فإن هناك مصروفات 
إضافية لا بد منها مثل شراء 
مـــــلابـــــس مـــنـــاســـبـــة لــــلــــدراســــة 
وأدوات مكتبية وكتب ورسوم 
الامـــتـــحـــانـــات والمـــســـاهـــمـــة في 
تبرعات صيانة المدارس. وفي 
بعض الحالات، لا توجد أماكن 
كافية لاستيعاب التلاميذ في 
الــحــكــومــيــة فتضطر  المــــــدارس 
الأســر إلــى إرســال الأطفال إلى 
مدارس خاصة غير مجانية قد 
لا يستمر فيها التلاميذ طويلا 
لـــعـــدم قــــــدرة الأهــــــل عـــلـــى دفـــع 
المصروفات. وفي هذا السياق، 
تــــنــــوه المـــنـــظـــمـــة بـــــــأن الـــتـــبـــرع 
بــــــدولار وربـــــع يـــومـــيـــا، يجعل 
بالمقدور إرسال طالب للمدرسة 

في إحدى الدول النامية.

مسافات بعيدة يقطعها تلاميذ بالمرحلة الابتدائية في بنين للوصول إلى مدرستهم

«برادفورد»... من مدرسة نسيج 
إلى جامعة تخرج رجال الأعمال

لندن: كمال قدورة

أنــهــا تأسست بميثاق  رغــم 
مـــلـــكـــي عـــــــام ١٩٦٦ وأصـــبـــحـــت 
الجامعة الأربعين في بريطانيا، 
فــــــإن جـــامـــعـــة بــــــرادفــــــورد تــعــود 
جذورها العلمية والثقافية إلى 
عـــام ١٨٨٢ وإلـــى مــــدارس نسيج 
الــصــوف الأولــــى فــي مــن نوعها 
في العالم. مدارس النسيج كانت 
بـــرادفـــورد  فــي  تحتضنها كــلــيــة 
بـــمـــقـــاطـــعـــة يــــوركــــشــــيــــر شـــمـــال 

إنجلترا.
الـــجـــامـــعـــة جـــــزء مــــن رابـــطـــة 
 (AMBA) ماجستير إدارة الأعمال
وتحالف الجامعات البريطانية 
الــــذي   (University Alliance)
تأسس عــام ٢٠٠٦ لغاية توثيق 

العلاقات مع الأسواق.
ولأنـــــــهـــــــا مـــــــن الــــجــــامــــعــــات 
التقليدية، تعرف برادفورد عالميا 
ودوليا في تخصصات مختلفة 
وعــلــى رأســـهـــا دراســــــات الــســلام 
الـــــدولـــــي والمـــــفـــــاوضـــــات وإدارة 
الــــصــــراع، والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 

والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات وخـــصـــوصـــا 
الــكــومــبــيــوتــر والــفــيــزيــاء وعــالــم 
الاتــــــصــــــالات والآثــــــــــار والـــعـــلـــوم 

والصيدلة.
ويــعــتــمــد مــاجــســتــيــر إدارة 
الأعــــمــــال فـــي الــجــامــعــة مـــن قبل 
نـــخـــبـــة المـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة. 
وصنف في عام ٢٠٠٨ إلى جانب 
برنامج العلوم السياسية، بين 
أفــضــل ١٠٠ بــرنــامــج ماجستير 
لإدارة الأعمال في العالم. ويمكن 
بــــرنــــامــــج إدارة  لــــلــــطــــلاب عــــبــــر 
فــــي إدارة  الــتــخــصــص  الأعــــمــــال 
الأمــــــــــوال، والــــتــــســــويــــق، وإدارة 
المـــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، والــــتــــجــــارة 

الدولية.
ويـــعـــتـــبـــر مــــركــــز بـــــرادفـــــورد 
بكلية   BCID الــدولــيــة للتنمية 
الدراسات الاجتماعية والدولية 
واحداً من أفضل المراكز الجامعية 
لـــدراســـات الــتــنــمــيــة الــدولــيــة في 
المملكة المتحدة والــعــالــم، ولهذا 
يــســتــقــطــب المـــركـــز الــــدارســــين من 
أكــثــر مــن ١٢٠ دولـــة مــن مختلف 
الــعــالــم، ومنهم كثير من  أنــحــاء 

الــــــدول الــعــربــيــة كـــــدول الــخــلــيــج 
والــــــــعــــــــراق وفــــلــــســــطــــين ومـــصـــر 

والسودان وغيرها.
وقــد حصلت الجامعة على 
مــراتــب هــامــة بريطانياً وعالمياً 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، إذ 
اعتبرت ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة 
في العالم وحصلت على المرتبة 
٣٨٣. كــمــا تـــم تــصــنــيــف مــدرســة 
بــرادفــورد لإدارة الأعــمــال ضمن 
أفـــضـــل ١٥ جــامــعــة عــلــى مــؤشــر 
فاينانشيال تايمز وفــي المرتبة 

٢٤ أوروبياً و٨٩ عالمياً.
مــــن الــشــخــصــيــات الــعــربــيــة 
والمـــــشـــــرقـــــيـــــة المــــــعــــــروفــــــة الــــتــــي 
درســـــت فـــي الــجــامــعــة المـــفـــاوض 
الــفــلــســطــيــنــي صــــائــــب عـــريـــقـــات 
والــــخــــبــــيــــر الـــــســـــودانـــــي مــحــمــد 
إبــراهــيــم ورجـــل الأعــمــال التركي 
الأمــــــيــــــركــــــي ومـــــــؤســـــــس شــــركــــة 
«كــومــودو» للأمن الرقمي مليح 
عبد الحي أوغلو. أضف إلى ذلك 
الكثير من الشخصيات الإعلامية 
والمهنية والرياضية البريطانية 

المحلية.

حرم الجامعة (موقع جامعة برادفورد الرسمي)

نافذة على مؤسسة تعليمية
ASHARQ AL - AWSAT : أكثر من ١٣٠ ألفاً على مقاعد الدراسة المتحدث باسم وزارة التربية لـ 

البطاقة الأمنية لم تعد عائقاً يحرم السوريين من التعليم في الأردن
عمان: محمد الدعمة

قررت وزارة التربية والتعليم 
الأردنية السماح للطلبة السوريين 
ممن لا يمتلكون البطاقة الأمنية 
الــخــاصــة بــالــســوريــين فــي الأردن، 
بــالالــتــحــاق بـــالمـــدارس لــهــذا الــعــام 
الدراسي، بحسب الناطق الرسمي 

باسم الوزارة وليد الجلاد.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــــجـــــــلاد لــــــ
الأوســـط» إن الــقــرار يأتي انطلاقاً 
مــــن احــــتــــرام الأردن الاتـــفـــاقـــيـــات 
والعهود الدولية وبما لا يتعارض 
مع المصالح العليا للوطن، حيث إن 
حق التعليم ضمن لغير الأردنيين 
بــمــوجــب هـــذه الاتــفــاقــيــات، وبما 
يــرتــبــه عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي من 

أعباء لتحقيق هذا الحق.
وأضـــــاف أن ذلـــك يــأتــي نــظــراً 
لــلــظــروف الــتــي تــمــر بــهــا المنطقة، 
خـــصـــوصـــا الأخــــيــــرة مــنــهــا الــتــي 
تـــجـــري فــــي ســــوريــــا، ومـــــا تــرتــب 
عليها من دخول أعداد كبيرة من 
اللاجئين السوريين، وحرصاً من 
الحكومة الأردنية على فتح المجال 
أمــــام هــــؤلاء الــلاجــئــين لــلالــتــحــاق 
بـــــالمـــــدارس الأردنـــــيـــــة الــحــكــومــيــة 

والخاصة.
وقال إن القرار «يعد استكمالا 
لـــســـيـــاســـة قـــائـــمـــة ومـــعـــمـــول بــهــا 
على مدى سنوات سابقة، مبنية 
السوريين  الطلبة  استقبال  على 
فـــي المـــــدارس الــحــكــومــيــة بــالــفــتــرة 

المسائية».
«هـــــــــنـــــــــاك  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــــح 
أعــــــــــدادا مـــــن الـــطـــلـــبـــة الـــســـوريـــين 
ولأســبــاب خــارجــة عــن إرادتــهــم لا 
بــالمــدارس  يستطيعون الالــتــحــاق 
لعدم تمكنهم مــن الحصول على 
الــبــطــاقــة الأمـــنـــيـــة»، حــيــث يمكن 
الــقــرار الــجــديــد هـــؤلاء الطلبة من 
الالــتــحــاق بــالــعــام الـــدراســـي، على 
أن يتم تصويب أوضاعهم خلال 
مهلة عام بالحصول على البطاقة 

الأمنية من وزارة الداخلية.
وأشار الجلاد أن عدد الطلبة 
السوريين في المــدارس الحكومية 

بــلــغ فــي الــعــام الـــدراســـي أكــثــر من 
ألــــــف طــــالــــب وطــــالــــبــــة، وأن   ١٣٠
الوزارة فتحت ٢٠٩ مدارس للعمل 
بها بنظام الفترتين فــي مختلف 
مناطق البلاد، إضافة إلى الطلبة 
الـــســـوريـــين الــــذيــــن يــــدرســــون فــي 
المــــدارس بنظام الــفــتــرة الــواحــدة، 
عـــــــــدا المـــــــــــــــدارس المـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
مـــخـــيـــمـــات الــــلاجــــئــــين: الـــزعـــتـــري 
والأزرق والإمــــــاراتــــــي ومــريــجــب 

الفهود و«سايبر سيتي».
وقــــــال الــــجــــلاد إنـــــه لا بــــد مــن 
تــصــويــب أوضــــاع هـــؤلاء الأطــفــال 
الطلاب في وقت لاحق، «لكن القرار 
جــاء بسبب إنــســانــي أخــلاقــي من 
الــجــانــب الأردنــــــي حــتــى لا تــكــون 
البطاقة عائقا أمام هؤلاء الأطفال 
والــــطــــلاب لالــتــحــاقــهــم بـــالمـــدارس 
الحكومية، خصوصا فــي الفترة 
المــســائــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «مــن 
الأفــضــل أن يــكــون هـــؤلاء الأطــفــال 
في المدارس الأردنية ما داموا على 

الأراضي الأردنية، من ألا ينضووا 
في غــرف صفية، وهــي مسؤولية 
أخلاقية وإنسانية اعــتــاد الأردن 
عليها، وتــوفــر لهم فــرص التعلم 
وتــجــنــبــهــم الأمــيــة والــســلــوك عير 

المنضبط».
وأشار الجلاد إلى أن الوزارة 
نــظــمــت بـــرنـــامـــجـــاً الـــتـــحـــق بــــه مــا 
يزيد على ٣ آلاف طفل بالبرنامج 
التعويضي الصيفي الذي أطلقته 
وزارة التربية والتعليم بدعم من 
المــتــحــدة للطفولة  مــنــظــمــة الأمـــــم 

(اليونيسيف).
وقال إن «البرنامج يستهدف، 
وبـــشـــكـــل خـــــــاص، الأطـــــفـــــال مــمــن 
انـــقـــطـــعـــوا عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم ســابــقــاً 
وتمكنوا مــن الالــتــحــاق بالتعليم 
أعـــــــادت وزارة  الـــنـــظـــامـــي عـــنـــدمـــا 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــتــــح بــــاب 
التسجيل للفصل الدراسي الثاني 
فــي الــفــتــرة مــا بــين كــانــون الثاني 

(يناير) وآذار (مارس) ٢٠١٧».

وأكـــــد أن «الــــــــــوزارة، وضــمــن 
أولــــــويــــــات الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة، 
تــــواصــــل ســعــيــهــا لــتــوفــيــر فـــرص 
الـــتـــعـــلـــيـــم لـــجـــمـــيـــع الأطــــــفــــــال فــي 
الـــســـوريـــون  فــيــهــم  بـــمـــن  الأردن، 
وغيرهم؛ جنبا إلى جنب أقرانهم 
الأردنيين»، داعيا المجتمع الدولي 
لمــواصــلــة تــقــديــمــه الـــدعـــم فـــي هــذا 

المجال.
ويمكن البرنامج التعويضي 
الأطــــفــــال؛ مــمــن فــاتــهــم الالــتــحــاق 
بــالمــدارس خــلال الفصل الدراسي 
المــــــاضــــــي، مــن  الـــــعـــــام  مـــــن  الأول 
الحصول على تعليم إضافي في 
جميع المواد المخصصة لصفوفهم، 
لاستكمال العام الدراسي بنجاح. 
كما تمكن الطلبة، بعد استكمال 
الــبــرنــامــج بــنــجــاح، مـــن الانــتــقــال 
لــلــمــرحــلــة الــصــفــيــة الـــلاحـــقـــة مــع 
بداية العام الدراسي في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧.
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 

والـــتـــعـــلـــيـــم الأردنــــــيــــــة افــتــتــحــت 
بـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــم الاســـتـــدراكـــي 
الـــــذي مــكــن الأطــــفــــال فـــي عــمــر ٩ 
أعوام إلى ١٢ عاما من الالتحاق 
بالتعليم، بــعــد أن تخلفوا لمــدة 
تزيد على ٣ أعــوام، وإخضاعهم 
للاختبارات والالتحاق بالصف 
الـــــدراســـــي المـــنـــاســـب لأعـــمـــارهـــم 
ضــمــن نــظــام التعليم النظامي. 
وبالإضافة لذلك، يمكن للأطفال 
فــوق ١٢ عاما الالتحاق ببرامج 

التعليم غير النظامي.
وكـــــــانـــــــت «الــــيــــونــــيــــســــيــــف» 
دعــمــت حملة وطــنــيــة للالتحاق 
بـــــالمـــــدارس تـــحـــت اســـــم «الــتــعــلــم 
لــلــجــمــيــع»، وهـــي حــمــلــة الــعــودة 
لـــلـــدراســـة، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 
الـــــــــوزارة والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
وشــــــــركــــــــاء المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي، 
للوصول إلى العائلات ومقدمي 
الرعاية والأطفال في سائر أنحاء 

المملكة.
يـــــزيـــــد عــلــى  مــــــا  يـــــذكـــــر أن 
مائتي ألف طالب من ٨٥ جنسية 
الــدراســة  يجلسون عــلــى مــقــاعــد 
مع الطلبة الأردنيين في المدارس 
العامة ويتلقون جــودة التعليم 
نفسها دون تحميلهم أي تكلفة 
مــالــيــة، رغـــم شــح المــــــوارد، حيث 
تتحمل الموازنة الأردنية نفقات 
تــعــلــيــمــهــم. وحـــســـب إحـــصـــاءات 
لـــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، فــإن 
تـــكـــلـــفـــة الــــخــــدمــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
المــقــدمــة لــلــطــلــبــة الـــســـوريـــين في 
المـــــــــدارس الأردنـــــيـــــة تــبــلــغ نــحــو 
٣٥٠ مليون دولار سنويا؛ سواء 
تكاليف مباشرة أو غير مباشرة. 
وعــمــلــت الــــــــوزارة عــلــى بـــنـــاء ما 
يـــقـــرب مـــن ٥ آلاف غـــرفـــة صفية 
فاقت تكلفتها ٦٠٠ مليون دولار، 
لـــتـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات 
اســـتـــيـــعـــاب الــطــلــبــة الـــســـوريـــين، 
إضافة إلى تعيين وتدريب أعداد 
كبيرة من المعلمين للتعامل مع 
الأعداد المتزايدة من الطلبة منذ 

بداية الأزمة السورية في ٢٠١١.

صورة أرشيفية لتلاميذ سوريين في مدرسة بمدينة الرمثا الأردنية شمال البلاد
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«فيسبوك» و«تويتر» بعد كشف حسابات روسية ترويجية  انتقادات لـ

عندما تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات تضليل إعلامي 
واشنطن: محمد علي صالح 

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــواجـــــه وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي خصوصا «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» اتـــهـــامـــات مـــن جــهــات 
مـــتـــعـــددة بـــالـــتـــحـــول إلـــــى مــنــصــة 
لــلــتــضــلــيــل الإعـــــلامـــــي والإســــــــاءة 
للديمقراطية حــول العالم بعدما 
كـــانـــت قــــد شــكــلــت المــــواقــــع ذاتـــهـــا 
مــــحــــركــــا أســـــاســـــيـــــا لـــلـــتـــحـــركـــات 
الشعبوية خلال السنوات الأخيرة 
خصوصا في بلاد الربيع العربي.

فــمــنــذ إعـــــلان «فـــيـــســـبـــوك» أن 
جــــهــــات روســـــيـــــة مــــولــــت رســــائــــل 
تـــرويـــجـــيـــة عـــبـــر شــبــكــتــهــا خـــلال 
الــتــي سبقت الانتخابات  الحملة 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــعـــــام 
ـــــى الـــــضـــــربـــــات  المــــــــاضــــــــي، تـــــتـــــوال
المـــــســـــددة لــلــمــجــمــوعــة الــعــمــلاقــة 
وأيــضــا لمنافستها «تــويــتــر» التي 
كــشــفــت الــخــمــيــس عـــن مــعــلــومــات 
مــمــاثــلــة رغـــم تــأكــيــد المــجــمــوعــتــين 
المــســتــمــر حــرصــهــمــا عــلــى حــمــايــة 

الديمقراطية.

وقـــــد رضــــخــــت المــجــمــوعــتــان 
لــــلــــضــــغــــوط المـــــمـــــارســـــة عــلــيــهــمــا 
ووافــــــقــــــتــــــا عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــاون مـــع 
الكونغرس والقضاء في التحقيق 
بشأن التدخل الروسي المحتمل في 
الانتخابات التي فــاز بها دونالد 
تــرمــب. وقـــد نــفــى الــكــرمــلــين مـــرارا 

هذه الاتهامات.
فــفــي بـــدايـــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
اعــتــرفــت «فــيــســبــوك» بـــأن شــركــات 
ومـــــؤســـــســـــات روســــــيــــــة غـــامـــضـــة 
خدعتها ونــشــرت آلاف الإعــلانــات 
في صفحاتها، كانت محتوياتها 
تـــدخـــلا فــــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الــتــي فـــاز فيها مرشح  الأمــيــركــيــة 
الحزب الجمهوري دونالد ترمب. 
وفــــــــي نــــهــــايــــة الـــــشـــــهـــــر، تــبــعــتــهــا 

«تويتر».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت» تـــصـــريـــحـــات مــســؤولــين 
كــبــار فــي «تــويــتــر» بأنها وجــدت، 
وسط آلاف الحسابات، ٣ حسابات 
تابعة لمؤسسة «أر تــي» (روســيــا 
اليوم) الإعلامية، وفيها إعلانات 
نشرتها «تويتر» في العام الماضي، 

ودرت عــلــى «تــويــتــر» ربـــع مليون 
دولار تقريبا.

وهبت عاصفة في الكونغرس 
لعدة أسباب منها غضب من تدخل 
الــــــروس فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، وغــــــــيــــــــاب قـــــانـــــون 
لــلإعــلانــات السياسية فــي مــواقــع 
الإنــــتــــرنــــت، ولــــعــــدم الانـــتـــبـــاه إلـــى 
القوة الهائلة التي صــارت تتمتع 
بها شركات تواصل في الإنترنت.

لـــهـــذا، تـــســـاءل، فـــي الأســبــوع 
المــاضــي، الــســيــنــاتــور مـــارك وارنـــر 
إذا كــانــت الــشــركــتــان «تــفــعــلان ما 
الــروس من  يكفي لوقف النشطاء 
اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا لــنــشــر الــتــضــلــيــل 
والانقسام في المجتمع الأميركي».
بــــعــــد أن اجـــتـــمـــع  قــــــــال ذلــــــــك 
مندوبون من «تويتر» في اجتماع 
مغلق مع لجنة الاستخبارات في 
مجلس الــشــيــوخ. وأضــــاف وارنـــر 
أن الاجــتــمــاع الأخــيــر كـــان مخيبا 
لــلآمــال بشكل غير كـــاف، على كل 

المستويات تقريبا.
هــكــذا، صــار واضــحــا أن هذه 
مشكلة كبيرة وجديدة لأنها تزيل 

الشكوك عن إذا كان الاستخبارات 
الروسية تدخلت، بطريقة أو أخرى، 
في الحملة الانتخابية الأميركية. 
وبــالــتــالــي، تــريــد تقويض النظام 

الديمقراطي الأميركي.
ومشكلة جديدة لأن الإنترنت 
نـــفـــســـه، طـــبـــعـــا، ظــــاهــــرة جـــديـــدة. 
وبــالــتــالــي جــديــدة مــواضــيــع مثل 
حـــريـــة الـــــــرأي فـــيـــه، والـــنـــشـــاطـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــيــــه، والإعـــــلانـــــات 

السياسية فيه.
ـــــــهـــــــذا، صــــــــــار واضـــــــحـــــــا أن  ل
الـــكـــونـــغـــرس وشــــركــــات الإنــتــرنــت 

والخبراء والصحافيين، بل ربما 
كــل الشعب الأمــيــركــي، سيقضون 
ســــنــــوات وســــنــــوات يــبــحــثــون فــي 
هــذا المــوضــوع. وكــل يــوم تقريبا، 

يكتشف شيء جديد.
ويـــــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء المــــــاضــــــي، 
تـــلـــفـــزيـــون «ســـــي إن إن» إن  قـــــال 
«فــيــســبــوك» اكــتــشــفــت أن الــــروس 
اشـــتـــروا إعـــلانـــات فـــي قـــرابـــة ٥٠٠ 
مــوقــع، مــقــابــل أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف 
دولار خــلال الشهور التي سبقت 
الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المـــاضـــيـــة. وإن نــســبــة  الـــرئـــاســـيـــة 

كـــبـــيـــرة مـــــن هــــــذه المــــــواقــــــع كـــانـــت 
لمشتركين داخل الولايات المتحدة. 
(يقدر عــدد المشتركين الأميركيين 
بأكثر من ٣٠٠ مليون حساب، من 
جــمــلــة أكـــثـــر مـــن مـــلـــيـــاري حــســاب 

حول العالم).
وأضافت القناة التلفزيونية 
أن كـــثـــيـــرا مــــن الإعـــــلانـــــات كــتــبــت 
بـــأســـمـــاء تـــبـــدو أمـــيـــركـــيـــة، وذلــــك 
لإخــــفــــاء أن أصــــحــــاب الإعــــلانــــات 
أجــانــب، وأنــهــم يعملون لحساب 
روســـيـــا. وأشــــــارت الــقــنــاة إلــــى أن 
تدخل الروس في الشؤون الداخلية 
الأميركية كان انخفض بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي قبل قرابة ٣٠ 
عـــامـــا. لــكــنــه عـــاد نــشــطــا فـــي عهد 

الرئيس فلاديمير بوتين.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــقـــــول انــــــــدرو 
وايـــــــــزبـــــــــورد مــــــن «الايـــــــنـــــــس فــــور 
ســــيــــكــــيــــوريــــنــــغ ديـــــمـــــوكـــــراســـــي» 
(الاتــــــــــــحــــــــــــاد مـــــــــن أجــــــــــــل ســـــلامـــــة 
الديمقراطية) الذي أنشأه باحثون 
أوروبيون وأميركيون هذه السنة 
للتصدي لما يعتبرونه محاولات 
مــوســكــو تــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة 

فـــي الـــعـــالـــم «الـــخـــدمـــتـــان قــابــلــتــان 
لـــلانـــتـــهـــاك والــــتــــلاعــــب مــــن شــتــى 
الــــــجــــــهــــــات المــــــثــــــيــــــرة لـــلـــمـــشـــاكـــل 
خصوصا من أجهزة الاستخبارات 

المعادية».
ويشير وايزبورد إلى أن «ما 
رأيــنــاه مــن جــانــب الكرملين خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــــرآة مــبــاشــرة 
لما يفعله بالشعب الروسي بهدف 
إبــقــاء (الرئيس فلاديمير) بوتين 
وأعوانه في السلطة»، وفق ما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
أمـــــا الـــبـــاحـــث تـــيـــم تــشــامــبــرز 
فـــيـــرى فـــي تـــزايـــد الأنـــظـــمـــة الآلــيــة 
الرامية إلى نشر بعض المواضيع 
«بـــوت»)  المـــحـــددة (مــــا يـــعـــرف بـــالــــ
كما حصل في العام ٢٠١٦ مؤشرا 

خطيرا.
ويــوضــح تشامبرز فــي مقال 
نـــــشـــــره مــــعــــهــــد «نـــــيـــــو بـــولـــيـــســـي 
انــســتــيــتــيــوت» المـــعـــروف بــمــواقــفــه 
يــــزوّرون التواقيع  اليسارية «هــم 
على العرائض ويمارسون الخداع 
الــرأي ومحركات  في استطلاعات 

البحث»، للوكالة ذاتها.

ويضيف «يحدثون انطباعا 
بـــوجـــود دعــــم حــقــيــقــي وإيــجــابــي 
ودائم لمرشح أو لقضية أو لسياسة 
أو لــفــكــرة. وبــذلــك يــمــثــلــون خطرا 
سياسيا واجتماعيا حقيقيا على 

بلدنا».
نــــشــــرت  يــــــذكــــــر أن دراســــــــــــــة 
نتائجها جامعة «أكــســفــورد» في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي كــانــت 
قــــد أكـــــــدت أن وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل «فــــيــــســــبــــوك» 
و«تــويــتــر» المــعــدة أســاســا لتكون 
منصات لحرية التعبير «تحولت 
أدوات للمراقبة الاجتماعية» في 

بلدان عدة.
وتستعين حكومات بخدمات 
أعـــداد كبيرة مــن الموظفين بهدف 
«اســـتـــحـــداث مــضــامــين والــتــأثــيــر 
بالرأي العام والتفاعل مع العامة 
في بلدانهم أو في المهجر» بحسب 
هذه الدراسة التي تناولت ٢٨ بلدا 
وخـــلـــصـــت إلـــــى أن «كـــــل الأنــظــمــة 
الـــشـــمـــولـــيـــة تـــقـــوم بـــحـــمـــلات عــبــر 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

موجهة إلى شعوبها».

مدوّن الفيديو الأميركي من أصل يمني يروي للمرة الأولى تفاصيل حادثة «طيران دلتا»

: أتمسك بتقاليدي العربية وهدفي التصدي للعنصرية ASHARQ AL - AWSAT آدم صالح لـ 
لندن: جوسلين إيليا

بــعــد طــــول انـــتـــظـــار، تحقق 
الــــ١٥ ربيعا.  ابــنــة  حلم جسيكا 
فبعد عــام كامل من مشاهدتها 
كــل فيديو يــدونــه الأمــيــركــي من 
أصل يمني آدم صالح (٢٤ عاما)، 
وســمــاع كــل أغنية أطلقها على 
«يوتيوب»  قناته الخاصة على الـ
التقته لأول مــرة في لندن أثناء 
زيــارتــه القصيرة لإجـــراء بعض 
الاجــتــمــاعــات مـــع مــديــر أعــمــالــه 

المقيم في بريطانيا.
جــســيــكــا هــــي ابـــنـــتـــي الــتــي 
الــنــاحــيــة التقنية،  تثقفني مـــن 
وأتـــقـــرب مـــن خــلالــهــا أكـــثـــر إلــى 
الــــتــــواصــــل  إلـــــيـــــه عـــــالـــــم  مــــــا آل 
الاجتماعي، ومنها أدرك إلى أي 

زمن إعلامي نتجه.
الـــــــواضـــــــح ومــــــــن خــــــــلال مــا 
رصـــدتـــه مـــن خـــلال تــوجــهــاتــهــا، 
بـــــــــــأن الإعـــــــــــــــــلام يــــــتــــــوجــــــه إلــــــى 
«يـــوتـــيـــوب» وتـــدويـــن الــفــيــديــو، 
والصحافة تتجه هي أيضا إلى 
المـــدونـــين. آدم صــالــح هــو مثال 
واضــــح عــلــى الانــتــشــار الــواســع 
لمـــدونـــي الــفــيــديــو الـــذيـــن يطلق 
 E Video أو Vloggers عليهم اسم
Loggers. هذه ليست هواية، بل 
مهنة تجني المال على صاحبها 
في حــال نجح - كحال آدم - في 
استقطاب أكثر من ثلاثة ملايين 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون مــشــاهــد على 
«يـــوتـــيـــوب»، وأكـــثـــر مـــن مليون 
ونــــصــــف المـــلـــيـــون مـــتـــابـــع عــلــى 

تطبيق «إنستغرام».
لـــــلاســـــتـــــعـــــلام أكــــــثــــــر حـــــول 
مـــوضـــوع الإعــــــلام الإلــكــتــرونــي 
والـــــتـــــدويـــــن الـــتـــلـــقـــائـــي الـــتـــقـــت 
«الشرق الأوسط» آدم صالح في 
منزل مدير أعماله ناز في منطقة 
قريبة من شمال لندن، واستهل 
كـــلامـــه بـــعـــبـــارة «أبــــــي ســيــكــون 
ســـعـــيـــدا جـــــدا بـــهـــذه المـــقـــابـــلـــة»، 
مشيرا إلى أصول والده اليمنية، 
حيث ولد آدم صالح في نيويورك 
بعد ١١ عاما من انتقال والديه 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولــديــه 

٣ أشــقــاء وشقيقتان، لكنهم لم 
يــرغــبــوا يـــومـــا فـــي الــظــهــور في 
أحد الفيديوهات التي يصورها 
ويــنــشــرهــا عــلــى قــنــاتــه يــومــيــا، 
لكنه يستعين من وقت إلى آخر 
بمحسن ابن أخيه (عاما) وريما 
ابـــنـــة أخـــيـــه (٥ أعــــــــوام)، ويــنــفــذ 

مقالب كثيرة بوالده ووالدته.

عقبات في بداية المشوار

يـــــقـــــول آدم،  بـــــدايـــــتـــــه،  عــــــن 
إنــــه درس الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة 
نـــيـــويـــورك لمـــــدة ســنــتــين لـــيـــدرك 
بعدها بأن القانون ليس ما يريد 
أن يمتهنه في المستقبل، وسيطر 
شغفه بالموسيقى على الدارسة، 
ولـــو أن الأمـــر لــم يــكــن مستحبا 
بالنسبة لوالديه، ويشرح هنا: 
«كما تعلمين العائلات العربية 
تــفــضــل دائــمــا بـــأن يــكــون ابنها 
طبيبا أو محاميا أو مهندسا»، 
وضحك بعدها كثيرا، وتوقف 
الــتــكــلــم بالإنجليزية  فــجــأة عــن 
وقــال: «الحمد لله» نجحت بما 
أفــعــلــه وجــعــلــت أهــلــي يشعرون 

بالفخر وهذا يكفيني.
مـــر آدم بـــظـــروف صــعــبــة في 
بداية حياته، وتعرض للعنصرية 
والــتــنــمــر فـــي المــــدرســــة، ويــشــرح 

هــنــا بـــأنـــه فـــي المـــاضـــي كــانــت 
المــدارس  العنصرية تغزو 

والأحـــيـــاء الشعبية في 
نــــيــــويــــورك، وتـــعـــرض 

لمــواقــف بشعة جــدا؛ 
لأنــــــــه مـــســـلـــم ومــــن 
أصــول عربية، ولا 
ينتمي إلى المحيط 
الـــــذي يــعــيــش بــه، 

وقـــــــال إنـــــه قـــام 
هـــــــــــــو أيـــــــضـــــــا 
بـــــــــــأشـــــــــــيـــــــــــاء 
يــــفــــتــــخــــر  لا 
بـــــــــهـــــــــا؛ لأنـــــــه 

كــــــــــان مــــحــــاطــــا 
بــــأصــــدقــــاء غــيــر 

صـــالـــحـــين، 
وهــذا ما جعله اليوم يشدد على 
نشر رسالة مهمة في الفيديوهات 
التي ينشرها لتكون مفيدة لأي 
شخص عربي يغرد خارج سربه 

ويعيش بعيدا على مجتمعه.
يـــعـــرف آدم أن نشر  لـــم يــكــن 
فـــي عـــام ٢٠١٣ سيجعله  فــيــديــو 
شــخــصــا مــــشــــهــــورا، فـــبـــدأ الأمــــر 
كتسلية، لكن عندما أدرك تأثير 
مــا ينشره ومــا رافــقــه مــن ارتــفــاع 
ضخم في عدد المشاهدين تحولت 
الهواية إلى مهنة يعتاش منها، 
والــيــوم لديه فريق عمل يضم 
أكثر من عشرين شخصا، من 
مدير أعمال إلى منسق إعلامي 
إلى مصمم غرافيك ومصور 
وغــــيــــره مــــن اخــتــصــاصــيــين 
في عالم الإعلام الإلكتروني. 
ولــلــيــوم، قـــام صــالــح بــعــروض 
فــي أربــعــين مدينة حــول العالم، 
ويقول إن حلمه هو تأدية عرض 
في المملكة العربية السعودية؛ 
لأنـــــه يــمــلــك شـــريـــحـــة كـــبـــرى مــن 
مــشــاهــديــه مـــن ذلــــك الــبــلــد الـــذي 

يحبه ويحب أهله.

 محتوى يحارب العنصرية

مشاهدو قناة آدم صالح 
هــم فــي المــرتــبــة الأولـــى عــرب، 
ويأتي بعدهم نسبة كبيرة من 

دول آسيوية مختلفة، وهناك 
فئة لا بأس بها من الأشخاص 
المــعــجــبــين بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
وهنا يشدد صالح على أهمية 
الــتــمــســك بــتــقــالــيــدنــا، وهــــذا ما 
يعمل عليه في جميع حفلاته 
الـــتـــي يطلقها  والـــفـــيـــديـــوهـــات 
بــجــولــة  يــــومــــيــــا، ويـــــقـــــوم آدم 
عالمية كــل عــام يسافر خلالها 
إلى بلدان عربية وغربية عدة، 
ويقدم عروضا يجمع فيها الفن 
من كل أطرافه، فيبدأ آدم حفله 
بفيديو يظهر فيه يــهــرول من 
نيويورك إلى البلد الذي يقوم 
بــتــأديــة عــرضــه فــيــه، وبــعــدهــا 
 Stand Up» يؤدي ما يعرف بالـ
Comedy» يشارك الحضور من 
خــلالــه نــكــات وأخـــبـــارا طريفة 
ومــــواقــــف يـــتـــعـــرض إلـــيـــهـــا فــي 
مــنــزلــه، ويــلــي ذلـــك الــتــكــلــم عن 
فــــكــــرة مــعــيــنــة تــــكــــون بــمــثــابــة 
رســالــة معينة، ويــــؤدي أغنية 
مـــن أغـــانـــيـــه مــثــل Survivor و
On My Way. ويــشــدد صالح 
دائــمــا عــلــى مــوضــوع مكافحة 
وتــصــدٍ للعنصرية؛ لأنــه يجد 
بــأن جميع المجتمعات لا تــزال 
تعاني منها، وفي النهاية يفتح 
المـــجـــال أمـــــام الـــحـــضـــور لــطــرح 

الأسئلة.
ويقول إن أعمار الحضور لا 

تقتصر على سن معينة، فهناك 
مــن هــم فــي ســن المــراهــقــة، ومن 
هــم فــي ســن والــــده السبعيني 
إلــيــه التحية  الـــذيـــن يــوجــهــون 

بالعربية.

ملابسة «طيران دلتا»

عــنــدمــا  زادت  آدم  شــــهــــرة 
تــعــرض إلــى مــوقــف مــحــرج منذ 
بــضــعــة أشــهــر عــلــى مـــتن إحـــدى 
الطائرات التابعة لشركة «دلتا» 
الأميركية، عندما طلبت سيدة 
بريطانية منه التوقف عن التكلم 
بالعربية (أثــنــاء مكالمة أجراها 
مع والدته)؛ مما أدى إلى إجباره 
وصـــديـــقـــه عـــلـــى تـــــرك الـــطـــائـــرة 
والتوجه على متن رحلة أخرى.

عـــــن هــــــذا المـــــوضـــــوع يـــقـــول 
آدم، إنها هذه المرة الأولــى التي 
إلــى الصحافة؛ لأنه  يتكلم بها 
لــم يــجــد جـــدوى فــي التكلم إلــى 
ـــــو أنـــــه طـــلـــب مــنــه  أي جــــهــــة، ول
أكــــثــــر مـــــن مــــصــــدر بــــــأن يــتــكــلــم 
ويــدافــع عــن نفسه، وشـــرح هنا 
بأنه لم يبتدع القصة للحصول 
على شهرة إضافية مثلما ظن 
واتهمه البعض، وتابع بأنه كان 
في طريق العودة من عرض أداه 
إلــى دبــي،  فــي أستراليا فتوجه 
وبعدها إلى لندن ليستقل تلك 

الرحلة المباشرة إلى نيويورك، 
وبــــــالــــــعــــــادة يـــــقـــــوم بــــالاتــــصــــال 
بــوالــدتــه فــي كــل محطة يتوقف 
بــــهــــا، وهــــــــذا مـــــا حــــصــــل، تــكــلــم 
إلــى والــدتــه على الهاتف ومزج 
مــا بــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، 
واعـــتـــرضـــت ســـيـــدة بــريــطــانــيــة 
على لغته، وانضم إليها زوجها، 
وكان هناك أحد المعجبين الذي 
قام بتصوير ما حصل، وبعدها 
تجمهر أكثر مــن عشرين راكبا 
حوله ليأتي الكابتن ويطلب منه 
وصديقه تــرك الطائرة من دون 
التقصي عن الموضوع ومعرفة 

السبب.
لـــم يــكــن يــحــمــل آدم كــامــيــرا 
ولم يكن يقوم بمقلب مثلما لمح 
البعض، لكن أثناء تركه الطائرة 
اســـتـــخـــدم هـــاتـــفـــه لــتــصــويــر مــا 
يحدث، وعندما شاهده عناصر 
الــشــرطــة البريطانية فــي مطار 
هــيــثــرو قــــال أحـــدهـــم: «زوجــتــي 
محامية إذا كنت في حاجة إليها 

لأنه لديك قضية رابحة».
التكلم إلى  ولــم يــرد صالح 
الصحافة البريطانية، واتصل 
به المذيع بيرس مورغان ورفض 
التكلم إليه لأنــه في النهاية لن 
تــقــف الــصــحــافــة الــعــالمــيــة ضد 
شــركــة طــيــران قيمتها أكــثــر من 
٤٠ مليار دولار مقابل صبيين 

من أصول عربية.

 صفات المدون الناجح

نــــصــــيــــحــــة  آدم  أعــــــــطــــــــى 
لــلــمــهــتــمــين بـــتـــدويـــن الــفــيــديــو 
على الإنــتــرنــت، وقـــال: إنــه من 

المهم جدا بأن يكون الشخص 
صـــــادقـــــا مـــــع نـــفـــســـه ويــبــتــعــد 
عـــن الــتــصــنــع والــتــكــلــف، ومــن 
المــهــم أيــضــا بـــأن يــكــون كريما 
فـــي وقـــتـــه، وهـــــذا يــعــنــي نشر 
الـــفـــيـــديـــوهـــات بـــانـــتـــظـــام؛ لأن 
عدمه يعني بأن المدون كسولا 
وغــــيــــر آبــــــه بــمــعــجــبــيــه وهـــــذا 
مـــا يــجــعــل شــعــبــيــتــه تتقلص، 
وبــالــتــالــي يــخــســر مصداقيته 
ويــنــخــفــض عـــــدد مــشــاهــديــه، 
ومن المهم جدا بأن يكون المدون 
مــهــذبــا ويــبــتــعــد عـــن الألـــفـــاظ 

النابية، ويحترم مشاهديه.
ويـــقـــول أيـــضـــا: إنــــه يجب 
يــتــحــمــل  عـــلـــى أي شـــخـــص أن 
عواقب ما يفعله؛ لأن كل مهنة 
فــي الحياة ترافقها سيئاتها 
وحــســنــاتــهــا، فــهــو لـــم يــصــدق 
نــفــســه عـــنـــدمـــا تــلــقــى اتـــصـــالا 
إيـــــلـــــين دي جـــيـــنـــيـــريـــس  مــــــن 
لاســتــضــافــتــه فـــي بــرنــامــجــهــا 
الذي يشاهده الملايين، وحينها 
عــرف أنــه يمشي على الطريق 
الـــصـــحـــيـــحـــة لأنــــــه يـــعـــطـــي كــل 
مــا لديه لتأدية رســالــة مفيدة 
للأجيال الصاعدة. ويطلق في 
التاسع والعشرين من الشهر 
ألــبــومــا غنائيا كاملا  الــحــالــي 
يضم ١٤ أغنية قام بتصويرها 
في دبــي، وهناك أغنية قريبة 
إلى قلبه تحت عنوان «وينك» 
يـــقـــول إنــــه يـــذكـــر فــيــهــا لــبــنــان 

ودبي.

 تجربة وثائقية

فــهــو  كـــبـــيـــرة،  آدم  أحــــــلام 
أعــوام  يــرى نفسه بعد عشرة 
مـــــن الـــــيـــــوم مـــطـــربـــا مـــعـــروفـــا 
عــالمــيــا، وعـــن ســؤالــه عــمــا إذا 
التدوين ستدوم،  كانت مهنة 
التكنولوجيا هي  بــأن  أجــاب 
دائـــمـــا فـــي تــقــدم وتـــطـــور ومــا 
يــأتــي قــد يلغي مــا كــان قبله، 
الأمر يجعله يركز على  وهذا 
أكـــثـــر مــــن شـــــيء مـــثـــل الــغــنــاء 
والـــتـــمـــثـــيـــل. وعـــــن الــتــمــثــيــل، 
يــقــول صـــالـــح، إنــــه ســيــعــرض 
قريبا فيلما وثائقيا يشارك 
به على شبكة «نيتفليكس»، 
جـــمـــيـــلا  دورا  فـــــيـــــه  يــــــــــــؤدي 
بزيارة  وحقيقيا، حيث يقوم 
أكثر من ولاية ومدينة أميركة 
مـــؤيـــدة بــغــالــبــيــتــهــا لــلــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ويــتــكــلــم إلــى 
أشــــخــــاص مـــعـــاديـــن لـــلـــعـــرب، 
ويــخــتــار ســتــة منهم لمرافقته 
إلـــى مــصــر لتغيير  فــي رحــلــة 
نظرتهم عن العرب والتخلص 

من عنصريتهم.
وخــــتــــم حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول: 
«أنـــــــا مــــن عـــائـــلـــة مـــتـــواضـــعـــة 
جـــدا، والــيــوم وبــفــضــل عملي 
الــــــدؤوب أنــــا بــصــدد مــفــاجــأة 
لهما  اشــتــريــت  والـــدَيّ بعدما 
مــنــزلا جــمــيــلا فـــي نــيــويــورك؛ 
لــكــل شـــيء أتمتع  الــفــضــل  لأن 
بــه هــو أمــي وأبـــي، وهــمــا أهم 

ما أملك في الحياة».
ولا أنسى نصيحة والدتي 
التي أرددها دائما: «ابتعد عن 
رفاق السوء وأصحاب الطاقة 
أقــول  بــدوري  وأنــا  السلبية»، 
الشيء نفسه لقراء الصحيفة، 

المعجبين بعملي. ولجميع 

صورة نشرها المدوّن على حسابه على «إنستغرام» للقائه بمتابعيه في دبي

في حــال نجح - كحال آدم - في 
ينينيين لالاثة ملا لالااستقطاب أكثر من ثلا
ونـــصـــف المـــلـــيـــون مــشــاهــد على 
«يـــوتـــيـــوب»، وأكـــثـــر مـــن مليون 
ونــــصــــف المـــلـــيـــون مـــتـــابـــع عــلــى 

تطبيق «إنستغرام».
ـــــلام أكــــــثــــــر حـــــول  ــــلاســـــتـــــعــ ـــــ ــــــلـ
ـــــلام الإلــكــتــرونــي  ــمـــوضـــوع الإعـــ
والـــــتـــــدويـــــن الـــتـــلـــقـــائـــي الـــتـــقـــت 
«الشرق الأوسط» آدم صالح في 
منزل مدير أعماله ناز في منطقة 
قريبة من شمال لندن، واستهل 
ــــلامـــه بـــعـــبـــارة «أبــــــي ســيــكــون  ــكـ
ــــســـعـــيـــدا جـــــدا بـــهـــذه المـــقـــابـــلـــة»، 
مشيرا إلى أصول والده اليمنية، 
حيث ولد آدم صالح في نيويورك 
بعد ١١ عاما من انتقال والديه 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولــديــه 

هــنــا بـــأنـــه فـــي المـــاضـــي كــانــت 
المــدارس  العنصرية تغزو 

والأحـــيـــاء الشعبية في 
نــــيــــويــــورك، وتـــعـــرض 

لمــواقــف بشعة جــدا؛ 
لأنــــــــه مـــســـلـــم ومــــن 
أصــول عربية، ولا 
ينتمي إلى المحيط 
الـــــذي يــعــيــش بــه، 

وقـــــــال إنـــــه قـــام 
هـــــــــــــو أيـــــــضـــــــا 
بـــــــــــأشـــــــــــيـــــــــــاء 
يــــفــــتــــخــــر  لا 
بـــــــــهـــــــــا؛ لأنـــــــه 

كــــــــــان مــــحــــاطــــا 
بــــأصــــدقــــاء غــيــر 
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مدوّن الفيديو الأميركي من أصول يمنية 
آدم صالح أصبح من مشاهير «يوتيوب»

جانب من التسجيل الذي نشره 
صالح أثناء طرده من على متن 
طائرة لخطوط «دلتا» الأميركية
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موجز إعلامي

منصب وزاري لرئيسة مجلس أمناء «بي بي سي» سابقاً

لندن - «الشرق الأوسط»: تم تعيين رونا فيرهيد، التي استقالت بعد 
أربعة أشهر من توليها رئاسة مجلس أمناء مؤسسة «بي بي سي»، 
وزيــرة للتجارة الدولية، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية. 
ومن المقرر أن تحل رونا محل اللورد برايس، الرئيس السابق لشركة 
«ويتروس» الذي قدمه استقالته بعد عام واحد فقط من توليه هذا 

المنصب السياسي. 
كانت فيرهيد الرئيسة التنفيذية لمجموعة «فايناشنال تايمز» قبل 
«بي بي سي»، التي  الـ انتقالها إلى المنصب القيادي في مؤسسة 
الـــوزراء تيريزا مــاي إلــى أنها سوف  تركتها بعدما ألمحت رئيسة 
يتعين عليها التقدم مرة أخرى للوظيفة التي حصلت عليها بفضل 

ديفيد كاميرون.
كذلك أعلنت الحكومة البريطانية تعيين ثيودور أغنيو، رجل 
الأعمال وأحد المتبرعين لحزب المحافظين، وراعي سلسلة أكاديميات 
«إنسبيريشين تراست»، وزيراً للتعليم، وحامل لقب لا يمكن توريثه. 

كلا المنصبين لن يكونا مدفوعي الأجر.

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام تطلق ١٣ دورة

الــريــاض: «الشرق الأوســـط»:  تــطــلــق أكــاديــمــيــة الأمـــيـــر أحــمــد بـــن ســلــمــان 
للإعلام التطبيقي، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ١٣ دورة 
تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، تشمل: التصميم، والتصوير 

الفوتوغرافي والتلفزيوني، والكتابة للصحافة التلفزيونية والورقية.
وذكرت الأكاديمية، أن مجموعة من المدربين الأكفاء من مدارس إعلامية 
مختلفة، تتولى التدريب في هذه الــدورات، وذلك في إطار الحرص على 
المزج بين الأساليب العلمية والعملية، والربط بين المعارف والمهارات التي 

يحتاجها المتدرب في بيئة العمل الإعلامي.
الــتــصــويــر  الـــشـــامـــل، ودورة اخـــتـــصـــاصـــي  المــــذيــــع  وتــســتــمــر دورة 
التلفزيوني، ٤ أشهر لكل منهما، وتستغرق دورة اختصاصي التصوير 
الفوتوغرافي ٣ أشهر، فيما تتراوح مدد بقية الدورات ما بين ٣ إلى ١٠ أيام.

وتمنح الأكاديمية شهادات تأهيلية لخريجي دورات المذيع الشامل، 
واختصاصي التصوير التلفزيوني، واختصاصي التصوير الفوتوغرافي، 
التي تتخللها زيــارات وتدريبات عملية في مؤسسات إعلامية سعودية 

رائدة، فيما تمنح خريجي بقية الدورات التطويرية شهادات اجتياز.

إضراب يوقف العمل في مؤسسات الصحافة باليونان

أثينا - عبد الستار بركات: يخوض الصحافيون اليونانيون 
في مختلف المؤسسات إضراباً عاماً مدته ٢٤ ساعة بدعوة من 
نقابة الصحافيين. ويأتي الإضراب احتجاجاً على الاقتطاعات 
المــســتــمــرة مـــن الأجـــــور لــتــمــويــل صــنــاديــق الــتــقــاعــد الــخــاصــة 
بالعاملين في القطاع، والتقليصات في الوظائف في عدد من 
التابعة  المؤسسات الصحافية والإعلامية، سواء الخاصة أو 
للحكومة، تحت غطاء التدابير التقشفية وإرضــاء للدائنين. 
وقالت نقابة الصحافيين اليونانية، في بيان رسمي، إنه لم يعد 
أمامها سوى العمل على تنسيق مواقف الصحافيين للدفاع عن 
حقوقهم وصيانة مكتسباتهم أمام الحجم الهائل للأضرار التي 
تستهدفهم، جراء الإجراءات المجحفة بحجة إنقاذ الصناديق 

الاجتماعية المفلسة.
وهذا الإضراب الحالي ليس الأول من نوعه، بل تكرر عدة 
مرات خلال الأيام الأخيرة، وأسفر عن توقف نشرات الأخبار في 

المحطات التلفزيونية، وفي وكالة الأنباء الرسمية.

وفاة بول هورنر الصحافي الذي زعم أنه وراء فوز ترمب

واشنطن - «الشرق الأوسط»: توفي بول هورنر، كاتب انتشرت أخباره 
أنــه وراء  الــبــلاد، يزعم  الزائفة في جميع أنحاء  وقصصه الإخبارية 
فوز دونالد ترمب في الانتخابات، الأسبوع الماضي. ويشتبه في أن 
يكون سبب الوفاة هو تعاطي جرعة مخدرات زائدة، بحسب تصريح 
السلطات في ولاية أريزونا. وتم العثور على جثة هورنر البالغ من 
العمر ٣٨ عاماً في سريره في لافــين بولاية أريــزونــا في ١٨ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وذلـــك بحسب مـــارك كيسي، متحدث بــاســم مكتب 

مأمور مقاطعة ماريكوبا.
وقالت أسرته إنه من المعروف عنه إساءة استخدامه لعقاقير يتم 
صرفها بوصفة طبية، على حد قول كيسي، وكذلك تم العثور على أدلة 

تشير إلى احتمال تعاطيه جرعة زائدة عن طريق الخطأ.
الجدير بالذكر أن الاسم، الذي كان ينشر به بول هونر المقالات، 
زائف هو الآخر، حيث كان يكتب باسم «جيمي راسلينغ». ومن الأخبار 
الزائفة المكذوبة التي نشرها «تقاضي محتجين ٣٥٠٠ دولار لعرقلة 

تنظيم المؤتمرات الجماهيرية لترمب».

«صباح الخير يا مصر»... وتغييرات إدارية ووكالة أنباء مرئية انطلاقة جديدة لـ

«ماسبيرو»... الكيان العجوز ينتظر قبلة الحياة في أكتوبر
القاهرة: داليا عاصم

لطالما كان مبنى «ماسبيرو» 
رمـــزا لــلإعــلام والــفــن المــصــري منذ 
الـــقـــرن المـــاضـــي، بمبناه  ســتــيــنــات 
ذي الشكل الأسطواني الذي يعلوه 
بـــــرج كـــبـــيـــر والـــــرابـــــض عـــلـــى نــيــل 
القاهرة، لكنه تحول إلى رمز كبير 
للترهل الحكومي، بعدما تجاوز 
عدد العاملين به ٤٠ ألف شخص، 
وانفضت عن شاشاته الجماهير 
المــصــريــة والــعــربــيــة؛ ولــكــن مؤخرا 
انــتــبــهــت الــحــكــومــة المــصــريــة لذلك 
وبــــــــدأت خـــطـــة لـــتـــطـــويـــره تــؤهــلــه 

لاستعادة دوره.
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام»، 
الـــتـــي حــلــت مــحــل وزارة الإعـــــلام، 
أعلنت مؤخرا عن ٥ لجان للتطوير 
الــهــيــكــلــي والمـــؤســـســـي، وتــنــاقــلــت 
الــــصــــحــــف المـــــصـــــريـــــة مـــقـــتـــرحـــات 
لــلــتــطــويــر؛ مــنــهــا: عـــــودة الإنـــتـــاج 
الـــدرامـــي والــتــلــفــزيــونــي، وتطبيق 
سياسة الدمج بين بعض القنوات 
والمؤسسات الصحافية الحكومية، 
وأنـــبـــاء أخــــرى عــن تــســريــح بعض 
العاملين، أو بيع أسهم «ماسبيرو» 
فــي شــركــة «نــايــل ســــات» لتسديد 
ديـــونـــه المــتــراكــمــة الـــتـــي بــلــغــت ٢٥ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، لـــكـــن تـــظـــل الـــرؤيـــة 
لمــســتــقــبــل مـــاســـبـــيـــرو «ضــبــابــيــة» 
بــــعــــض الـــــــشـــــــيء، خــــصــــوصــــا أن 
«ماسبيرو»  الإعلاميين العاملين بـ
لا توجد لديهم فكرة عن تفاصيل 
خــطــة الــتــطــويــر، بـــل، وفــقــا لكثير 
مــنــهــم، «نــســمــع عــنــهــا مــن وســائــل 

الإعلام».
«الــشــرق الأوســـط» استطلعت 
أعـــــلام مــاســبــيــرو  بــعــض مـــن  آراء 
والخبراء وأعضاء لجان التطوير 

المؤسسي به.
يؤكد خالد مهنا، رئيس قطاع 
«الـــشـــرق  الأخــــبــــار بـــمـــاســـبـــيـــرو، لــــ
الأوســـــط» أن «الــتــطــويــر جـــار الآن 
في جميع إدارات القطاع وبرامجه، 
من حيث الشكل الفني أو المحتوى، 
وعـــلـــى رأســــهــــا بـــرنـــامـــج (صـــبـــاح 
الخير يا مصر) الذي يجرى تطوير 
(استوديو٢) التخيلي من أجله، مع 
تطوير محتوى وشكل ومضمون 

الــــبــــرنــــامــــج، وقــــائــــمــــة الـــضـــيـــوف، 
والـــتـــتـــرات والــــفــــواصــــل، وإضـــافـــة 
مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــــن المـــذيـــعـــين 
لــتــقــديــمــه، حــيــث ســيــقــتــصــر على 
مــذيــعــي ومــذيــعــات قــطــاع الأخــبــار 
فقط، كما سيرى الجمهور تنوعا 
فــــي أمــــاكــــن الإذاعـــــــــات الــخــارجــيــة 
مــن مــواقــع مختلفة يوميا، تجدد 
الإطــــــلالــــــة الـــصـــبـــاحـــيـــة الـــيـــومـــيـــة 

للبرنامج».
ويـــشـــيـــر مــهــنــا إلـــــى أن هــنــاك 
تغييرا كبيرا بحلول شهر أكتوبر 
الحالي في جميع البرامج الحوارية 
والأخــــرى الأســبــوعــيــة والمــســائــيــة؛ 
ومــنــهــا بـــرنـــامـــج «حــــــوار الـــيـــوم»، 
و«مساحة للرأي»، وغيرهما، إلى 
جــــانــــب تـــحـــديـــث شـــكـــل الـــنـــشـــرات 
الإخبارية من حيث الشكل الفني 

والشاشات الخلفية ومقدميها.
ويــوضــح أن الخطة الجديدة 
للتطوير، التي يتم حاليا السعي 
الـــحـــثـــيـــث لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، تــتــضــمــن 
الاســــتــــفــــادة مــــن جـــمـــيـــع الــــكــــوادر 
فـــي مــخــتــلــف الــقــنــوات الإقــلــيــمــيــة، 
قــائــلا: «تــم عقد اجتماع مــع نائلة 
فاروق، رئيسة القنوات الإقليمية، 
حيث ستتم الاستعانة بمراسلي 
القنوات، مثل (الرابعة) و(الدلتا) 
و(الإسكندرية)، لتغطية الأحــداث 
المحلية لحظة وقوعها، مع الدفع 
بـــعـــدد كــبــيــر مـــن كـــامـــيـــرات الــنــقــل 

المباشر عبر الإنترنت».
ويـــكـــشـــف مـــهـــنـــا فـــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن انــطــلاقــه  لــــ
جديدة لموقع «إيجي نيوز» التابع 
لقطاع الأخبار بماسبيرو، وتطوير 

في شبكة الأخبار المسموعة التي 
يتم بثها على الإذاعـــات المصرية، 
ودعم «راديو مصر»، وإطلاق وكالة 
إخبارية مرئية تقدم خدمة مختلفة 
عن وكالة الأنباء الرسمية (أ.ش.أ)؛ 
الـــجـــديـــدة ستمثل  الـــوكـــالـــة  «هـــــذه 
إعــــادة إحــيــاء لــلــوكــالــة الــتــي كانت 

تتبع شركة (صوت القاهرة)».

نظرة إيجابية متفائلة بقدرة 
ماسبيرو على النهوض ومنافسة 
القنوات الفضائية العربية الأخرى، 
يــتــبــنــاهــا الـــدكـــتـــور حـــســـين أمــــين، 
أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية 
بــالــقــاهــرة عــضــو لــجــنــة الــتــطــويــر 
«مــاســبــيــرو» بالهيئة  لـــ المــؤســســي 
«الشرق  الوطنية للإعلام، ويقول لـ
الأوســـط»: «إن أهمية (ماسبيرو) 

تكمن في دوره الكبير في تثقيف 
المجتمع المصري، ومصر تعد في 
مــقــدمــة الــــــدول المــتــقــدمــة إعــلامــيــا 
بــمــا لــديــهــا مـــن خـــبـــرات وكــــــوادر، 
ومؤسسات ضخمة وعريقة، فضلا 
عـــن أن لــديــنــا جــمــيــع الإمـــكـــانـــات؛ 
مـــن مــديــنــة إنـــتـــاج إعـــلامـــي، وقــمــر 
صـــنـــاعـــي، وقـــريـــة ذكـــيـــة، وشــبــكــة 

ألياف ضوئية، ومنظومة إعلامية 
مــــتــــكــــامــــلــــة، لــــكــــن الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
كــــل هـــــذه الإمــــكــــانــــات وتــوظــيــفــهــا 
يــحــتــاج لإدارة جــيــدة، وأتـــوقـــع أن 
يشهد (ماسبيرو) طفرة جديدة، 
خصوصاً مع إعــادة تغيير لوائح 
العمل الداخلية، وإقبال مصر على 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــطــويــر في 
جميع المجالات، لا سيما التعليم».

وحــول مــا أشيع عــن تأسيس 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء رســــمــــيــــة جــــديــــدة، 
أشــــار أمـــين إلـــى أن هــنــاك عــشــرات 
المــــــقــــــتــــــرحــــــات الــــــتــــــي تــــــقــــــدم بـــهـــا 
قـــيـــادات «مــاســبــيــرو»، والــتــي هي 
مــحــل دراســـــة، ملمحا إلـــى وجــود 
سياسات الاندماج الإعلامي، بين 
«مــاســبــيــرو» ومــؤســســات أخـــرى، 
قائلا: «هناك اتجاه عالمي لاندماج 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمـــكـــتـــوبـــة فــــي أمــــيــــركــــا، مــتــمــثــل 
فـــي (ســــي إن إن)، و(تـــايـــم وانــــر)، 
و(أمــيــركــا أون لايـــــن)»، رافــضــا أن 

يتم تعليق جميع جهود التطوير 
«باعتبار أنه أداة الدولة الإعلامية، 
فقد تأخرنا فــي تحديث القوانين 
الــتــي تنظم العمل الإعــلامــي نحو 

٢٠ سنة».
وتــــــــــواجــــــــــه خــــــطــــــط تــــطــــويــــر 
«ماسبيرو» انتقادات من أعضاء 
الــبــرلمــان المـــصـــري؛ بــعــض يــرفــض 
المــــســــاس بــــأصــــول «مـــاســـبـــيـــرو»؛ 
حيث كشفت النائبة غـــادة صقر، 
عضو مجلس النواب، عن أن أزمة 
«ماسبيرو» هي عدم وجــود رؤية 
استراتيجية واضحة في ظل هروب 
الكوادر المتميزة للقنوات الخاصة، 
«وبالتالي يجب التركيز على ملف 
أجــــور الإعــلامــيــين والــعــامــلــين بــه، 
وضــمــان إمــــداده بــأحــدث الأجــهــزة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي تــمــكــنــه مــن 
منافسة الفضائيات»، لافتة إلى أن 
«البيروقراطية أدت لإهمال موارده 
الــتــي يمكن أن تــحــل أزمـــة الــديــون 

وتدر عائدا ماديا كبيرا».

وانقسم أبناء «ماسبيرو» إلى 
فريقين؛ الأول يرى أن «ماسبيرو» 
لــــن يـــحـــرك ســـاكـــنـــا، وأنــــــه ســيــظــل 
مكبلا مــا دامــت الــقــيــادات الحالية 
لا تــزال في مواقعها، وهو الفريق 
الـــــذي يــخــشــى الــتــصــريــح بــاســمــه 
خشية الإطــاحــة بــه، فــي حــين يرى 
فريق آخر أن «ماسبيرو» سيعود 

لمكانته من جديد.

ويـــــــــــــــرى الإعــــــــــلامــــــــــي جـــــمـــــال 
الــشــاعــر عــضــو «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام» الــرئــيــس الــســابــق لقناة 
«الــنــيــل الــثــقــافــيــة» (حــكــومــيــة)، أن 
الرهان الحقيقي ليس على تاريخ 
«مــاســبــيــرو»؛ بــل عــلــى مستقبله، 
مشيرا إلى أن «ماسبيرو» له مهام 
كــثــيــرة؛ مــنــهــا الــتــعــلــيــم والــتــرفــيــة 

والتثقيف والإخبار ورفع مستوى 
الــوعــي الــجــمــاهــيــري؛ «فــهــو إعــلام 
 ،«bbc» خــدمــة عــامــة، مــثــل قــنــوات
لــكــن يــجــب إعـــــادة تــرتــيــب أوضـــاع 
البيت من الداخل، واستغلال شبكة 
الــقــنــوات التلفزيونية والإذاعـــيـــة، 
وتــحــفــيــزهــا مــالــيــا ومــهــنــيــا على 

الإنتاج المتميز الذي كانت عليه».
يــــرى  الــــشــــاعــــر أن  ويـــتـــمـــنـــى 
«شـــــاشـــــة قــــــــــادرة عــــلــــى المـــنـــافـــســـة 
وتــســتــعــيــد نصيبها مــن المتابعة 
الــجــمــاهــيــريــة الـــعـــربـــيـــة»، مـــؤكـــدا: 
«لدينا الكوادر والخبرات المتميزة، 
ولــكــن الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة هي 
التي ستحدد ذلك أيضا. هناك قلق 
مشروع على مستقبل (ماسبيرو) 
لأنــــه يــجــب أن تـــكـــون لــديــنــا خطة 
لاستعادة (الطيور المهاجرة) التي 
هجرت (ماسبيرو)، وإن كــان لها 
دورهــــا الـــريـــادي فــي إعـــلام الــدولــة 
المصرية ككل وفي القنوات الخاصة 
التي تهتم بمصر، وكلها خبرات 
مهمة وتصب في مصلحة الشارع 
المـــــصـــــري، لـــكـــن صـــنـــاعـــة الـــنـــجـــوم 
فــإذا  لــوقــت، ومكلفة جـــدا،  تحتاج 
تمكننا من جذب الكوادر المهاجرة 
مــــــرة أخــــــــرى فـــســـيـــكـــون الــتــغــيــيــر 

سريعا».
عـــــقـــــدت «لــــجــــنــــة المـــقـــتـــرحـــات 
والـــــــرصـــــــد وحــــــقــــــوق الــــجــــمــــهــــور» 
«ماسبيرو»، أول جلسة لها، بعد  بـ
قرار تشكيلها برئاسة شكري أبو 
عــمــيــرة، عــضــو «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام»، وتـــركـــزت الــجــلــســة على 
وضـــــع آلــــيــــات لــتــلــقــي اقـــتـــراحـــات 
تــــطــــويــــر الــــعــــمــــل مــــــن الـــعـــامـــلـــين 

بقطاعات الهيئة المختلفة، «وذلك 
وفــق آلية منضبطة، تتيح تفعيل 
هــــذه المـــقـــتـــرحـــات بــعــد دراســـتـــهـــا، 
لتحقيق طــفــرة ســريــعــة، لتحسين 
جودة المحتوى الإعلامي المسموع 
الـــــذي تنتجه  والمـــرئـــي والـــرقـــمـــي، 

قطاعات (ماسبيرو) المختلفة».
من جانبه، أكد المخرج شكري 

أبــو عميرة، عضو لجنة التطوير 
«الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلإعــــلام»  بـــــ
أنــــــه يــــجــــري حـــالـــيـــا رصــــــد جــــودة 
المحتوى الإعلامي على الشاشات 
التلفزيونية والمــحــطــات الإذاعــيــة 
المملوكة للهيئة، «للوصول لأعلى 
الـــجـــودة المــهــنــيــة الممكنة؛  درجــــات 
مع تفعيل مكاتب خدمة الجمهور، 
وتـــقـــديـــم أفــــضــــل خــــدمــــة إعـــلامـــيـــة 
ممكنة، مــن خــلال الكم الكبير من 

القنوات والإذاعات الإقليمية».
وعـــــــدّ أبــــــو عـــمـــيـــرة أن عـــــودة 
«مـــاســـبـــيـــرو»  الإنــــتــــاج الـــــدرامـــــي لــــ
سيمثل طــفــرة كــبــرى، «خصوصا 
أن أكثر البرامج والمسلسلات التي 
أنتجتها الدولة، حقق جماهيرية 
كبيرة، ومن المنتظر المشاركة بقوة 

في ماراثون رمضان ٢٠١٨».
أما النائبة هالة أبو علم، وهي 
مذيعة بالتلفزيون المصري، فتقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لا تــوجــد  لـــــ
رؤية واضحة لتطوير (ماسبيرو) 
تم الاتــفــاق عيها وإعلانها، كل ما 
نعرفه هــو مــا نــقــرأه فــي الجرائد» 
وتـــضـــيـــف: «بـــالـــطـــبـــع أي تــطــويــر 
لشكل الشاشة شيء مرحب به جدا؛ 
سواء من حيث البرامج، وتوقيتها، 
ومــــــضــــــمــــــونــــــهــــــا، ومـــــقـــــدمـــــيـــــهـــــا، 
وضــيــوفــهــا، ومــوضــوعــاتــهــا التي 
تــــلائــــم احــــتــــيــــاجــــات المــــــواطــــــن، أو 
الديكورات الخاصة بها». وتشير 
إلـــــى أن «مـــاســـبـــيـــرو» يـــعـــانـــي من 
حـــزمـــة مـــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي تكبل 
الــعــمــل الإعـــلامـــي وأدت لــتــراجــعــه 
عــــــن الـــــــــصـــــــــدارة؛ «عـــــلـــــى رأســـــهـــــا: 
ضعف المـــوارد المالية؛ لأن صناعة 
الإعــلام مكلفة جدا، كما أنها تقوم 
على الإبــهــار؛ ســـواء فــي الشكل أو 

المضمون».
وتـــــــــؤكـــــــــد أهــــــمــــــيــــــة تــــحــــريــــر 
«ماسبيرو» أولا من القيود الإدارية 
«الـــــتـــــي تـــكـــبـــل الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي، 
والتي لا تحقق الانطلاقة المرجوة 
منذ عدة سنوات. أعتقد أن لدينا 
المـــحـــتـــوى الــجــيــد الــــهــــادف، ولــكــن 
ينقص فقط إطلاق العنان للمعدين 
والإعلاميين لتقديم أفكار وخطط 
برامجية جديدة تناسب المشاهد 

العربي وتجذبه من جديد».

مبنى «ماسبيرو»

إعادة هيكلة موقع «إيجي نيوز» الإلكتروني 
وتطوير في شبكة الأخبار المسموعة

انتقادات من أعضاء بالبرلمان المصري 
وهروب الكفاءات إلى القنوات الخاصة

الإعلام الأميركي لا يزال «مغموراً» بالكوارث الطبيعية

صحف أوروبا... شؤون اللاجئين وصفقة نيمار
بروكسل: عبد الله مصطفى 

واشنطن: محمد علي صالح

مــــا بــــين مـــلـــفـــات عـــالمـــيـــة وأخـــــرى 
إقليمية إلى جانب القضايا الداخلية، 
سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد 
المـــوضـــوعـــات  تـــنـــوعـــت  أو غـــيـــرهـــمـــا، 
التي اهتمت بها صحف أوروبــا لهذا 

الأسبوع.
ونـــــبـــــدأ مـــــن بــــروكــــســــل عـــاصـــمـــة 
بــلــجــيــكــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، حيث 
اهتمت صحيفة «ستاندرد» اليومية 
بـــــدعـــــوة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بروكسل، الدول الأعضاء في الاتحاد 
ألــفــاً مــن المهاجرين  إلـــى اســتــقــبــال ٥٠ 
الفارين من أفريقيا والشرق الأوســط 
ووعدت المفوضية كل دولة بالحصول 
يــــورو عـــن كـــل شخص  عــلــى ١٠ آلاف 
تـــســـتـــقـــبـــلـــه. جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي مـــقـــتـــرح 
تقدمت به المفوضية، وقالت إن الدول 
الأعضاء ليست مجبرة على استقبال 
هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص ولــــكــــن ســـيـــكـــون 

التحرك طوعياً. واعــتــبــرت المفوضية 
أن الأمــر عبارة عن نــداء عاجل للدول 
الأعـــضـــاء لأن أوروبـــــا لا تستطيع أن 
تغلق حــدودهــا أمـــام المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين دون طــريــق أخـــرى شرعية 

لاستقبال هؤلاء.
ونــنــتــقــل إلــــى بـــاريـــس، وعــرضــت 
المجلات الفرنسية لإشكاليات تحوير 
الإعــــلام فــي عــصــر الإنــتــرنــت وطــرحــت 
مسألة السياسة الضريبية الجديدة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

لما تثيره من تساؤلات.
وفــــي الأســـبـــوعـــيـــات، نـــقـــرأ أيــضــاً 
تحت عنوان «من الذي سوف يستمر 
بتصديق الأميركيين بعد الآن؟» في 
افــتــتــاحــيــة «لــكــســبــرس»، كــاتــب المــقــال 
كريستيان ماكاريان طرح سؤاله على 
خــلــفــيــة انـــســـحـــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــــن مــــعــــاهــــدة بـــــاريـــــس حــــــول المـــنـــاخ 
وأيـــضـــاً عــلــى خــلــفــيــة تــهــديــد دونـــالـــد 
تـــرمـــب بــالــقــضــاء عــلــى الاتــــفــــاق حــول 
الــبــرامــج الــنــووي الإيــرانــي. «بظهوره 

الــذي لا يمكن  الــرجــل المتقلب  بمظهر 
تصديقه الذي يشهر تهديدات مروعة 
وغامضة في آن واحــد، يطرح دونالد 
تـــرمـــب تــــســــاؤلاً مــــدمــــراً: هـــل مـــا زالـــت 
الولايات المتحدة موضع ثقة؟»، كتبت 
«لكسبرس». «كيف يمكن تصور حل 
سلمي لأزمة كوريا الشمالية إذا ظهرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المـــلأ بمظهر 

الذي لا يحترم الاتفاقات النووية؟».
وقد لفت كريستيان ماكاريان في 
مقاله في «لكسبرس» إلى «التناقض 
في مواقف دونالد ترمب الذي يصعد 
كلامياً ضد طهران، لكنه يسكت على 
صعودها إلى جانب بشار الأســد في 

سوريا».
إلــى برلين، حيث كشفت  وننتقل 
صـــحـــيـــفـــة «ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل» الألمـــانـــيـــة 
بـــــالأرقـــــام، بــعــض الــتــفــاصــيــل المـــاديـــة 
الــبــرازيــلــي  انــتــقــال  «المــخــيــفــة» لصفقة 
نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي إلــى 
باريس سان جيرمان الفرنسي، التي 
جرت الصيف الماضي. وأثارت الصفقة 

التاريخية الجدل في سوق الانتقالات 
العالمية بكرة القدم، بعد أن تمت مقابل 
يـــــورو)،  مــبــلــغ قــيــاســي (٢٢٢ مــلــيــون 
يــبــتــعــد كــثــيــراً عـــن الــصــفــقــة صــاحــبــة 
المركز الثاني. لكن ما أعلن بشأن راتب 
اللاعب صاحب الـ٢٥ عاماً لا يبدو أنه 
كان دقيقاً حسب «ديــر شبيغل» التي 
ســـربـــت بـــعـــض بـــنـــود الـــعـــقـــد، وقـــالـــت 
ألــف يــورو  إن نيمار سيتقاضى ٧٠٠ 
الــضــرائــب، أي ١٠٠  أسبوعياً خالصة 

ألف يورو يومياً.
ويعني ذلك أن نيمار سيحصل في 
كل موسم من مواسم العقد الخمسة، 
على ٣٧ مليون يــورو، بخلاف ما كان 
معلناً، وهو ٣٠ مليون يورو. وتسببت 
صــفــقــة نــيــمــار فـــي مــشــكــلات لــبــاريــس 
ســان جــيــرمــان، الــذي بــات مطالباً من 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم (يويفا) 
تـــمـــويـــلـــه، أو قــد  بـــتـــفـــســـيـــر مـــــصـــــادر 
يتعرض لعقوبات، إن ثبتت مخالفته 
لقواعد اللعب النظيف. وتنص هذه 
القواعد على ألا تنفق الأندية أكثر من 

إيراداتها، وفي حال مخالفة ذلك توقع 
عليها عقوبات، بينها الاستبعاد من 

بطولات «يويفا».
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، ركــــزت 
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة الأمــيــركــيــة على 
إعصار «مــاريــا»، الــذي ألحق بجزيرة 
بـــورتـــوريـــكـــو (فــــي الــبــحــر الــكــاريــبــي) 
خسائر لم تشهد مثلها منذ قرن كامل.

وأوضحت التغطية أن كثيراً من 
الأميركيين يعتقدون أن بورتوريكو 
(٣ مــلايــين لاتــيــنــي، يتكلمون اللغة 
الإسبانية) ليست جزءاً من الولايات 
المــتــحــدة. صــحــيــح، وضــعــهــا معقد، 
وذلـــــــك لأنــــهــــا «مـــحـــمـــيـــة»، تــحــمــيــهــا 
الــولايــات المتحدة، وتــصــرف عليها. 
لـــكـــنـــهـــا لــــيــــســــت ولايــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة. 
وبـــالـــتـــالـــي لــهــا قـــانـــون خــــاص بــهــا، 
كأنها تحكم حكماً ذاتــيــاً، أو حكماً 
فيدرالياً. يحمل سكانها الجنسية 
الأمــيــركــيــة، لكنهم لا يــصــوتــون في 

الانتخابات الأميركية.
أسهم في هذا الغموض الرئيس 

دونالد ترمب نفسه، وذلــك لأنــه تردد 
خلال ٤ أيــام بعد إعصار «ماريا» في 
تقديم مساعدات منتظمة. وقال بعض 
الناس إنه اعتقد أن بورتوريكو ليست 

أميركية.
وقالت افتتاحية صحيفة «تامبا 
بـــاي» (ولايـــة فــلــوريــدا): «نــعــم، سكان 
لــهــذا،  بــورتــوريــكــو أمــيــركــيــون مثلنا. 
يجب أن يسارع الرئيس ترمب بتقديم 
المـــــســـــاعـــــدات. إنــــهــــم أمــــيــــركــــيــــون، ولا 
نريد أن يموت أميركيون مــن الجوع 

والعطش».
وقــــالــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز»: «يستحق سكان بورتوريكو 
من الرئيس ترمب أكثر مما قدم لهم 
حتى الآن. لقد مضى أسبوع (نشرت 
الافــتــتــاحــيــة يــــوم الــخــمــيــس) على 
الإعــصــار، ولــم يبدِ ترمب اهتماماً 

كبيراً».
وقـــالـــت افــتــتــاحــيــة «بــوســطــن 
غـــلـــوب»: «بــورتــوريــكــو أمــيــركــيــة، 

ويجب ألا نهملها».
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يكشف عن جزء مهم في سيرة صاحب نوبل

«ليالي نجيب محفوظ» 
مع شلة الحرافيش

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لـــلـــنـــشـــر»  عــــــن دار «بـــــتـــــانـــــة 
بــــالــــقــــاهــــرة، صــــــدر كــــتــــاب جــديــد 
بــعــنــوان: «ليالي نجيب محفوظ 
في شبرد»، للكاتب إبراهيم عبد 
العزيز، يحكي فيه أسراراً جديدة 

في حياة صاحب نوبل.
يقع الكتاب في ١٦٠٠ صفحة 
مــن الــقــطــع الــكــبــيــر، ويــنــقــســم إلــى 
جزأين كبيرين، كل جزء يحتوي 
عــلــى ٨٠٠ صــفــحــة، وفــيــه يــرصــد 
الـــــــروائـــــــي نــجــيــب  المــــــؤلــــــف آراء 
محفوظ على مدى ١٢٢ ليلة، هي 
عدد ليالي صالون «محفوظ في 
شــــبــــرد»، الـــفـــنـــدق الــشــهــيــر الـــذي 
كانت تجتمع فيه شلة الحرافيش، 
وضـــــيـــــوف نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ مــن 
العرب والأجانب. وفي كل جلسة، 
كانت تثار كثير من القضايا التي 
تـــخـــص مـــصـــر والــــعــــالــــم الــعــربــي 

والـــــعـــــالـــــم كـــلـــه، 
وكــــــذلــــــك عـــلاقـــة 
محفوظ بأدباء 
جــيــلــه والأدبــــــاء 
ـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــين  ال
لـــــــه، ورأيــــــــــه فــي 
الأجــيــال الشابة 
وكـــــتـــــابـــــاتـــــهـــــم، 
ومــــــــــن يـــعـــجـــبـــه 
مــــنــــهــــم ولمــــــــــاذا. 
وفــــي جــلــســاتــه، 
كـــــــــان مـــحـــفـــوظ 
يـــــرفـــــض دائــــمــــاً 
الـــــــــــــــــــــــــــرد عــــــلــــــى 
الأســـــــــــــــئـــــــــــــــلـــــــــــــــة 
الـــخـــاصـــة الــتــي 
تتعلق بشؤون 

حـــيـــاتـــه وأســــــرتــــــه، وكـــــــان يــلــتــزم 
الـــصـــمـــت حـــيـــنـــمـــا يـــتـــحـــدث أحـــد 
الــحــضــور عــن شــخــص مــا غــائــب، 
وإذا طلب رأيه في شأن شخصي، 
لا تخرج إجابته عن كلمة واحدة: 
يصح، جايز، ولا يتورط أبداً، ولا 

يخوض في سيرة الناس.
يــقــول إبــراهــيــم عــبــد الــعــزيــز 
فـــــي مــــقــــدمــــتــــه: «ويــــمــــتــــد حــــرص 
مـــحـــفـــوظ عـــلـــى حـــجـــب الـــخـــاص 
مــن شــؤونــه، حــتــى لــو كــانــت مما 
يشرف صاحبه، فقد دفــع نجيب 
مــحــفــوظ نــفــقــات مــائــتــي حـــاج من 
مــالــه الــخــاص لغير الــقــادريــن من 
الـــدخـــل عــلــى أداء تلك  مـــحـــدودي 
الفريضة». وحول علاقة محفوظ 
بالنقد، يؤكد المؤلف أن محفوظ 
كان حريصاً طوال حياته على ألا 
يسيء إلى أحد، حتى لو أساء إليه 
الآخـــــرون، إلا إذا تــعــدّت الإســـاءة 
حـــدود الأدب، كما فعل ذات مرة 
مــع الــنــاقــد الأدبـــي صــبــري حافظ 
حينما تورط في مهاجمة محفوظ 
فــي مجلة «الأقــــلام» الــعــراقــيــة، ثم 
حينما حصل على جائزة نوبل، 
اتصل به تليفونياً ليهنئه، فقال 
له محفوظ: تشتمني ثم تهنئني! 

وأغلق السماعة في وجهه.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــواقـــعـــة 
ســلــيــمــان فـــيـــاض، وهــــي الــواقــعــة 
التي رواهــا فياض نفسه حينما 
كــتــب مـــقـــالاً عـــن روايــــــة «حــضــرة 
المــــحــــتــــرم»، فــــي صــحــيــفــة أدبـــيـــة، 
قال فيها عن الرواية رأياً لا يسر، 
ي 

ِّ
مــفــاده أن نجيب محفوظ يسل

نــفــســه أحـــيـــانـــا لمـــجـــرد الـــكـــتـــابـــة، 
ويــنــفــخ روحــــاً فـــي قــصــة قــصــيــرة 
لتكون رواية. ولسوء الحظ، حضر 
رئيس التحرير جلسة محفوظ، 
وأعـــــطـــــاه نــســخــة مــــن الــصــحــيــفــة 
في حضور صاحب المقال، فقرأه 
محفوظ. يــقــول سليمان فياض: 
«فـــوجـــئـــت بــنــجــيــب يــلــتــفــت إلـــى 
 وهــــــو يــــطــــوي الــصــحــيــفــة 

ً
قـــــائـــــلا

تحت مرفقه على المنضدة: دا نقد؟ 
إنت قليل الأدب. ابتسمت وقلت: 
مقبولة منك يا عم نجيب، ولزمت 
الصمت، وطلب نجيب لي قهوة، 
ثــم دعــانــي لأجــلــس مقابله، وقــال 
لـــي: انـــس مــا قــلــت، قــلــت بدهشة: 
وأنت، فقال محفوظ: نسيت الأمر 

كله».
ويكشف الكتاب علاقة نجيب 
محفوظ بالمرأة في أحاديثه أثناء 
لــقــاء الــحــرافــيــش، ويـــرصـــد كيف 
اقتحمت الجلسة ذات مساء امرأة 
ألمــانــيــة معجبة 
بـــــــــــه إلــــــــــــــى حــــد 
الــولــه، وطبعت 
قــــبــــلــــتــــين عـــلـــى 
جـــبـــين صــاحــب 
نـــــــوبـــــــل، فـــعـــلـــق 
نجيب محفوظ 
بــــابــــتــــســــامــــتــــه 
المــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــودة 
مــازحــاً: «يعني 
فـــــــــوزي بـــنـــوبـــل 
كــــــــــــــــان فــــــرصــــــة 

للبصبصة»!
كما يرصد 
حـــــــالـــــــة الــــقــــلــــق 
والــــتــــوتــــر الــتــي 
انتابت صاحب 
الحرافيش إثر أحداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) في أميركا، مشيراً إلى أن 
نجيب محفوظ أصــيــب بالرعب، 
وأنه كان يرتدي ملابسه استعداداً 
لــي ابنته  قــالــت  لــلــخــروج حينما 
عــلــى مـــا حـــدث فـــي أمــيــركــا، وأنـــه 
عــــلــــق: «كــــنــــت بـــاحـــســـبـــه فـــيـــلـــم». 
ويكشف الكتاب أن محفوظ شعر 
بالاطمئنان في البداية لأن العرب 
ليس لهم يد فيما وقع «لأنه فوق 
طاقتنا من جميع النواحي»، لكن 
الــتــالــي حينما تعرفوا  الــيــوم  فــي 
عــلــى بــعــض الأســـمـــاء الــتــي قــادت 
تــفــجــيــر الـــطـــائـــرات فـــي الــبــرجــين، 
وكان من بينهم محمد عطا، علق 
: «اترعبت 

ً
نجيب محفوظ قــائــلا

حــقــيــقــي، بــقــيــنــا أعـــــــداء لأمــيــركــا 
وهدفاً لها».

ويــــــزخــــــر الـــــكـــــتـــــاب بــــوقــــائــــع 
وأحـــــــــداث، بــعــضــهــا يــكــشــف عــنــه 
 بذلك جزءاً مهماً 

ً
لأول مرة، مشكلا

من سيرة الأديب العالمي صاحب 
جائزة نوبل، كما يكشف عن آرائه 
وآراء المحيطين بــه فــي جلساته، 
وكانت المناقشات بينهم لا تترك 

حدثاً دون مناقشة أو تعليق.
يشار إلى أنه من أشهر رواد 
هـــذه الــجــلــســة الــتــي عــرفــت بلقاء 
الــحــرافــيــش الــكــاتــب عــلــي ســالــم، 
والمــخــرج توفيق صــالــح، والممثل 
الــعــزيــز مــخــيــون، والمهندس  عبد 
مــحــمــد الـــكـــفـــراوي، وحــســين عبد 
الـــجـــواد، وزكـــي ســالــم، وآخــــرون، 
غير ضــيــوف محفوظ مــن العرب 

والأجانب.
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يبقى التيار الرئيسي معتمداً على مزيج من الآداب والفنون

هل يتجه المسرح المعاصر إلى السينمائية؟

لا شــك أن زمــنــنــا الـــراهـــن هو 
زمن التعددية في الفنون الدرامية، 
ولا شــك أن الــدرامــا اســتــفــادت من 
بقية الــفــنــون اســتــفــادة مــتــزايــدة، 
ســــــواء كـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن المـــســـرح 
الــفــن التشكيلي أو الموسيقى  أو 
بـــــد أن  لـــــذلـــــك، لا  الـــســـيـــنـــمـــا.  أو 
يستسلم المتفرج المعاصر لفكرة 
ضـــرورة تنوع وتــعــدديــة المــدارس 
والاتجاهات والتيارات في الفنون 
الدرامية، وإلا فإنه سيصبح خارج 
إطار الزمن. علينا أيضاً أن نتقبل 
فكرة أن لكل نمط من الفن الدرامي 
جمهوره، وأنه لا يحق لأحد فرض 
نمط واحد في الدراما، تراجيدياً 
كان أم كوميدياً، سياسياً كان أم 
ترفيهياً، تاريخياً كان أم واقعياً، 
تقليدياً كان أم حداثياً. ويا حبذا 
لو يتعلم السياسيون الديمقراطية 

من حكمة الآداب والفنون!
ولا شــك أن صـــدارة العنصر 
الأدبــــــــــي بــــــــدأت بـــالـــتـــنـــاقـــص فــي 
درامــــا الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
العشرين والعقد الأول من الألفية 
المــشــهــديــة  لـــيـــبـــرز دور  الـــثـــالـــثـــة، 
الــــبــــصــــريــــة. لـــكـــن الأمـــــــر مـــــا لــبــث 
أن بــلــغ حـــداً مــتــطــرفــاً حــــاول قتل 
الكلمة كلياً، والاستعاضة عنها 
بـــالإيـــمـــاء والــــرقــــص والمــوســيــقــى 
والـــغـــنـــاء والــتــشــكــيــل والــســيــنــمــا 
والــكــومــبــيــوتــر. وهــنــاك مــقــاربــات 
كـــــثـــــيـــــرة ألــــــغــــــت الــــــنــــــص المـــــؤلـــــف 
مسبقاً، واستعاضت عنه بنص 
وليد للبروفات، يسهم في توليفه 
الممثلون تحت قيادة مخرج، وربما 
بمساعدة مصمم السينوغرافيا. 
الفكرة بحد ذاتها طليعية وذات 
فوائد، لكن الإســراف فيها يؤدي 
لــتــســمــيــم لـــفـــن المـــــســـــرح بـــرمـــتـــه، 
الــعــريــق. الاتجاه  وإلــغــاء لماضيه 
الــدرامــا  الأصـــح هــو ألا تستغني 
عن تيارها الأســاســي في الكلام، 
إنما تعمل على إضفاء المزيد من 
الاســتــمــتــاع «الــســمــع - بــصــري»، 
عــبــر مشهدية مسرحية تضيف 
إلــــــى الـــــحـــــوار عـــنـــصـــري الــجــســد 
والــتــكــنــولــوجــيــا. إن رفــــد الــتــيــار 
الرئيس بالتجريب أمر مشروع، 
بل مطلوب لتجديد دماء المسرح 
الــعــروق الهرمة، كما برهنت  فــي 
تجارب عدة فيما أطلق عليه اسم 
«المــســرح التشكيلي»، في بولندا 
وفــرنــســا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
الـــرائـــدة للفنان  الــتــجــارب  فــي  أو 
المسرحي الأميركي جورج كوتس؛ 
وجميعها اعتمد منهج الحداثة 
والتجريد الجمالي في التشكيل 
والإضــــاءة والــصــوت، واستغنى 
نـــصـــوص  كـــلـــيـــاً أو جــــزئــــيــــاً عـــــن 
الـــحـــوار. والــحــق يــقــال، إن هناك 
تفرعين لمسرح التفاعل والتقاطع 
مــا بــين الفنون: أحدهما جسدي 
مـــحـــض، والـــثـــانـــي تــقــنــي محض 
فـــي اســتــخــدامــه المــكــثــف لــوســائــل 
الاتــصــال المعاصرة. والاتجاهان 
وليدا ما أطلق عليه اسم «مسرح 
المــــخــــرج»، وهــــو تـــيـــار شــــاع منذ 
الثلث الأخير من القرن العشرين، 
مستلهماً بعض كبار المسرحيين 
الـــعـــالمـــيـــين الـــــــــرواد، مـــثـــل غـــــوردن 
كــــريــــغ، وأدولــــــــف آبــــيــــا، ومـــاكـــس 
رايـــنـــهـــارت ومــايــرهــولــد. ويعمد 
المخرج من هذا التيار إلى تفكيك 

الـــــــنـــــــص، ثـــم 

إعادة بنائه من جديد على أساس 
بصري، ويتحرك الممثلون كدمى 
معبرة جسدياً عن جمالية ومعنى 
الــــلــــوحــــات الــــدرامــــيــــة المـــرســـومـــة 
بــدقــة مــن قبل مــخــرج ملهم. وقد 
اســـتـــفـــاد مـــخـــرجـــون لامـــعـــون من 
هــــذه الـــتـــجـــارب الــــرائــــدة، ومــنــهــم 
يـــــــــوري لــــوبــــيــــمــــوف (روســـــــيـــــــا)، 
وبيتر شتاين (ألمانيا)، وروجيه 
بلانشون (فرنسا)، وسواهم. كما 
نــشــأ عنها نــظــريــات ومــمــارســات 
بيتر بروك وجيرزي غروتوفسكي 
وجــــوزيــــف تــشــيــكــن ويــوجــيــنــيــو 
باربا في «المسرح الفقير»، وسط 
فـــــراغ مــســرحــي مــتــقــشــف، يــمــلأه 
حضور طقسي جسدي للممثل، 
بــعــرض احــتــفــالــي تــســتــخــدم فيه 
الأقنعة والهياكل العملاقة أحياناً 
كــثــيــرة. الـــيـــوم، نــجــد أســمــاء عــدة 
لامعة، نذكر منها: جوليا تيمور، 
وســــيــــمــــون مــــاكــــبــــارنــــي، وكــيــتــي 
مــيــتــشــل، وريــــمــــاس تــومــيــنــاس، 

وديمتري كريموف.
مـــاذا كـــان موقفنا فــي أقــطــار 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي مــــــن كــــــل هــــــذا؟ 
بالتأكيد، لم يكن ممكناً الانغلاق 
على الــــذات. تـــوزع شــرف الــريــادة 
بـــين المــغــربــي الــطــيــب الــصــديــقــي، 
المــنــصــف السويسي،  والــتــونــســي 
والــلــبــنــانــيــين مــنــيــر أبـــــو الـــدبـــس 
وريــــــــــمــــــــــون جــــــــبــــــــارة ويـــــعـــــقـــــوب 
الــــــــشــــــــدراوي، والمــــصــــريــــين ســعــد 
أردش وكـــــــــرم مــــــطــــــاوع وأحــــمــــد 
زكـــــي، والــــســــوري فـــــواز الــســاجــر، 
والعراقيين إبراهيم جلال وسامي 
عـــبـــد الــحــمــيــد ويــــوســــف الــعــانــي 
وقاسم محمد. بعد ذلــك بمرحلة 
زمانية، وجدت مساهمات لاحقة 
متباينة الاتــجــاهــات التجريبية، 
مــــن طــلــيــعــيــة الـــتـــوانـــســـة 

الـــــفـــــاضـــــل الــــجــــعــــايــــبــــي ومـــحـــمـــد 
إدريــــــس وتــوفــيــق الــجــبــالــي وعــز 
الــديــن قنون والفاضل الجزيري، 
إلـــــى حـــداثـــيـــة الـــعـــراقـــيـــين صـــلاح 
قصب وجـــواد الأســـدي، إلــى رؤى 
انــــتــــصــــار عــــبــــد الــــفــــتــــاح وحـــســـن 
الـــجـــريـــتـــلـــي، وجــمــيــعــهــا حـــاولـــت 

المزج بين الأصالة والحداثة. 
نــبــاتــات انبثقت  تلك جميعاً 
تـــنـــتـــمـــي فــي  مـــــن أرض خـــصـــبـــة، 
إلــى ملكوت الشعر، وإن  أعماقها 
كانت تستخدم لغة النثر، أو حتى 

لغة الصمت.
اتــــجــــهــــت مـــعـــظـــم الـــــتـــــيـــــارات 
المسرحية التجريبية إلى استلهام 

الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي والمـــوســـيـــقـــى، 
وكثيراً ما استخدمت مصطلحات 
مـــثـــل «المــــســــرحــــيــــة / المـــــعـــــرض»، 
و«المــســرحــيــة / الــكــونــشــرتــو»، بل 
وصـــل الأمـــر إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
التصوير الواقعي أو التعبيري، 
لـــيـــلامـــس الـــســـيـــريـــالـــيـــة، ولــيــبــلــغ 
أحــيــانــاً حـــد الــتــجــريــد المــســرحــي. 
الــعــروض المسرحية  كــذلــك فعلت 
المـــتـــأثـــرة بــالمــوســيــقــى والـــرقـــص، 
الــــحــــركــــة والـــتـــعـــبـــيـــر  بـــحـــيـــث إن 
الــجــســدي صـــارا طــاغــيــين أحياناً 

كثيرة على دلالات المعنى.
يــــبــــقــــى الــــــتــــــيــــــار الــــرئــــيــــســــي 
لـــلـــمـــســـرح مـــعـــتـــمـــداً عــــلــــى مـــزيـــج 
مـــن الآداب والـــفـــنـــون، يــعــمــل في 
انــســجــام وتــنــســيــق وتــآلــف داخــل 

كــل عــمــلٍ حسب طبيعته وطـــرازه 
الــدرامــي. وتظل الحبكة والحوار 
دعامتين أساسيتين للدراما، كما 
أن الــديــكــور والإضــــــاءة والأزيـــــاء 
والمـــوســـيـــقـــى جــمــيــعــهــا عــنــاصــر 
تسهم إسهاماً خلاقاً في تجسيد 
الدراما. الجميع يعرف أن السينما 
تــــأثــــرت فــــي بـــدايـــاتـــهـــا بـــالمـــســـرح 
فـــي أوجــــه كــثــيــرة، لــكــنــنــي أود أن 
أضــــيــــف أن المــــســــرح تــــأثــــر خــفــيــة 
بالسينما أيضاً، ليس من إدماج 
بـــعـــض الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
فــي الــعــرض المــســرحــي، وإنــمــا من 
خــــلال اســتــلــهــام الــبــنــاء الـــدرامـــي 
الــســيــنــمــائــي نــفــســه فـــي المـــســـرح، 

وســــريــــان هــــذا مـــن الــتــألــيــف إلــى 
الإخــراج والسينوغرافيا، وصولاً 

إلى فن الأداء.
وفـــــــــــي عــــــصــــــرنــــــا الـــــــــراهـــــــــن، 
المــلــهــم  الــســيــنــمــا  إذن، أصــبــحــت 
الأكــــبــــر لـــلـــمـــســـرح. فـــمـــن نــاحــيــة، 
نـــجـــد مـــخـــرجـــي ســيــنــمــا عــالمــيــين 
تفوقوا مسرحياً، ومنهم إنغمار 
برغمان، وأندريه فايدا، وفرانكو 
زيفريللي، وباتريس شيرو. كما 
نجد بعض كبار مخرجي المسرح 
نحوا إلى إبداع أفلام قيمة، ومنهم 
وِلــز، لورنس أوليفييه،  أورســون 
بيتر بروك وكينيث براناه. ربما 
كان الأهم أن النص المسرحي في 
عصرنا بدأ ينحو نحو استلهام 
السيناريو السينمائي من حيث 

البناء والحبكة، متحدياً إمكانات 
المسرح المحدودة، التي أنجبت ما 
يسمى «لغة المــســرح»، واعتمدت 

على التقشف في الديكور.
وفـــــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الأربـــــــــــع 
الماضية، أتيحت لي في الولايات 
المتحدة الأميركية فرصة حضور 
كثير من نماذج ما أطلق عليه اسم 
«NT - Live»، وهو برنامج ينقل 
تلفزيونياً بقالب فني بعض أشهر 
المسرحيات البريطانية من إنتاج 
«المــســرح القومي البريطاني» أو 
ســواه من الفرق، ويعرضها على 
الــســيــنــمــائــيــة الكبيرة  الــشــاشــات 
لــــجــــمــــهــــور يـــقـــتـــنـــي الــــبــــطــــاقــــات 
مسبقاً بإقبال لافــت للنظر. أذكر 
مــــــن بــــــين هـــــــذه الــــــعــــــروض الـــتـــي 
شـــاهـــدتـــهـــا، وذلـــــــك عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، وليس الحصر: «هاملت» 
من بطولة بنيدكت كامبرباتش، 
و«كــــــوريــــــولانــــــوس» مـــــن بــطــولــة 
تـــوم هــيــدلــســتــون، و«ســالــومــي»، 
و«حلم ليلة صيف»، و«منظر من 

الجسر»، وسواها.
ولا يــتــنــاقــض اتـــجـــاه الــتــأثــر 
بـــالـــســـيـــنـــمـــا كــــثــــيــــراً مـــــع نـــظـــريـــة 
بــــــروك فــــي اعـــتـــبـــار أيـــــة مــســاحــة 
فـــارغـــة مـــجـــالاً مــتــاحــاً للتمثيل، 
نـــظـــريـــة غـــروتـــوفـــســـكـــي حـــول  أو 
المـــســـرح الــطــقــســي المــتــقــشــف، ولا 
نــظــريــة بـــاربـــا حـــول «المــقــايــضــة» 
بــين ثقافتين متباينتين. نحن لا 
نــتــحــدث هــنــا عــن إدمــــاج الــعــرض 
الــســيــنــمــائــي بـــالمـــســـرح، كــمــا كــان 
الأمــــــــــر فــــــي تــــــجــــــارب بـــســـكـــاتـــور 
ورايــــنــــهــــارت، الـــتـــي أثـــــرت بعمق 
عــلــى نــظــريــة ومـــمـــارســـة بــرشــت، 
وإنــــمــــا نـــتـــحـــدث عــــن مــــســــرحٍ ذي 
بــنــيــة ســيــنــمــائــيــة الــطــابــع. هــنــاك 
مسرحيات كلاسيكية ومعاصرة 

يـــزداد توهجها فــي زماننا تقوم 
أساساً على استلهام السيناريو 
الــســيــنــمــائــي، أو الاســـتـــفـــادة من 
الــــصــــور الـــبـــصـــريـــة. نـــذكـــر مــنــهــا 
على سبيل المثال، مسرحية وليم 
شكسبير «هــامــلــت»، ومسرحية 
إدمـــونـــد روســـتـــان «ســـيـــرانـــو دو 
بـــــرجـــــراك»، ومـــســـرحـــيـــة بــرتــولــد 
بـــرشـــت «غــالــيــلــيــو»، ومــســرحــيــة 
فــرانــك فيديكند «يقظة الربيع»، 
ومـــــســـــرحـــــيـــــة جـــــــــــــورج بــــوشــــنــــر 
«دانـــــــــتـــــــــون»، ومــــســــرحــــيــــة آرثــــــر 
 عن 

ً
شنيتسلر «الـــدائـــرة»، فــضــلا

كثير من أعمال الميوزيكال، مثل: 
«شــبــح الأوبـــــرا»، و«المــســيــح نجم 
عالمي»، و«البؤساء»، و«أوليفر»، 

و«إيفيتا».
وهناك نماذج عربية تأثرت 
أو طمحت إلى مجاراة السينما، 
نذكر منها مسرحية ألفريد فرج 
«الزير سالم»، ومسرحية محمود 
ديــاب «بــاب الفتوح»، ومسرحية 
عبد الرحمن الشرقاوي «الحسين 
ثـــــائـــــراً وشـــــهـــــيـــــداً»، ومـــســـرحـــيـــة 
الــــــدكــــــتــــــور ســــلــــطــــان الـــقـــاســـمـــي 
«الـــواقـــع.. صـــورة طــبــق الأصـــل»، 
ومـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة مـــــــحـــــــفـــــــوظ عــــبــــد 
الــخــازوق»،  الــرحــمــن «حفلة على 
ومـــســـرحـــيـــة ســـعـــد الــــلــــه ونـــــوس 
«منمنمات تاريخية»، ومسرحية 
مــــمــــدوح عــــــــدوان «ســــفــــر بــــرلــــك»، 
ومــســرحــيــة كــاتــب هـــذه الــســطــور 
«عبلة وعنتر»، وقد قدمت جميع 
هـــــذه الـــنـــصـــوص المـــتـــفـــاوتـــة بــين 
بنجاح  والكوميديا  التراجيديا 

على خشبات المسرح.
وتـــــــعـــــــود بــــــــدايــــــــات الــــتــــأثــــر 
إلــى كتابين  المــســرحــي بالسينما 
رائـــــديـــــن لـــلـــمـــخـــرج الــســيــنــمــائــي 
العظيم سيرغي آيزنشتين، هما 
«الـــحـــس الــســيــنــمــائــي» و«الــشــكــل 
الــســيــنــمــائــي»، وكــلاهــمــا يتحدث 
الــدرامــا عموماً من  عن جماليات 
قبل فنان مــمــارس، كــان له شرف 
الـــــريـــــادة فــــي اســـتـــكـــشـــاف قـــــدرات 
الــتــأثــيــر العاطفي  المــونــتــاج عــلــى 
المــشــاهــد. وتــجــرأ آيزنشتين،  فــي 
الـــــذي اشــتــهــر بــأفــلامــه المـــصـــورة 
بالأسود والأبيض، على التحدث 
باستفاضة عن الأهمية التعبيرية 
لــلألــوان فــي السينما. وبالتالي، 
ليس المونتاج وحده، ولا الفلاش 
- بــــاك، هــمــا مــا يــمــيــزان «المــســرح 
السينمائي»، بل استخدام مبهر 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا. 
والـــــواقـــــع، مــنــذ زمــــن آيــزنــشــتــين، 
ظــهــرت تــجــارب مــســرحــيــة كثيرة 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــــاء الــــعــــالــــم، 
واحتفي ببعضها في مهرجانات 
عــالمــيــة كــبــيــرة، مــثــل: «أفــيــنــيــون» 
و«إدنــبــره» و«بــرلــين»، استلهمت 
وتــــكــــويــــنــــهــــا  الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا  روح 
أفــضــل اســتــلــهــام، وانــتــقــل تأثير 
إلــى المــســرح، بحيث إن  السينما 
السينوغرافيا كانت بطل عرض 
الميوزيكال البريطاني «المرأة ذات 
الرداء الأبيض»، عن رواية ويلكي 
كــولــيــنــز الــشــهــيــرة، ومــــن إخــــراج 
تريفور نن. وفي عصرنا الراهن، 
تصدق مقولة «المسرح سينمائي 
الـــــطـــــابـــــع»، كـــمـــا كــــــان هــــنــــاك فــي 
عصر مضى «السينما مسرحية 
الــطــابــع»؛ وهـــذا المــزيــج السحري 

ن مسرح المستقبل. هو ما سيكوِّ

* كاتب سوري مقيم 
في الولايات المتحدة

مشهد من مسرحية «ميدان المعركة» لبيتر بروك

مقدمة ليون جوثييه لكتابه «المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــصــدر قــريــبــا عــن دار «الــــوراق» 
بــــبــــيــــروت كــــتــــاب «المـــــدخـــــل لــــدراســــة 
الفلسفة الإسلامية» لليون جونييه، 
أحــــــــــد المـــــســـــتـــــشـــــرقـــــين الــــفــــرنــــســــيــــين 
المعروفين، الذين نشروا بعض تراث 
فلاسفة الإسلام وترجموا شيئاً منه 
إلـــى الــفــرنــســيــة، وأحــــد الــذيــن نــفــذوا 
إلــى حــدٍّ كبير إلــى الــروح أو العقلية 
الإســلامــيــة وتــعــمــقــوا فــي دراســتــهــا. 
إلــى العربية وعلق  والكتاب ترجمه 
عليه محمد يوسف موسى. وننشر 

هنا مقدمة المؤلف:
هـــــــــذا الـــــبـــــحـــــث هـــــــو مـــجـــمـــوعـــة 
المـــــحـــــاضـــــرات الــــتــــي ألـــقـــيـــنـــاهـــا عـــام 
١٩٠٧ - ١٩٠٨م بمدرسة الآداب العليا 
بالجزائر، وهي المدرسة التي صارت 
كلية بعد ذلك التاريخ، وكان العنوان 
الــذي جعلناه لهذه المحاضرات هو: 
«الـــفـــلاســـفـــة المـــســـلـــمـــون والإســــــــلام»، 
على أن الجانب الغالب من المسائل 
التي تناولناها هنا بالدراسة، كان 
قد عولج من قبل في دروس الأعوام 
الــســابــقــة مــنــذ عـــام ١٨٩٩م. وقـــد ظل 
 ،

ً
هــذا البحث مخطوطاً زمــنــاً طــويــلا

إذ كان مُعدّاً للطبع منذ عام ١٩٠٩م، 
ولولا ظروف حالت دون نشره لظهر 
منذ ذلك العام. واليوم - ونحن نقدمه 

للنشر - نقدمه من غير تعديل، ولذلك 
وقفنا بالمراجع عند هذا التاريخ.

ونعتقد مع هذا أن ذلك الإرجــاء 
لــم ينل قــط مــن أهمية هــذه الــدراســة 
واتفاقها وسير العلم والبحث إلى 
هــذه الأيــــام، بــل حــري بنا أن نعتقد 
بـــالـــعـــكـــس، وهـــــو أن هـــذه  أن الأمـــــــر 
الــدراســة تجد فيما جــدَّ من البحوث 
والدراسات سنداً وتأييدا. ولا عجب! 
فإن موضوعها هو البحث عن خاصة 
أو طـــابـــع مــمــيــز لــلــعــقــلــيــة الــســامــيّــة 
بــالــنــســبــة لــلــعــبــقــريــة الآريـــــــة، وعــلــى 
الأخــصّ العبقرية العربية بالنسبة 
إلــى العبقرية الإغريقية، لنستطيع 
أن نلقي الضوء على ما كــان يحيط 
بـــالـــفـــلاســـفـــة المـــســـلـــمـــين مـــــن أحــــــوال 
ومـــلابـــســـات عــنــد مــعــالــجــة المــســائــل 
الــفــلــســفــي، خــصــوصــاً  الـــطـــابـــع  ذات 
ـــعـــدّ فـــي المــكــان 

ُ
المــســألــة الــتــي كــانــت ت

الأول أهمية وخطراً في بيئتهم، وهي 
التوفيق بين الفلسفة الإغريقية التي 
تخصصوا فيها، والــديــن الإسلامي 

الذي نشأوا على اعتقاده.
وهـــــــذا الأمـــــــر ظــــل عـــلـــى مــــا كـــان 
عليه منذ عــام ١٩٠٩، ولــذلــك لا نعدّ 
مـــتـــأخـــريـــن إذا مــــا رأيــــنــــا نـــشـــر هـــذا 
الكتاب هذه الأيام بعد ظهور المؤلفات 
القيمة التي وضعها علماء الاجتماع 
الأعــــــــلام، أمــــثــــال دُورْكــــــايــــــم، ولــيــفــي 

ــورْد. هــذه المؤلفات 
ُ
ــف

ْ
بْــرِيــهــل، وكــورن

التي بيّنت فكرة «التكوينات العقلية» 
التي كانت، بصفة عامة، مجهولة أو 
غير معترف بها، في الحين الذي كتب 

فيه هذا الكتاب.
وبــــعــــد قــــرنــــين مـــــن الـــــزمـــــن أخـــذ 
فـــــلاســـــفـــــة الإســــــكــــــنــــــدريــــــة الإغــــــريــــــق 
المعروفون بالأفلاطونيين المحدثين، 
وهــم: أمونيوس ساكاس وأفلوطين 
وتلاميذه مذهب التثليث عن فيلون، 
المــبــدأ الرئيسي، «إن  خصوصاً هــذا 
الله يصل طبيعته إلى الغير دون أن 
يفقد منها شيئاً، فهو يعطي دون أن 
ينقص ما يملكه شيئاً». وهكذا نشأ 
الثاني عن الأول منذ الأزل،  الأقــنــوم 
مع بقائه واحداً غير متغير، ودون أن 
يفقد من كماله المطلق شيئاً، وعن هذا 
الأقنوم الثاني نشأ الثالث، أي الروح 
الإلهية، وهــو فــي الــوقــت نفسه روح 
العالم. والأقنوم الثالث أقل كمالاً من 
العقل، كما أن العقل أقل كمالاً من الله 
الذي لا يوصف، وهو - الأقنوم الثالث 
- من أجل هذا قابل للكثرة على نحو 
ما، وقابل للعمل الانتقالي، والتغير، 
ويــصــدر عنه دائــمــاً بطريق الفيض 
جميع النفوس الخاصة أو الجزئية، 
والأجسام أخيراً تكون عن نفوسها.

وهـــــكـــــذا، لـــيـــكـــون المــــذهــــب الــــذي 
، لــم يــبــق على 

ً
وضــعــه فــيــلــون كـــامـــلا

الــفــلاســفــة الإســكــنــدريــين إلا تفصيل 
مـــا يــكــون فــيــه مـــن إجـــمـــال ومــــلء ما 
يــكــون فــيــه مـــن فـــــراغ، وذلــــك بتمييز 
تـــمـــيـــيـــزاً أدق،  روح «الـــــلـــــوجـــــوس» 
وبــاســتــخــلاص المــــادة مــن الــلــه، على 
أنــهــا المـــوجـــة الأخـــيـــرة الــتــي ينتهي 
إليها الفيض الإلــهــي، وبــذلــك يــزول 

كل ما للثنوية من وجود وأثر.
 بــــــــهــــــــذا لــــلــــمــــذهــــب 

ّ
لــــــقــــــد حــــــــــــق

الأفــلاطــونــي الــجــديــد أن يــزهــو بأنه 

 المشكلة الرئيسية 
ّ

عــثــر أخــيــراً بــحــل
التي أتعبت كبار فلاسفة الإغــريــق، 
وهي كيف يكون صدور كل شيء من 
مبدأ واحد من كل وجه، دون أن يمس 

كماله وعدم تغيره وقداسته.
هـــــــــذه هـــــــي المــــــمــــــيــــــزات الــــعــــامــــة 
لـــلـــجـــزء الـــنـــظـــري مــــن هـــــذا المـــذهـــب، 
وهـــــو مـــذهـــب مـــثـــالـــي حـــلـــولـــي. لــكــن 
كــل نــظــريــة تستخدم أســاســاً لعمل، 
إلــى مذهب  وكــل ميتافيزيقا تنتهي 
فــي الأخـــــلاق، وأخــــلاق هـــذه المثالية 
الـــحـــلـــولـــيـــة ســـتـــكـــون حـــتـــمـــاً أخـــلاقـــا 

تصوفية.
إنــــه إن كــــان كـــل شــــيء هـــو الــلــه، 
فـــيـــجـــب أن يــــكــــون ســـبـــيـــل كــــل شـــيء 
العودة إلى الله والاتحاد به. فلماذا 
تـــنـــزل كــــل نـــفـــس فــــي جـــســـد، وتـــبـــدو 
هكذا مادية منثورة هنا وهناك في 
الأجــــســــام المــخــتــلــفــة؟ هــــذا الــســقــوط 
وهذا النزول، الذي يتميز عن الفيض 
بمعنى الكلمة، يرجع إلى ضرب من 
الــــضــــلال والــــوهــــم والـــــجـــــرأة، يــخــيــل 
لــلــنــفــس أن مـــن الــخــيــر لــهــا أن تحيا 
حياة الاستقلال في جسم خاص، أي 
في عالم خاص بها وإن كان صغيراً، 
لــتــســتــطــيــع عــــــرض قـــــواهـــــا جــمــيــعــاً 

وإدراك ذاتها إدراكاً تاماً.
الـــنـــفـــس إذن بــجــســمــهــا  تــتــصــل 
وترتبط به، وتشعر بلذة في الأشياء 

المــحــســة، وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى الميول 
الــــرذلــــة الـــتـــي عــلــيــهــا أن تــحــاربــهــا - 
مــتــوســلــة بــالــفــضــائــل - لــتــعــود إلــى 
طبيعتها الحقيقية؟ بادئة أول الأمر 
بالفضائل  ثــم  العملية،  بالفضائل 
الأخــــــلاقــــــيــــــة، وأخـــــــيـــــــراً بـــالـــفـــضـــيـــلـــة 
النظرية. ولما كانت النفس ليست في 
، فليس من الممكن أن 

ً
الواقع إلا مثلا

تدرك ذاتها الإدراك التام الذي تتشوق 
ن  له إلا في ذاك المثل النقي الذي يكوِّ

طبيعتها الحقة.
ــثــل، العقل، تتطلب أيضاً 

ُ
الم لكن 

التعدد، ففكرة الفكر تفترض وجود 
ثــنــويــة مــثــالــيــة مـــن ذات ومـــوضـــوع، 
، تحاول 

ً
وعندما تعود النفس عقلا

إلــى منبعها  إلــى أعلى، أي  الصعود 
الأصلي ومنبع كل شيء، أي إلى الله 

الواحد الذي لا يحيط به إدراك.
والـــــواحـــــد لا يـــمـــكـــن إدراكـــــــــه إلا 
بحدس بسيط بساطة مطلقة وغير 
قــــابــــل لــلــتــحــلــيــل كــــالــــواحــــد نــفــســه، 
حـــدس لــيــس لــه عــلاقــة مــا بالعلم أو 
بالفكر بمعناه الحق. وهذا الحدس 
لا يــوصــل إلــيــه إلا فــي حــالــة خاصة، 
هي حالة الانجذاب، بعد إعداد طويل 
ورياضة وتدريب، وزوال كل تمثيل 
مـــحـــســـوس وتــفــكــيــر مــنــطــقــي شــيــئــاً 
فشيئاً، حتى يتلاشى الشعور فجأة 
فيحل محل الحدس الانجذابي، الذي 

هو الاتحاد بالواحد أو بالله الذي لا 
يدرك. وهذه المعرفة السامية العلوية، 
التي تكون عن الحدس الانجذابي، لا 
يمكن بداهة أن يعبّر عنها بالكلام، 
لأنها غير قابلة للتحليل، والكلام لا 

يعبّر به إلا بالتحليل.
فبفضل الانــجــذاب، هــذه النعمة 
الإلهية التي يختص الله بها من شاء 
من عباده، وهم قليل نادر، يصل المرء 
في هذه الحياة إلى السعادة القصوى 
في لحظة خاطفة، غير أنه يعد نفسه 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه لـــحـــيـــاة أخــــــرى فــي 
العالم الأعلى حيث يتمتع دائماً بهذا 
الاتحاد الذي هو السعادة الإلهية أو 

السعادة الكاملة القصوى.
ذلــك هــو المــذهــب الفلسفي الــذي 
سيرثه العرب عن الإغريق في القرن 
التاسع للميلاد. ولعل من العسير أن 
نتصور مذهباً أدخـــل فــي الحلولية 
والمثالية والتصوف منه، ولا مذهب 
- من ثم - موحداً ومجمعاً أكثر منه. 
ـــسَـــوَّ الــهــوّة 

ُ
إنـــه فــي هـــذا المــذهــب لــم ت

بــــين الـــطـــرفـــين فـــحـــســـب، الـــلـــه وآخــــر 
المـــــوجـــــودات، بـــتـــدرج مـــن الــكــائــنــات 
الــــوســــطــــى، بــــل إن كــــل المـــــوجـــــودات 
فـــي الــحــقــيــقــة تـــكـــوّن وجــــــوداً واحــــداً 
إلــى  بطبيعتها وأصــلــهــا ونــزعــتــهــا 
الــســمــو نــحــو أصــلــهــا، والـــعـــودة إلــى 

الاندماج معاً في مبدئها المشترك.

رياض عصمت*

لا يتناقض اتجاه التأثر بالسينما كثيراً 
مع نظرية بروك في اعتبار أية مساحة 

 متاحاً للتمثيل
ً
فارغة مجالا



 الفيصلي يقترح تجريد اتحاد الكرة من لجنتي المسابقات والاحتراف

المسحل يعلن استقالته من رئاسة رابطة المحترفين
الرياض: مسفر الحسيني

أعـــــلـــــن يـــــاســـــر المــــســــحــــل، 
دوري  رابــــــــــــطــــــــــــة  رئــــــــــيــــــــــس 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين الـــــــســـــــعـــــــودي، 
اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، مــع 
احــــتــــفــــاظــــه بـــمـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 

القدم. لكرة 
«تقدمت  المسحل:  وقــال 
بــــاســــتــــقــــالــــتــــي مــــــن رئــــاســــة 

الـــــرابـــــطـــــة وأبــــلــــغــــت أعــــضــــاء 
الـــرابـــطـــة، وســأســتــمــر نــائــبــاً 

القدم». لرئيس اتحاد كرة 
مـــســـبـــبـــات  أن  وأضـــــــــــاف 
ت لـــظـــروفـــه  الاســـتـــقـــالـــة جــــــاء
الـــــخـــــاصـــــة ورغــــــبــــــة مــــنــــه فــي 
الــتــفــرغ لــلــعــمــل بــاتــحــاد كــرة 
«الــرابــطــة تحتاج  الــقــدم، لأن 
إلــــى مــجــهــود كــبــيــر». وشـــدد 
المـــســـحـــل عـــلـــى أنـــــه لــــن يــتــرك 
الـــرابـــطـــة حــتــى يــتــم انــتــخــاب 

رئيس جديد.
اختيار  أن  المسحل  وبــينّ 
رئــــــيــــــس لـــــلـــــرابـــــطـــــة ســـيـــأتـــي 
النظام  مــن   ٢٣ المـــادة  بحسب 
مـــن  بـــــــد  لا  إذ  الأســــــــــاســــــــــي، 
الشروط عليه، وهي  انطباق 
نــــاديــــين عــلــى  مــــن  يُــــزكــــى  أن 
أعــضــاء  يــنــتــخــب  الأقــــــل، وأن 

الجديد. الرئيس  الرابطة 
ومـــــــــن ضـــــمـــــن الــــــشــــــروط 
ألا يــقــل عــمــر المـــرشـــح عـــن ٣٠ 
٦٥، وأن  يــزيــد على  عــامــاً ولا 
يـــــكـــــون جــــامــــعــــيــــاً ويــــتــــحــــدث 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ولــــديــــة خـــبـــرة 
إداريــــة لا تــقــل عــن ٥ ســنــوات 
ولـــــيـــــس مــــوظــــفــــاً حـــكـــومـــيـــاً، 
ولـــــيـــــس لـــــديـــــه قــــــــــرار شـــطـــب 

سابق.
ونــصــح المــســحــل الأنــديــة 
بــــأن تــــراجــــع عـــقـــود لاعــبــيــهــا 

ومــدربــيــهــا 
الأجـــانـــب على 

الأقـــــــــــــل فــــــــي الــــخــــمــــس 
سنوات الأخيرة، وإذا لم توقع 
مع أحدهم مخالصة عليها أن 
تعي أن هناك شكوى مقبلة.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص قـــضـــايـــا 
نــــادي الاتـــحـــاد، قــــال: «هــنــاك 
بــــعــــض الــــقــــضــــايــــا قـــــد تـــكـــون 
قــديــمــة وصــــادر فــيــهــا أحــكــام 
مـــــن غـــــرفـــــة فـــــض المــــنــــازعــــات 
فـــي الاتــــحــــاد الــــدولــــي، ولــكــن 
صـــاحـــب الــقــضــيــة قـــد يــتــأخــر 
فــــــــي رفـــــــــــع طــــــلــــــب تـــــســـــديـــــده 
قـــدم طلباً  وإذا  مــســتــحــقــاتــه، 
أنــهــا قضية  الــبــعــض  يــعــتــقــد 

جديدة».
وعـــــقـــــد المـــــســـــحـــــل وعــــبــــد 
الــــــرحــــــمــــــن الـــــنـــــمـــــر مــــؤتــــمــــراً 
صحافياً بعد اجتماع الرابطة 
الاجتماع  أن  فيه  أكــدا  أمــس، 
تـــــنـــــاول عــــــــدداً مـــــن المــــلــــفــــات، 
وشـــــكـــــرا الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 
بالرياضة وكرة  واهتمامها 

الــــــــــــقــــــــــــدم 
عـــــــلـــــــى وجـــــــه 
الــخــصــوص، وشكرا 
تركي  الرياضة  رئيس هيئة 
تــــواصــــلــــه  عــــلــــى  الــــشــــيــــخ  آل 
المــســتــمــر واهــتــمــامــه الــكــبــيــر 
بــــــالمــــــنــــــتــــــخــــــب الـــــــســـــــعـــــــودي 

والأندية.
النمر والمسحل  وأوضــح 
أنه تم رفع طلب لاتحاد كرة 
القدم بأن يتيح للأندية طلب 
حـــكـــام أجـــانـــب غــيــر مــحــدود 
تكاليف  مــع تخفيض  الــعــدد 

التحكيمي. الطاقم 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئــيــس 
المدلج،  فهد  الفيصلي  نــادي 
تقدموا بتوصية لضم  إنهم 
المسابقات والاحتراف  لجنة 
المحترفين  رابطة  تحت مظلة 
ولـــيـــس تـــحـــت مـــظـــلـــة اتـــحـــاد 
أن هذا معمول  القدم، مبيناً 
المتقدمة  العالم  بلدان  به في 
ذلـــــك ســيــســهــل  وأن  كـــــرويـــــاً، 
عملهما وقربهما من الأندية.

المدرب الأرجنتيني استبعد ٥ لاعبين لأسباب مختلفة 

باوزا يغربل الأخضر... ويضم المواليد في معسكر منفصل 
الرياض: فهد العيسى

أحـــدث الأرجــنــتــيــنــي إدغــــاردو 
بـــــــــاوزا المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي جــمــلــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
في قائمة الأخضر الذي سينخرط 
اليوم الاثنين في معسكر إعــدادي 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض تــأهــبــا 
لـــخـــوض لـــــقـــــاءات وديــــــة فــــي أيــــام 
الــفــيــفــا أمــــــام مــنــتــخــبــي جــامــايــكــا 
وغانا يومي السابع والعاشر من 
الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وذلــــك اســتــعــدادا لــنــهــائــيــات كــأس 

العالم ٢٠١٨.
وأعـــــــــــاد بـــــــــــاوزا الـــــعـــــديـــــد مــن 
الأســــــمــــــاء الــــغــــائــــبــــة عـــــن خـــريـــطـــة 
الأخــــضــــر الــــســــعــــودي فــــي الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة إضـــافـــة إلــــى ضـــم وجـــوه 
الـــقـــائـــمـــة لأول مـــرة  جــــديــــدة عـــلـــى 
بـــرز مــنــهــا فــــارس عـــابـــدي الــلاعــب 
الـــســـعـــودي الــــــذي يــلــعــب فــــي أحـــد 
فـــرق الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة حيث 
كان الحديث عنه كثيرا في مواقع 
التواصل الاجتماعي نظير ابتعاده 

عن الأضواء.
وأعــــــاد المــــــدرب بــــــاوزا حـــارس 
المـــــرمـــــى مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس الـــــذي 
الــتــي صاحبت  غـــاب مــنــذ المشكلة 
انــتــقــالــه مـــن الــشــبــاب إلــــى الأهــلــي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي, 
كــمــا شــهــدت الــقــائــمــة أيــضــا عــودة 
الـــــحـــــارس عـــبـــد الــــلــــه الــعــويــشــيــر 
حـــارس مــرمــى فــريــق الفتح مقابل 
الله, في حين  استبعاد وليد عبد 
استمر على صعيد حراس المرمى 
الثنائي ياسر المسيليم وعبد الله 

المعيوف.
وفــــــي خــــط الـــــدفـــــاع فـــقـــد ضــم 
باوزا مدافع فريق التعاون عبد الله 
الشمري للمرة الأولــى في تاريخه 
إضافة إلى مدافع القادسية محمد 
خــبــرانــي كما أعـــاد زميله فــي ذات 

الفريق عبد الرحمن العبيد الذي 
سبق له التواجد في قائمة الأخضر 
منتصف ٢٠١٦. أمــا فــي منتصف 
الميدان فقد حضر في القائمة لاعب 
فــريــق الــفــيــحــاء عــبــد الــلــه المطيري 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــه وذات 
الــــحــــال لـــلاعـــب خــــط وســـــط فــريــق 
الــبــاطــن عــبــد الــلــه الــجــوعــي الـــذي 
يــحــضــر فــي قــائــمــة الأخــضــر وهــو 
يـــتـــواجـــد في  الـــــذي  الـــلاعـــب الأول 
قائمة المنتخب من نــادي الباطن, 
كما شهدت القائمة تواجد محمد 

كنو لاعب الهلال.
وأعـــــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــاوزا 
لاعــــــب خــــط وســــــط فــــريــــق الــنــصــر 
أحمد الفريدي إلى قائمة المنتخب 
الــســعــودي بــعــد غــيــاب طــويــل عن 
قـــائـــمـــة الأخــــضــــر حـــيـــث كـــــان آخـــر 

تـــواجـــد لـــه فـــي ٢٠١٥ تــحــت قــيــادة 
المدرب الوطني فيصل البدين وذلك 
قبل بدء تصفيات مونديال ٢٠١٨.

كما ضمت قائمة الأرجنتيني 
إدغاردو باوزا لاعب فريق جامعة 
فيرجينيا فارس عابدي الذي برز 
اسمه يوم أمس وبــدأت الجماهير 
في تداول مقاطع لمشاركاته هناك, 
حــيــث يــعــتــبــر الـــلاعـــب مـــن مــوالــيــد 
مدينة الظهران ١٩٩٩ إضــافــة إلى 
ثنائي فريق الاتــفــاق هــزاع الهزاع 

ومحمد الكويكبي.
وشــــهــــدت الـــقـــائـــمـــة الــحــالــيــة 
لــلــمــدرب بــــاوزا اســتــبــعــاد عـــدد من 
الأسماء التي كانت حاضرة طيلة 
الفترات الماضية مع المنتخب تحت 
قيادة الهولندي مارفيك يتقدمهم 
الحارس وليد عبد الله ولاعب خط 

وسط فريق الأهلي تيسير الجاسم 
نـــواف العابد وفــهــد المولد  وكــذلــك 
والمهاجم ناصر الشمراني, حيث 
تبدو الإصابة سببا خلف استبعاد 

الجاسم والعابد والمولد.
واستدعى الأرجنتيني باوزا 
٣٤ لاعــبــا لــلانــضــمــام فــي المعسكر 
الإعدادي الذي ينطلق مساء اليوم 
الاثــــنــــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
استعدادا لملاقاة منتخبي جامايكا 
وغانا خلال الأيام الدولية المتاحة 
من الفيفا وذلك في إطار البرنامج 
الــزمــنــي الــطــويــل لإعــــداد المنتخب 
لــلــمــشــاركــة الــخــامــســة فــي تاريخه 
لمــونــديــال ٢٠١٨ المــقــرر إقــامــتــه في 

روسيا.
وضــمــت قــائــمــة بــــاوزا كــلا من 
ياسر المسيليم وعبد الله المعيوف 

ومــــحــــمــــد الـــــعـــــويـــــس وعـــــبـــــد الـــلـــه 
العويشير, أما في خط الدفاع فقد 
تـــواجـــد كـــل مـــن أســـامـــة هــوســاوي 
وعمر هوساوي ومعتز هوساوي 
ومحمد آل فتيل وعبد الله الحافظ 
وعــــبــــد الــــلــــه الـــــــــــزوري ومـــنـــصـــور 
الحربي وياسر الشهراني وسعيد 
المـــــولـــــد ومــــحــــمــــد الــــبــــريــــك وعـــبـــد 
الرحمن العبيد وعبد الله الشمري 

ومحمد خبراني.
وفـــــي وســـــط المـــــيـــــدان تـــواجـــد 
سلمان الفرج وعبد الملك الخيبري 
الــرويــلــي وعــبــد الله  وعــبــد المجيد 
عــطــيــف ومــحــمــد كــنــو وعـــبـــد الــلــه 
المــــطــــيــــري وعـــــبـــــد الـــــلـــــه الـــجـــوعـــي 
ويحيى الشهري وسالم الدوسري 
وحسين المقهوي وسلمان المؤشر 
وعــــبــــد الــــفــــتــــاح عـــســـيـــري وأحـــمـــد 
الفريدي ومحمد الكويكبي وفارس 
عــابــدي, وفــي خــط الــهــجــوم حضر 
كــل مــن مــحــمــد الــســهــلاوي وهـــزاع 

الهزاع.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى فــــقــــد قــــرر 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــــــاوزا إشـــــــراك عـــدد 
مـــن مـــوالـــيـــد المــمــلــكــة فـــي معسكر 
منفصل وذلك في إطار الاستفادة 
مــــن الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر مــــن الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة فـــي اســتــكــشــاف 
الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين مـــن مــوالــيــد 
المــمــلــكــة ورغـــبـــة فـــي الـــوقـــوف على 
, عــلــى أن  مستوياتهم وقــدراتــهــم 
يــبــدأ المعسكر فــي نــفــس التوقيت 
بـــالمـــلـــعـــب الـــــرديـــــف لمـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وضمت القائمة المستدعاة كلا 
من مختار عبد الله علي وهــارون 
عــيــســى وعــبــد الــفــتــاح آدم وأحــمــد 
مــحــمــد عــبــد الــلــه ومــــــروان عثمان 
محمد ومحمد السيد الضوء وعبد 
الــبــاســط سليمان ونــذيــر إبراهيم 
خــالــد وعــلــي النمر وأحــمــد أشــرف 

ويوسف العطار.

باوزا («الشرق الأوسط»)

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ومــدربــيــهــا 
الأجـــانـــب على 

الــــــــــــقــــــــــــدم
عـــــــلـــــــى وجـــــــه

ياسر 
المسحل

ريبوروف ينفي انخفاض لياقة لاعبيه

غيابات كبيرة تحرم الأهلي من معسكر فترة التوقف
جدة: محمد باسنيد

رفض مدرب الأهلي سيرغي 
ريـــبـــوروف، فــكــرة اســتــثــمــار فترة 
التوقف الحالية لمسابقة الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وإقــامــة 
مــعــســكــر إعـــــــدادي قــصــيــر، وذلـــك 
بــســبــب الــغــيــابــات الــكــبــيــرة الــتــي 

اجتاحت فريقه.
وســــيــــغــــيــــب ١١ لاعــــــبــــــاً عـــن 
بــــعــــد أن وقــــع  صــــفــــوف الأهـــــلـــــي 
اختيار الجهاز الفني للمنتخب 
السعودي الأول على تسعة لاعبين 
هــــــم: يــــاســــر المـــســـيـــلـــيـــم ومــحــمــد 
العويس وسعيد المولد ومحمد آل 
فتيل ومعتز هوساوي ومنصور 
الــحــربــي وحــســين الــقــهــوي وعبد 
الفتاح عسيري وسلمان المؤشر، 
بــجــانــب انـــضـــمـــام الــثــنــائــي عمر 
الـــســـومـــة ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــشــافــي 

لمنتخبي سوريا ومصر.

وســيــكــتــفــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي خلال فترة التوقف 
الــــحــــالــــيــــة بــــــإجــــــراء الــــتــــدريــــبــــات 
الــيــومــيــة بـــصـــورة طــبــيــعــيــة على 
المــلــعــب الـــرديـــف لملعب الــجــوهــرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة، بــــســــبــــب خــــضــــوع 
مــلــعــب الـــنـــادي الــرئــيــســي ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 
يـــخـــوض  لــــلــــصــــيــــانــــة، عــــلــــى أن 
الــفــريــق مــبــاراة تجريبية واحـــدة 
جارٍ التنسيق لها من قبل الجهاز 

الإداري للفريق.
وفضل الجهاز الفني بقيادة 
ريــــبــــوروف مــنــح الـــلاعـــبـــين راحـــة 
أيـــام عقب انتصارهم  لمــدة أربــعــة 
العريض على فريق الرائد بخمسة 
أهداف مقابل ثلاثة، وضعت فريقه 
فــي وصــافــة تــرتــيــب الــــدوري بعد 
انقضاء الجولة الخامسة، على أن 
تكون العودة إلى التدريبات ابتداء 

من يوم الخميس المقبل استعدادا 
لمــــلاقــــاة الـــشـــبـــاب بــــالــــريــــاض فــي 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة يـــــوم الــســبــت 
أكـــتـــوبـــر  المــــــوافــــــق ١٢ مـــــن شــــهــــر 

(تشرين الأول) الجاري.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، نـــفـــى 
ريبوروف أن يكون فريقه يعاني 
مــن انخفاض لياقة لاعبيه، مما 
يــــؤثــــر عــــلــــى أدائــــــهــــــم خـــصـــوصـــاً 
مـــع نــهــايــة المـــواجـــهـــات عــلــى أثــر 
الانتقادات التي لحقت باللاعبين 
عقب مــبــاراة الــرائــد، والــتــي تلقى 
فــيــهــا الـــفـــريـــق ثـــلاثـــة أهــــــداف في 
آخـــر ١٥ دقــيــقــة مــن الــلــقــاء. وقــال 
إن لياقة اللاعبين جيدة، لكن قد 
تكون للرطوبة والأجـــواء الحارة 
تأثير كبير على أدائهم وتركيزهم 
داخل الملعب، مستشهداً بتحركات 
بعض اللاعبين في المباراة أمثال 
حـــــســـــين المـــــقـــــهـــــوي فـــــــي الـــــهـــــدف 
الــــخــــامــــس، حـــيـــث قـــطـــع مــســافــة 

طويلة في آخر دقائق اللقاء حتى 
وصوله إلى مرمى المنافس.

وأضـــــــــــــاف: «ســــنــــعــــمــــل عــلــى 
اســتــغــلال فــتــرة الــتــوقــف الــقــادمــة 
والإعـــداد بشكل أمثل لاستئناف 
مــبــاريــات المــســابــقــة، حــيــث لازلــنــا 
نعمل على تطبيق النهج الفني 
المـــطـــلـــوب بــــصــــورة جــــيــــدة حــتــى 

يظهر الفريق بالشكل المرضي».
بـــيـــنـــمـــا أبـــــــــدى لاعـــــــب فـــريـــق 
الأهــــــلــــــي المـــــحـــــتـــــرف الــــبــــرازيــــلــــي 
لــــيــــونــــاردو دا ســلــيــفــا ســـعـــادتـــه 
الـــبـــالـــغـــة بـــتـــأقـــلـــمـــه مـــــع الـــفـــريـــق 
ومـــــســـــاهـــــمـــــتـــــه فــــــــي الـــتـــســـجـــيـــل 
الرائد،  والتجهيز خلال مواجهة 
وقال اللاعب عقب المباراة إن لديه 
الــكــثــيــر لــيــقــدمــه مـــع فــريــقــه خــلال 

المرحلة القادمة.
من جهة ثانية، غادر الدولي 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــشـــافـــي 
والمــــحــــتــــرف فـــــي صــــفــــوف فـــريـــق 

الأهلي جدة فجر أمس الأحد إلى 
العاصمة المصرية القاهرة لقضاء 
إجــــــــازة قـــصـــيـــرة قـــبـــل الالـــتـــحـــاق 
بــمــعــســكــر مــنــتــخــب بــــــلاده الــــذي 
يــســتــعــد لمــواجــهــة مــصــيــريــة أمـــام 
الــكــونــغــو فـــي تصفيات  مــنــتــخــب 
مـــجـــمـــوعـــتـــه لــــلــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 

القادمة في روسيا ٢٠١٨م.
بـــيـــنـــمـــا غـــــــــادر أمـــــــس الأحـــــد 
السوري عمر السومة والمحترف 
في صفوف فريق الأهلي بصحبة 
مـــواطـــنـــة المـــحـــتـــرف فــــي صــفــوف 
الهلال عمر الخربين إلى العاصمة 
الماليزية كوالالمبور للانضمام إلى 
الـــذي يستعد  منتخب بــلادهــمــا، 
لمـــلاقـــاة المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي في 
مواجهتي الملحق عن قــارة آسيا 
لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف 
بــلــوغ نهائيات كــأس العالم  قبل 

في روسيا.
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لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة الرائد الأخيرة (تصوير: محمد المانع)

عسيري يبدأ برنامجاً تأهيلياً قبل العودة لمزاولة الكرة

الاتحاد يبحث عن مباريات ودية
جدة: إبراهيم القرشي

خاطبت إدارة الكرة بنادي الاتحاد عــدداً من 
الأنـــديـــة المــحــلــيــة، لــخــوض مــواجــهــات وديــــة خــلال 
فترة التوقف الحالية للمنافسات الرياضية الممتدة 
لأسبوعين، حيث ينتظر الموافقة من قبلها، ليتسنى 
إدراجها ضمن البرنامج الإعدادي للفريق. ورجحت 
المـــصـــادر فــريــقــي الـــوحـــدة وجــــدة «الــربــيــع ســابــقــاً» 

ضمن الخيارات التجريبية.
وأوضحت المصادر أن التشيلي لويس سييرا 
مـــــدرب الاتـــحـــاد أنـــهـــى الــبــرنــامــج الإعـــــــدادي الـــذي 
سينتهجه، خلال المعسكر الداخلي الذي سيقيمه 
اســتــعــداداً لــعــودة انــطــلاقــة المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
مجدداً، مبيناً أن هناك حصتين تدريبيتين سيتم 
فرضها على اللاعبين خــلال سير المعسكر بهدف 

رفع المعدل اللياقي للاعبين.
وسيعمل المدرب سييرا، بالتنسيق مع الجهاز 
الطبي، لتجهيز الخماسي المصاب فهد المولد وفواز 
القرني وجمال باجندوح وحسين حلواني وعبد 
لــلــعــودة تــدريــجــيــاً للتدريبات  الــغــامــدي،  الــرحــمــن 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، بـــعـــد إنـــهـــائـــهـــم بـــرامـــجـــهـــم الــعــلاجــي 
والتأهيلي، بهدف الاستعانة باللاعبين كخيارات 
فنية، مع انطلاقة المنافسات الرياضية مجدداً، التي 
حــد فــي ١٣ أكتوبر 

ُ
أ سيستلها الاتــحــاد بمواجهة 

(تشرين الأول) الحالي، ضمن منافسات الجولة 
السادسة للدوري السعودي للمحترفين.

وسيبدأ أحمد عسيري مدافع الاتحاد برنامجه 
التأهيلي والطبي بعد ١٥ يوماً عقب فك الجبيرة 
التي وضعت بالقدم، إثر إجرائه عملية جراحية، 
وذلــك تمهيداً للبدء في الدخول ببرنامج تأهيلي 

قبل المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية.
ويبدأ فريق الاتحاد تحضيراته لعودة انطلاقة 
المنافسات اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد 

الــراحــة التي منحها الجهاز الفني  بالنادي، بعد 
أيـــام تزامناً مــع انتهاء مواجهة  للاعبين، الثلاثة 
الفريق أمام التعاون، الخميس الماضي، التي انتهت 

بفوز اتحادي بهدفين مقابل هدف.
وينتظر أن تبدأ تدريبات الفريق اليوم وسط 
غــيــابــات بــالــجــمــلــة بـــداعـــي الإصــــابــــة، إلــــى جــانــب 
المحترفين المصري محمود كهربا والتونسي أحمد 

عكايشي لانضمامهما لمنتخبي بلادهما.
وكــانــت قــائــمــة المــنــتــخــب الــســعــودي لمواجهة 
مــنــتــخــبــي جـــامـــايـــكـــا وغــــانــــا خـــلـــت مــــن أي لاعـــب 
اتحادي، حيث تصدر اللاعبين الغائبين عن القائمة 
الــخــضــراء فــهــد المــولــد لحاجته لــبــرنــامــج علاجي 

وتأهيلي من الإصابة التي يعاني منها في القدم 
اليسرى.

في المقابل، يواصل الثنائي هاني الناهض 
وقصي الخيبري تدريباتهما اليومية مع الفريق 
الأولمبي لنادي الاتحاد، للمحافظة على معدلهما 
اللياقي وحساسيتهما على الكرة، لحين وصول 

عروض مناسبة لهما للانتقال.
مــن جــهــة أخــــرى، ألــغــت إدارة نــــادي الاتــحــاد 
إطلاق المشروع الاستثماري الذي كانت تستهدف 
الجماهير بصيغة تفاعلية لتوفير مداخيل  بــه 
إضافية للنادي، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات 

في ملف النادي لدى هيئة الرقابة والتحقيق.

من مباراة الاتحاد الأخيرة أمام التعاون («الشرق الأوسط»)

موقع أرجنتيني يسلط الضوء على حادثة المدرب وجماهير النادي 

دياز لرئيس الهلال: غضبي خرج عن «نطاق السيطرة»  

الرياض: 
فارس 
السبيعي 
ومهند المحرج

نجحت إدارة نادي الهلال 
في احتواء غضب الأرجنتيني 
ديــاز مــدرب الفريق الكروي, 
وذلـــك بــعــد اجــتــمــاع الأمــيــر 
نــــــــواف بـــــن ســــعــــد رئـــيـــس 
النادي مع المــدرب والذي 
فـــعـــل  بـــــــــأن رد  اعـــــــتـــــــرف 
الـــغـــاضـــب بـــعـــد مــــبــــاراة 
القادسية الأخيرة كانت 
خــــارج طــاقــتــه وإرادتــــــه, 
الــهــلال محبته  وأنـــه أكــد لرئيس 
الــهــلال وأنــه  وتــقــديــره لجماهير 
يحترم عــقــده مــع الفريق ويؤكد 
استمراره معه حتى نهاية عقده.
من جانب آخــر تبنت رابطة 
دوري المحترفين فــي اجتماعها 
الــــدوري يــوم أمــس مقترح نــادي 
الــــهــــلال بــفــتــح طـــلـــب الاســتــعــانــة 
بـــطـــاقـــم تــحــكــيــم أجـــنـــبـــي فــــي كــل 
المــــبــــاريــــات ولــــكــــل الــــفــــرق داخــــل 
وخارج ملاعبها وتم إقرار المقترح 
الرابطة  الهلالي بإجماع أعضاء 
بــعــد المــوافــقــة عــلــيــه مـــن الجميع 
ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم وتضمن 

المقترح تخفيض مبلغ الاستعانة 
بطاقم التحكيم الأجنبي. ومثل 
الـــــــهـــــــلال فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الأمـــــــس 
المهندس عبد الرحمن النمر نائب 

رئيس نادي الهلال.
ومن جهة أخرى بات معسكر 
الــفــريــق مــهــددا بــالإلــغــاء فــي ظل 
غياب ١٧ لاعبا من الفريق الأول 
بعد أن تم استدعاء ١١ للمنتخب 
الأول وأربـــعـــة لاعــبــين للمنتخب 
الأولمــبــي بــالإضــافــة إلــى الثنائي 
عـــمـــر خـــريـــبـــين وعـــلـــي الــحــبــســي 
الــــلــــذيــــن ســـيـــنـــضـــمـــان لمــنــتــخــبــي 
ســـــوريـــــا وعـــــمـــــان خــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة.
وفـــــي شـــــأن آخـــــر تـــصـــاعـــدت 
أســـــهـــــم المـــــحـــــتـــــرف الــــفــــنــــزويــــلــــي 
جــيــلــيــمــن ريــــفــــاس بـــعـــد أن قـــاد 
فـــريـــقـــه لمـــواصـــلـــة صــــــــدارة فــريــق 
بـــهـــدف ثــمــين  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
أمــــــام الـــقـــادســـيـــة وحــــــاز الـــلاعـــب 
الــجــولــة الخامسة  على نجومية 
واكتسح كل الاستفتاءات. وكان 
ريــفــاس قــد حصل على نجومية 
مــبــاراة الهلال والقادسية حسب 

إحصائيات أوبتا.
من جهة ثانية واكبت موقع 
«المليونير» أحد الموقع المختصة 
بـــــأخـــــبـــــار نــــــــــادي ريــــفــــيــــربــــلايــــت 
الأرجنتيني غضب مدرب الهلال 
رامـــون ديـــاز بعد مــبــاراة الفريق 

أمام القادسية.
وأشــار الموقع إلــى أن المــدرب 

الأرجــنــتــيــنــي أعــلــن أن اســتــمــراره 
أو رحــيــلــه ســيــتــحــدد بــعــد نهاية 
بطولة دوري أبطال آسيا والتي 
وصل فيها فريق دياز إلى نصف 
النهائي ومــع تبقي خــطــوة على 
الوصول للنهائي، حيث اكتسح 
نادي بيروزي الإيراني في ذهاب 
نــصــف الــنــهــائــي بــأربــعــة أهـــداف 

مقابل لا شيء.
ولفت الموقع إلى قيام حملات 
جماهيرية من قبل جماهير نادي 
الهلال لإبقاء المــدرب في منصبه 
وذلـــــك بــعــد الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة 
الـــتـــي حــقــقــهــا مــــع الـــفـــريـــق ومـــن 
الـــدوري  ضمنها تحقيق بطولة 
وكـــأس المــلــك لــلأبــطــال والــوصــول 
حــتــى الآن لنصف نــهــائــي دوري 

أبطال آسيا.
وتــــأتــــي حــــالــــة غـــضـــب ديــــاز 
انــتــقــادات الجماهير لعدد  عــقــب 
مــــن خــــيــــاراتــــه الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي قـــام 
بـــهـــا وأبـــــرزهـــــا عـــــدم الاســتــعــانــة 
بالحارس العماني علي الحبسي 
أبــطــال آسيا  ضمن قائمة دوري 
والاعتماد على الحارس عبد الله 
المــعــيــوف، والــتــعــاقــد مــع المهاجم 

الأرجنتيني ماتياس.
وتـــــواكـــــب عــــــدد مــــن المــــواقــــع 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة أخــــــبــــــار المــــــــدرب 
ديـــاز منذ قــدومــه للهلال فــي ظل 
شعبيته الكبيرة فــي الأرجنتين 
إبـــــــــان تـــــدريـــــبـــــه ولــــعــــبــــه لــــنــــادي 

ريفيربلايت الأرجنتيني.

دياز 
(تصوير: 
بدر الحمد)
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المدرب الأوروغوياني سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم

«الشباب» يبدد الشائعات 
ويعلن تعاقده رسمياً مع كارينيو

الرياض: مهند المحرج

أعلن نــادي الشباب تعاقده 
رسميا مع المدرب الأوروغوياني 
دانيال كارينيو، لقيادة الجهاز 
الــفــنــي لــلــفــريــق، خــلــفــا لــلــمــدرب 
الــســعــودي ســامــي الــجــابــر. وقــال 
النادي إن كارينيو سيعقد اليوم 
الاثنين مؤتمرا صحافيا يلتقي 

خلاله بوسائل الإعلام.
وســبــق لكارينيو أن خاض 
تــجــربــة نــاجــحــة بــالــســعــوديــة مع 
نـــادي الــنــصــر، حيث قــاد الفريق 
لــلــتــتــويــج بــلــقــب الــــــدوري وكـــأس 

ولي العهد موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
وســــــــــيــــــــــتــــــــــطــــــــــرق المـــــــــــــــــــدرب 
الأوروغـــــويـــــانـــــي خـــــلال المــؤتــمــر 
لــلــحــديــث عـــن عـــقـــده مـــع الــفــريــق 
الــشــبــابــي وبــدايــة الــتــفــاوض بين 
الــــطــــرفــــين، وعـــــن رؤيــــتــــه لــلــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة وأهـــــــدافـــــــه الـــــتـــــي يـــريـــد 

تحقيقها مع الفريق الشبابي.
الـــشـــبـــاب قــد  وكــــانــــت إدارة 
كشفت عــن التوقيع المبدئي بين 
الـــطـــرفـــين، بــعــد مــــبــــاراة الاتـــفـــاق 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة مــن الـــدوري 
قــيــمــة  الــــــســــــعــــــودي، دون ذكــــــــر 
ومــــدة الــعــقــد. وحــضــر كــاريــنــيــو 
فــي منصة مــبــاراة الــشــبــاب أمــام 
النصر، ضمن الجولة الخامسة 
مـــــن الــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، عــلــى 
اســـتـــاد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد، 

والتي انتهت بهدف نظيف.
ومنذ وصــولــه بــدأ كارينيو 
في عقد الاجتماعات مع الأجهزة 
الإداريــــــــة والــفــنــيــة فـــي الــشــبــاب، 
حيث اجتمع كارينيو مع المدرب 
المؤقت للفريق البريطاني مايك 
نويل، بالإضافة للأجهزة الإدارية 

للفريق الأول.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي 
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم 
تدريباته، وذلك بعد الراحة التي 

منحت للاعبين لمدة يومين.
كــــان  مــــــا إذا  يــــتــــحــــدد  ولـــــــم 
كارينيو سيقود التدريب الأول، أو 

ســيــجــري الـــيـــوم آخــــر تــدريــبــات 
الـــشـــبـــاب تـــحـــت إشـــــــراف المـــــدرب 

المؤقت مايك نويل.
وكــــان كــاريــنــيــو قـــد بــــدأ في 
مـــشـــاهـــدة وتــــدويــــن مــلاحــظــاتــه 
على الفريق الشبابي، من خلال 
مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق هـــــذا المـــوســـم 
ومـــعـــرفـــة مــســتــويــات الــلاعــبــين، 
وكــــانــــت هـــنـــاك أنــــبــــاء ســـــرت عــن 
طلب المدرب الأوروغوياني إقامة 
الــفــريــق لمــعــســكــر إعــــــدادي خــلال 
«أيــام الفيفا» في دولة الإمــارات، 
لــيــقــف عـــلـــى مـــســـتـــوى الــلاعــبــين 
قـــرب. وبــهــذا يقطع الشباب  مــن 
وكـــــاريـــــنـــــيـــــو الإشــــــــاعــــــــات الـــتـــي 
القليلة  انتشرت خــلال الساعات 
المـــاضـــيـــة، عـــن احــتــمــالــيــة تــحــول 
وجــهــة المـــــدرب مـــن الــشــبــاب إلــى 
النصر. وكان كارينيو قد اشترط 
الحصول على مقدم عقد للتوقيع 
الــنــهــائــي مـــع الــفــريــق الــشــبــابــي، 
وذلــــك بــعــد تــجــربــتــه مـــع النصر 
وتــأخــر مستحقاته، حيث طلب 
الأوروغـــويـــانـــي إعـــطـــاءه القسم 
الأول من خلال مقدم العقد، على 
أن يتم تحويل بــاقــي المبلغ إلى 

رواتب على مدار العام.
ويهدف المــدرب من ذلك إلى 
أن يكون مقدم العقد هــو القسم 
الأعـــلـــى، لــكــي يــتــفــادى فـــي حــال 
تـــأخـــر الــــرواتــــب أن يــمــر بــوضــع 
مالي صعب، وكــان كارينيو في 
النصر قد قسم عقده على رواتب، 
مــمــا جــعــل قــيــمــة الـــراتـــب عــالــيــة، 
وفي حال تأخرها كان المدرب يمر 

بأوضاع مالية سيئة.

العقوبات الانضباطية تجاوزت حاجز ٥ ملايين ريال خلال ٤ سنوات

ربع مليون ريال «خسائر الأندية» السعودية في جولة {الخروج على النص}
بريدة: طارق الرشيد

رغـــــــم تـــــزايـــــد عـــــــدد الـــعـــقـــوبـــات 
الانــضــبــاطــيــة فـــي دوري المــحــتــرفــين 
الـــســـعـــودي خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــع 
المــاضــيــة، وتشديد الــلــوائــح مــن قبل 
اللجنة القضائية المعنية في اتحاد 
الكرة المحلي، فإن الأندية السعودية 
لا تزال تواصل الخروج عن النص عبر 
مسؤوليها ولاعبيها وجماهيرها، 
وبالتالي تكلف خزائنها كثيراً من 

الخسائر.
الرابعة  ويمكن وصــف الجولة 
بــجــولــة «الـــخـــروج عــلــى  الـــنـــص» إذ 
تمت معاقبة الأندية بأكثر من ربع 
مليون ريــال جــراء قيام جماهيرها 
بـــرمـــي الـــعـــلـــب الـــفـــارغـــة عـــلـــى أرض 
الملعب، في مباراتي الاتحاد والهلال 
 عن عقوبات 

ً
والباطن والأهلي، فضلا

رادعة لرئيس نادي الباطن ونائبه.
وبــــــــــالأرقــــــــــام، أصــــــــــــدرت لــجــنــة 
الانضباط ١٨٤ مخالفة على الأندية 
المـــــشـــــاركـــــة بــــــــالــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين فــــــي غـــــضـــــون أربــــعــــة 
مواسم، فيما بلغ إجمالي الغرامات 
المـــالـــيـــة ٤٩٨٢٥٠٠ ريـــــــال تــكــبــدتــهــا 
خزائن الأندية بسبب العقوبات، إما 
لتصريحات مسؤوليها ضد الحكام 
الـــكـــرة، أو من  اتـــحـــاد  الــلــجــان أو  أو 
تــصــرفــات جــمــاهــيــره، بينما تصدر 
نـــادي الاتــحــاد أكــثــر الأنــديــة تضرراً 

من العقوبات.
وكانت لجنة الانضباط أصدرت 
١٣ مــخــالــفــة فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
الحالي، بعد انتهاء الجولة الخامسة 
للدوري السعودي للمحترفين، ثلاث 
مــنــهــا لــنــادي الــبــاطــن بــعــد الأحــــداث 
التي صاحبت لقاءه بضيفه الأهلي 
فـــي الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة، وكـــانـــت هــذه 
المخالفات أقسى المخالفات الصادرة 
حتى الآن، بعد أن تم إيقاف رئيس 
الـــــــنـــــــادي نـــــاصـــــر الـــــهـــــويـــــدي أربــــــع 
مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية 
ــظــه على 

ُّ
٤٠ ألــــف ريـــــال بــســبــب تــلــف

مـــســـؤول المــــبــــاراة، وطـــالـــت الــعــقــوبــة 
نائبه مبارك الظفيري بالإيقاف ثلاث 
مباريات وغرامة مالية ٢٠ ألف ريال 

لمحاولته التهجم على طاقم الحكام 
المــبــاراة، وغرمت اللجنة  بعد نهاية 
جماهير نادي الباطن ١٠٠ ألف ريال 

بسبب رمي علب المياه الفارغة.
وشـــــهـــــد «كـــــلاســـــيـــــكـــــو» الــــكــــرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــــذي جــمــيــع الاتـــحـــاد 
بضيفه الهلال عقوبات على الناديين 
بــســبــب رمـــي الــجــمــاهــيــر عــلــب المــيــاه 
الفارغة باتجاه حكم اللقاء، وأوقعت 
اللجنة عقوبة على الهلال قدرها ٣٠ 
ألــــف ريــــــال، وعـــلـــى الاتــــحــــاد عــقــوبــة 

قدرها ١٠٠ ألف ريال.
وبــلــغــت الــعــقــوبــات والــغــرامــات 
المالية التي أوقعتها لجنة الانضباط 
عــــلــــى أنــــــديــــــة الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين حتى الجولة الخامسة 
١٣ مخالفة، بمبلغ إجمالي ٣٩٥ ألف 
ريــــال، وفـــي المــوســم المــاضــي أوقــعــت 
٦٩ مخالفة بمبلغ إجمالي ١٣٠٥٠٠٠ 
ريـــــال، وكــــان الاتـــحـــاد أكــثــر الأنــديــة 

المتضررة بـ١١ عقوبة وغرامة مالية 
٥٢٥ ألف ريال.

ووصــلــت العقوبات فــي موسم 
رصــــدتــــهــــا  الــــــتــــــي   ٢٠١٥  –  ٢٠١٦
لــجــنــة الانــضــبــاط ٨٢ عــقــوبــة، وهــو 
فــي دوري المحترفين  الــرقــم الأعــلــى 
السعودي، بمبلغ إجمالي ٢١٣٧٥٠٠ 
ريــــال، وكــانــت أغــلــب تــلــك الــغــرامــات 
على رمي العب الفارغة داخل أرضية 
ض أكثر  إلــى تعرُّ الملعب، بالإضافة 
مـــن رئــيــس نــــادٍ إلـــى غـــرامـــات مالية 
بسبب الإساءة إلى الحكام أو لجنة 

التحكيم.
حــــيــــث تــــعــــرض رئــــيــــس نـــــادي 
الـــهـــلال الأمـــيـــر نــــواف بـــن ســعــد إلــى 
غـــرامـــة مــالــيــة ٥٠ ألـــف ريــــال بسبب 
الإســـــــــاءة إلـــــى لــجــنــة الـــحـــكـــام عــبــر 
الإعلام، وكذلك الحال لرئيس نجران 
هذيل آل شرمة الذي تعرض للعقوبة 
ذاتها، كما طالت نائب رئيس نادي 

الــتــعــاون فــيــصــل أبـــا الــخــيــل بسبب 
محاولته التعدي على حكم المباراة 
وغـــرم ٤٠ ألــف ريـــال، ونــائــب رئيس 
الأهــــلــــي عـــبـــد الـــلـــه بـــتـــرجـــي طــالــتــه 

العقوبة ذاتها.
وفـــي المـــوســـم الــــذي ســبــقــه بلغ 
عــدد المبالغ المالية التي فــرض على 
الأنـــديـــة دفــعــهــا لاتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 
من الغرامات ١٣٥٠٠٠٠ ريال بعد أن 
وصلت العقوبات فــي نهاية دوري 

المحترفين لـ٥٢.
وشـــــهـــــد هـــــــذا المـــــوســـــم حـــــالات 
مـــتـــعـــدد مــــن الـــبـــصـــق عـــلـــى الـــلاعـــب 
ــدْهــا المــتــابــع 

َ
المــنــافــس، الــتــي لــم يــعــت

لــــلــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وتــعــرض لاعـــب الــتــعــاون إسماعيل 
مــــغــــربــــي وحــــــــــارس الاتــــــحــــــاد فـــــواز 
الــقــرنــي ومـــــدرب الــعــروبــة فــالــيــريــو 
ولاعب الشعلة يحيى كعبي للإيقاف 
أربع مباريات، وغرامة مالية قدرها 

لـــــم يــســلــم  بـــيـــنـــمـــا  ١٠ آلاف ريـــــــــال، 
نـــــادي الاتـــحـــاد مـــن عــقــوبــات لجنة 
الانضباط، وتعرض لعقوبتين على 
التوالي، بسبب رمي جماهيره علب 
المـــيـــاه داخــــل أرضـــيـــة المــلــعــب، وهــي 
عــقــوبــة يــتــعــرض لــهــا الاتــــحــــاد في 
كل موسم، في مناسبتين على أقل 
تقدير، علماً بأن الغرامة تتضاعف 

في حال تكرارها.
ونهاية موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٣ لم 
تــصــل الــعــقــوبــات الانــضــبــاطــيــة إلــى 
العدد الذي شهدته المواسم الأخيرة، 
حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي 
دخــلــت خــزيــنــة الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الـــقـــدم هـــذا المـــوســـم ١١٠٠٠٠٠  لــكــرة 
ريال سعودي، فيما كان هذا الموسم 
ــذكَــر، 

ُ
ت مميزاً ولــم يصاحبه أحـــداث 

إذ بــلــغ عــــدد الــعــقــوبــات ٣٧ عــقــوبــة 
فقط، وهو الموسم الاستثنائي الذي 
شهد عبارات عنصرية من جماهير 

نادي الأهلي تجاه جماهير غريمهم 
التقليدي الاتحاد، وغرم ناديهم ١٠٠ 
ألــف ريـــال، كما شهد إشـــارة بذيئة 
مــن لاعــب الــرائــد بــرونــو تــجــاه حكم 
المــــــبــــــاراة، وأوقــــــــف أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
بــالإضــافــة إلــى غــرامــة مالية قدرها 

٤٠ ألف ريال.
الأربــــعــــة مــــواســــم الأخــــيــــرة بــلــغ 
الـــعـــقـــوبـــات ١٨٤ عـــقـــوبـــة،  إجـــمـــالـــي 
تــعــرضــت لــهــا الأنــــديــــة فـــي الـــــدوري 
السعودي للمحترفين من قبل لجنة 
الانــضــبــاط كلفتها ٤٩٨٢٥٠٠ ريـــال، 
وهذا المبلغ الكبير الذي أرهق خزائن 
الأنـــديـــة بــدفــع أمـــــوال طــائــلــة بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا مــن 
لجنة الانضباط، بسبب تصريحات 
المسؤولين ضد الحكام أو لجان اتحاد 
القدم، أو من تصرفات جماهيره، لا 
يــــزال المــعــضــلــة الــتــي تــحــاول إدارات 

الأندية تجاوزها هذا الموسم.

الأندية السعودية ما زالت تتكبد المزيد من الغرامات جراء مخالفات انضباطية (تصوير: محمد المانع)
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هزيمة جديدة لإيفرتون... والإشادة تنهال على سيتي بعد الفوز على تشيلسي... ومورينيو قلق من فترة التوقف الدولية

آرسنال يفوز... وفينغر يحتفل بمرور ٢١ عاماً مع الفريق
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق آرسنال فوزين متتاليين 
محلياً لــلــمــرة الأولــــى هـــذا المــوســم، 
عندما تغلب على ضيفه برايتون ٢ 
- صفر أمس على ملعب «الإمارات» 
فـــي لـــنـــدن، فــيــمــا اســتــمــرت مــعــانــاة 
إيـــفـــرتـــون بــتــلــقــيــه هــزيــمــة جــديــدة 
على أرضـــه ١ - صفر أمـــام بيرنلي 
فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة مـــن الــــدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
واســــتــــهــــل الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
موسمه بفوز على ليستر سيتي، 
لكنه تعرض لخسارتين متتاليتين 
قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات 
عـــلـــى حـــســـاب بــــورنــــمــــوث، قـــبـــل أن 
يـــنـــتـــكـــس مــــــجــــــدداً بــــســــقــــوطــــه فــي 
فـــخ الـــتـــعـــادل أمـــــام جـــــاره الــلــنــدنــي 
الــلــقــب، واستعاد  تشيلسي حــامــل 
الـــتـــوازن بــفــوز عــلــى حــســاب وســت 
بروميتش البيون الاثنين الماضي.

وأعاد مدرب آرسنال الفرنسي 
آرســــين فينغر الــــذي احــتــفــل الــيــوم 
لـــتـــولـــيـــه الإدارة  الــــــــــ٢١  بــــالــــذكــــرى 
الفنية لنادي «المدفعجية»، كوادره 
الأســـاســـيـــة إلــــى الــتــشــكــيــلــة بــعــدمــا 
أراحـــــهـــــم فــــي المــــــبــــــاراة أمـــــــام بــاتــي 
الـــبـــيـــلاروســـي (٤ - ٢)  بـــوريـــســـوف 
الــجــولــة الثانية من  الخميس، فــي 
دور المــجــمــوعــات لمــســابــقــة الـــدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
وبات برايتون، الوافد الجديد 
إلـــى دوري الأضـــــواء، الــفــريــق الــــ٤٥ 
الذي يخسر أمام آرسنال في الدوري 
المــمــتــاز مــنــذ تــســلــم فينغر لــــلإدارة 
الفنية لفريق العاصمة الإنجليزية 
بـــالـــتـــالـــي رقـــم  عـــــام ١٩٩٦، فــحــطــم 
الأســـطـــورة ألــيــكــس فــيــرغــســون مع 

مانشستر يونايتد (٤٤ فريقاً).
ومنح المدافع الدولي الإسباني 
ناتشو مونريال التقدم لآرسنال في 
الدقيقة ١٦ بتسديدة قوية بيمانه 
مــن مــســافــة قــريــبــة إثـــر دربــكــة أمــام 

المرمى بعد ركلة حرة جانبية.
وهو الهدف الأول لمونريال في 
الدوري الممتاز منذ ١٦ مارس (آذار) 
٢٠١٣ عــنــدمــا هـــز شــبــاك ســوانــزي 

سيتي، أي قبل ١٦٦٠ يوما.
وكـــاد بــرايــتــون يـــدرك التعادل 
في الدقيقة ٢٣ عبر سولي مارتش 
مـــــن تــــســــديــــدة قــــويــــة بــــيــــســــراه مــن 
خارج المنطقة، ردها القائم الأيسر 

للحارس التشيكي بيتر تشيك.
وانتظر الفريق اللندني الشوط 
الــثــانــي لــتــأمــين تــقــدمــه بــهــدف ثــانٍ 
ســجــلــه الــنــيــجــيــري ألــيــكــس أيــوبــي 
بتسديدة قوية بيمناه من مسافة 
إثـــر تلقيه تــمــريــرة بالكعب  قــريــبــة 
مـــن الــــدولــــي الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس 
ســـانـــشـــيـــز مــــن داخــــــل المـــنـــطـــقـــة فــي 

الدقيقة ٥٦.
وعــــلــــق أيـــــوبـــــي عــــلــــى الــــهــــدف 
قائلا: «قدمنا أداء جيدا. لا أعتقد 
أن أليكس كان يراني لكن ذلك يثبت 
مهارته الرائعة... هو قادر على فعل 

أي شـــيء. لــعــب الــكــرة كــمــا لــو كــان 
يملك عينين في ظهره ولعب الكرة 

بكعبه بشكل مذهل».
وهــو الفوز السادس لآرسنال 
فـــي مــبــاريــاتــه الـــســـت الأخـــيـــرة في 

مختلف المسابقات.
ولحق آرسنال بجاره تشيلسي 
إلى المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة 
بعدما كــان الأخير مني بخسارته 
الثانية هــذا الموسم بسقوطه أمام 
ضيفه مانشستر سيتي صفر - ١ 
فـــي افــتــتــاح المـــرحـــلـــة، فــيــمــا تجمد 
رصــيــد بــرايــتــون عــنــد ٧ نــقــاط من 
فـــوزيـــن وتـــعـــادل فـــي المـــركـــز الــرابــع 

عشر.
وقــــــال كـــريـــس هــــوتــــون مــــدرب 
برايتون: «قدمنا أداء يتسم بالروح 
العالية. لا يمكنني اتهام اللاعبين 
بعدم تقديم أقصى ما لديهم. دائماً 
مـــا تــكــون مــبــاريــاتــنــا هــنــا صعبة. 
يجب أن يكون التركيز عالياً طوال 

المباراة».
وفـــــــــي مــــلــــعــــبــــه «غـــــوديـــــســـــون 
بــــــارك»، واصــــل إيـــفـــرتـــون عــروضــه 
المتواضعة بتلقيه هزيمته الرابعة 
هذا الموسم والثانية بين جماهيره، 
وجــــــاءت عــلــى يـــد بــيــرنــلــي بــهــدف 
ســجــلــه الإيـــرلـــنـــدي جــيــف هــنــدريــك 
في الدقيقة ٢١، مانحا فريقه فوزه 
الثاني خــارج قواعده هذا الموسم، 
وهــو نفس عــدد الانــتــصــارات التي 
سجلها بعيداً عن جمهوره الموسم 

الماضي بأكمله.
وتــأتــي خــســارة بــالأمــس أمــام 
بــيــرنــلــي بــعــد الــتــعــادل المــخــيــب في 
«غوديسون بارك» أيضا الخميس 
ضد أبويل ليماسول القبرصي (٢ 
- ٢) في مسابقة الــدوري الأوروبــي 
«يوروبا ليغ» التي استهلها الفريق 
بــــخــــســــارة قـــاســـيـــة أمـــــــام أتـــالانـــتـــا 

الإيطالي (صفر - ٣).

ولم يخسر بيرنلي على أرضه 
هـــــذا المـــــوســـــم، وتــــقــــدم إلـــــى المـــركـــز 
الــســادس، فيما يقبع إيــفــرتــون في 

المركز ١٦.
على جانب آخــر، كان انتصار 
اللقب  سيتي على تشيلسي حامل 
في عقر دار الأخير رسالة تحذير من 
المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا 

إلى منافسيه.
وتــنــوعــن الإشـــــادات بــالــعــرض 
الذي قدمه مانشستر سيتي، وأثنى 
النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر 

على خطط المــدرب غوارديولا التي 
لم تمنح المنافس فرصة للسيطرة 
على الكرة. وقال شيرر في تحليله 
لـــلـــمـــبـــاراة: «كـــــان أداء مـــذهـــلا حقا 
مــــن جــــانــــب ســـيـــتـــي، فــــرغــــم غــيــاب 
فـــيـــنـــســـنـــت كــــومــــبــــانــــي وبـــنـــيـــامـــين 
مــيــنــدي وســيــرجــيــو أغــــويــــرو كــان 
الفريق أفضل مــن تشيلسي طــوال 
الوقت وسيطر على مجريات اللعب 

تماماً».
وتحدثت صحيفة «إندبندنت» 
بــــين أداء وجـــهـــود  الـــتـــنـــاقـــض  عــــن 

تشيلسي في الموسم الماضي، حيث 
تــراجــعــت نتائجه بشكل ملحوظ، 
وأوضــــحــــت: «تــشــيــلــســي الــبــطــل لم 
ينجح في السير على نهجه نفسه 
من الموسم الماضي، في الوقت الذي 
قــــدم ســيــتــي أداء رائـــعـــاً مــثــل الـــذي 
كان عليه في بداية الموسم الماضي، 
عندما بدا وأنه في طريقه لتحقيق 

إنجاز ما».
وأشـــــــارت: «لا أحــــد يــضــاهــي 
دي بـــرويـــن صــاحــب هـــدف الــفــوز 
في أدائه، وكلمة الفصل جاءت من 

خــلال امتلاك لاعــب واحــد يتفوق 
عـــلـــى جــمــيــع مــــن حــــولــــه، ســيــتــي 
دائــــمــــا بـــــدا وأنــــــه يــلــعــب بـــزيـــادة 
عــدديــة داخـــل المــلــعــب، كـــان رائــعــا 
وقـــــد تـــلاعـــب بــتــشــيــلــســي تــمــامــا 

خلال المباراة».
واعـــتـــرف الإيــطــالــي أنطونيو 
كــــونــــتــــي مــــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي بــــأن 
سيتي كان أفضل من فريقه، وقال: 
«واجهنا فريقا رائعا، وقد صنعنا 
بعض الفرص لكننا لم نستغلها، 

بــيــنــمــا اســتــغــل سيتي 

الـــــــتـــــــهـــــــنـــــــئـــــــة فـــــرصـــــتـــــه، كـــل 

لمانشستر سيتي».
ورأت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
كــــان مــذهــلا أيــضــا  أن أداء ســيــتــي 
بــســبــب أن الــــفــــوز جـــــاء فــــي غــيــاب 
هــدافــه الأرجــنــتــيــنــي أغــويــرو الــذي 
تـــعـــرض لــكــســر فــــي الـــضـــلـــع خـــلال 
حـــادث تــصــادم وقــع فــي أمستردام 

يوم الخميس الماضي.
وعزز سيتي بهذا الفوز موقعه 
في صــدارة الــدوري متفوقا بفارق 
هدف فقط على مانشستر يونايتد.
وستخلد فرق المسابقة لفترة 
تــوقــف بسبب المــبــاريــات الــدولــيــة، 
وهو الشيء الذي يقلق البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 
يــونــايــتــد، خــشــيــة تــأثــيــر ذلـــك على 
فريقه، بعدما غــادر معظم لاعبيه 
للانضمام لمنتخبات بلادهم عقب 
انــتــصــار ســاحــق بــربــاعــيــة دون رد 

على كريستال بالاس.
وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «لا أرحــــب 
بفترة التوقف الدولية، إنها سيئة».

وكان يونايتد تعادل ٢ - ٢ مع 
مضيفه ستوك سيتي بعد آخر فترة 

توقف في أغسطس (آب).
ويـــــــواجـــــــه يـــــونـــــايـــــتـــــد، الــــــذي 
يــغــيــب عــنــه بــــول بــوغــبــا وزلاتـــــان 
إبراهيموفيتش وماركوس روخو، 
رحــــلــــة مـــحـــفـــوفـــة بــــالمــــخــــاطــــر إلــــى 
الــدوري  ليفربول عندما يستأنف 
المــــمــــتــــاز نـــشـــاطـــه فــــي ١٤ أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) وســيــقــابــل بعدها 
هيدرسفيلد وتوتنهام وتشيلسي.

وبـــــعـــــد مـــــــــرور ســــبــــع جــــــولات 
يبتعد ناديا مانشستر في سباق 
الــدوري الممتاز  المنافسة على لقب 
لــــيــــؤكــــدا تــــوقــــعــــات الــــنــــقــــاد الـــذيـــن 
رشحوا الفريقين للتفوق على أندية 
لــنــدن ولــيــفــربــول وتــحــديــد اللقب 

فيما بينهما.

أليكس أيوبي لاعب آرسنال (في الوسط) يسدد في مرمى برايتون (إ.ب.أ)

كين ماكينة أهداف 
توتنهام (رويترز)

برشلونة يهزم لاس بالماس من دون جمهور
برشلونة: «الشرق الأوسط»

وســــــــط أجـــــــــــواء الاســــتــــفــــتــــاء 
الكتالوني المثير للجدل، استأنف 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
ميسي مــمــارســة هــوايــتــه فــي هز 
الــشــبــاك وســجــل ثــنــائــيــة جــديــدة 
إلــى فوز  ليقود فريقه برشلونة 
كبير ٣/ صفر على لاس بالماس 
أمس، خلف أبواب مؤصدة ودون 
جمهور ليعزز صــدارتــه للدوري 

الإسباني.
المــبــاراة على استاد  وأقيمت 
«كامب نــو» في غياب الجماهير 
بــســبــب أجـــــــواء الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
اســـتـــقـــلال إقـــلـــيـــم كـــتـــالـــونـــيـــا عــن 
الــذي أسفر عــن إصابة  إسبانيا، 

المئات في مواجهات مع الشرطة، 
كــــــولاو عــمــدة  أفــــــاد آدا  حــســبــمــا 

برشلونة.
وأكــد رئيس نــادي برشلونة 
جــوســيــب مـــاريـــا بـــارتـــومـــيـــو، أن 
قــرار عــدم فتح الأبــواب للجمهور 
كان خطوة احتجاجية أكثر منها 
احتياطاً أمنياً. وأضــاف: «قررنا 
بـــدلاً مــن إرجـــاء المــبــاراة، وهــو ما 
أردنـــــــــاه جـــمـــيـــعـــاً، أن نــخــوضــهــا 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي خــلــف أبــــواب 
مؤصدة لتكون مباراة غير عادية 

لكرة القدم».
وحـــــــافـــــــظ بـــــرشـــــلـــــونـــــة عـــلـــى 
الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي مــســيــرتــه 
بــالمــســابــقــة هـــــذا المــــوســــم وحــقــق 
انــتــصــاره الــســابــع عــلــى الــتــوالــي 

لــجــدول المسابقة  ليعزز صــدارتــه 
برصيد ٢١ نقطة قبل فترة توقف 
الــفــارق  جـــدول المسابقة، موسعاً 
مع إشبيلية صاحب المركز الثاني 

إلى ٥ نقاط.
ومني لاس بالماس بالهزيمة 
الــــثــــالــــثــــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، وهــــي 
الــخــامــســة لــه فــي المــوســم الحالي 

ليتجمد رصيده عند ٦ نقاط.
الــــشــــوط الأول مــن  وانـــتـــهـــى 
المباراة بالتعادل السلبي ثم افتتح 
سيرخيو بوسكيتس التسجيل 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٩،  فــــي  بـــضـــربـــة رأس 
وأضاف ميسي الهدفين الآخرين 
لــيــرفــع  الـــدقـــيـــقـــتـــين ٧٠ و٧٧  فــــي 
رصيده في المسابقة إلى ١١ هدفاً 

في صدارة قائمة الهدافين.

وواصــــل ريــــال ســوســيــيــداد 
نـــزيـــف الـــنـــقـــاط بـــتـــعـــادلـــه أمــــام 
ضيفه ريال بيتيس ٤/ ٤ أمس، 
فــي مــبــاراة تــأخــر فيها ٣ مــرات 
قـــبـــل أن يــــعــــادل فــــي الــلــحــظــات 

الأخيرة.
وهـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الــــــرابــــــعــــــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي الــتــي يــفــشــل فيها 
ســوســيــيــداد فـــي تــحــقــيــق الــفــوز، 
مــكــتــفــيــاً بــنــقــطــة واحـــــــدة حــقــقــهــا 
أمــــس، وذلــــك بــعــد انــطــلاقــة قــويــة 
انـــــتـــــصـــــارات  حـــــقـــــق خـــــلالـــــهـــــا ٣ 

متتالية.
وأفــلــت ريــال سوسييداد من 
الخسارة كونه تخلف ٣ مرات قبل 
أن يدرك التعادل في الدقيقة ٨٥، 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى ١٠ نــقــاط في 

الثامن، بينما واصل ريال  المركز 
الــجــيــدة وكسب  بيتيس نتائجه 
نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 
الــرابــع  ١٣ نقطة، وانــفــرد بالمركز 
مــؤقــتــاً بــفــارق نقطة واحــــدة أمــام 
فالنسيا الذي يستضيف أتلتيك 

بلباو لاحقاً.
وكــــــــــــــان بــــيــــتــــيــــس الـــــــبـــــــادئ 
بــالــتــســجــيــل عــبــر هـــدافـــه الــدولــي 
الباراغوياني أنطونيو سانابريا 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦، رافــــعــــاً رصـــيـــده 
إلــى ٥ أهــداف هــذا الموسم، فلحق 
بـــمـــهـــاجـــمـــي فـــالـــنـــســـيـــا وســـلـــتـــا 
فــيــغــو الإيـــطـــالـــي ســيــمــونــي زازا 
والاوروغواياني ماكسيميليانو 
غــومــيــز عــلــى الــتــوالــي إلـــى المــركــز 

الثاني على لائحة الهدافين.

ورد ريال سوسييداد بهدفين 
لــلــبــرازيــلــي ويـــلـــيـــان جـــوزيـــه في 
الــدقــيــقــة ١٣ ومــيــغــل أويــــارزابــــال 
٢٦. إلا أن فرحة أصحاب الأرض 
لــم تـــدُم ســـوى دقــيــقــتــين، إذ أدرك 
المــــدافــــع الــــدولــــي المـــغـــربـــي زهــيــر 
فضال التعادل في الدقيقة ٢٨ ثم 
منح المخضرم خواكين سانشيز 
(٣٦ عــامــاً)، التقدم للضيوف في 

الدقيقة ٤٦.
بـــريـــيـــتـــو  تـــــشـــــابـــــي  وأدرك 
الـــتـــعـــادل لـــريـــال ســوســيــيــداد في 
الدقيقة ٥٧، ثم تقدم ريال بيتيس 
مــجــدداً عــبــر ســيــرخــيــو لــيــون في 
الدقيقة ٨٤، قبل أن ينقذ دييغو 
يــــورنــــتــــي أصـــــحـــــاب الأرض مــن 

الخسارة في الدقيقة ٨٥.

إنتر يتخطى عقبة بينفينتو المغمور بصعوبة في الدوري الإيطالي

نابولي يحقق انتصاره السابع ويعزز صدارته
روما: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل نــــابــــولــــي انـــطـــلاقـــتـــه 
القوية وعزز صدارته بفوز سابع 
عــلــى الــتــوالــي حــقــقــه عــلــى حساب 
ضــيــفــه كـــالـــيـــاري ٣ - صــفــر أمـــس، 
فــي المــرحــلــة الــســابــعــة مــن الـــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
ولــم يمهل الفريق الجنوبي 
ضــيــفــه ســــوى ٤ دقـــائـــق ليفتتح 
الــتــســجــيــل عـــبـــر قــــائــــده الـــدولـــي 
الـــســـلـــوفـــاكـــي مــــاريــــك هــامــســيــك 
بــعــد لــعــبــة مــشــتــركــة مـــع الــدولــي 
البلجيكي درييس مرتينز الذي 
هيأ له كرة داخل المنطقة فتابعها 
بــيــســراه داخـــــل مـــرمـــى الـــحـــارس 

إليسيو كرانيو.
الــــ١١٤ لهامسيك  وهــو الهدف 
بـــألـــوان نــابــولــي، فــبــات عــلــى بعد 
هدف واحد من الرقم القياسي في 
عــدد الأهـــداف للنجم الأرجنتيني 
دييغو أرماندو مارادونا، الهداف 

التاريخي للفريق الجنوبي.
وحـــصـــل نـــابـــولـــي عـــلـــى ركــلــة 
جــــــزاء إثـــــر عـــرقـــلـــة مــرتــيــنــز داخــــل 
المنطقة من المدافع فيليبو رومانيا 
فـــانـــبـــرى لــهــا الــــدولــــي الــبــلــجــيــكــي 
بنفسه وسددها قوية بيمناه على 

يمين الحارس في الدقيقة ٤٠.
وهـــو الــهــدف الــســابــع لمرتينز 
هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث 
على لائحة الهدافين بفارق هدفين 

خــلــف مــهــاجــم يــوفــنــتــوس الــدولــي 
الأرجنتيني باولو ديبالا المتصدر، 
وبفارق هدف خلف مهاجم لاتسيو 

تشيرو ايموبيلي الثاني.
وعزز المدافع الدولي السنغالي 
كــالــيــدو كــولــيــبــالــي تــقــدم نــابــولــي 
الثاني  بهدف ثالث مطلع الشوط 
عندما تلقى كرة من لاعب الوسط 
الــــبــــرازيــــلــــي الأصـــــــل جــورجــيــنــيــو 
فـــريـــلـــو داخــــــل المــنــطــقــة وســـددهـــا 
بيمناه داخل المرمى في الدقيقة ٤٧.

ورفع نابولي رصيده إلى ٢١ 
نقطة مــن أصــل ٢١ ممكنة وانفرد 
مؤقتاً بالصدارة بفارق ٣ نقاط عن 
شريكه السابق يوفنتوس حامل 
اللقب فــي الأعــــوام الستة الأخــيــرة 

قبل لقاء الأخير مع أتالانتا، فيما 
الثالثة  مــنــي كــالــيــاري بــخــســارتــه 
على التوالي والخامسة هذا الموسم 
فتجمد رصــيــده عــنــد ٦ نــقــاط من 
انتصارين، وبقي في المركز الرابع 

عشر.
إنــتــر مــيــلان للمركز  وارتـــقـــى 
الــثــانــي مــؤقــتــاً بــرصــيــد ١٩ نقطة، 
بفارق نقطة أمام يوفنتوس (حامل 
بـــفـــوزه عــلــى بينفينتو،  الـــلـــقـــب)، 
الوافد الجديد على البطولة ٢ - ١ 

بصعوبة.
وتــــقــــدم إنــــتــــر بـــهـــدفـــين حــمــلا 
توقيع مارسيلو بروزوفيتش في 
الدقيقتين ١٩ و٢٢، قبل أن يقلص 
بينفينتو الفارق عن طريق ماركو 

داليساندرو في الدقيقة ٤٢.
وهـــي الــهــزيــمــة الــســابــعــة على 
التوالي لبينفينتو ليظل قابعاً في 

مؤخرة الترتيب بلا نقاط.
وعـــــــلـــــــى المــــــلــــــعــــــب الأولمـــــــبـــــــي 
بــالــعــاصــمــة رومــــــا، قــلــب لاتــســيــو 
تــأخــره بــهــدف نظيف أمـــام ضيفه 

ساسولو إلى فوز كبير ٦ - ١.
وبــــادر ســاســولــو بالتسجيل 
في الدقيقة ٢٧ عن طريق دومينيكو 
بـــيـــراردي مــن ركــلــة جــــزاء، قــبــل أن 
لــويــس ألبيرتو للاتسيو  يــتــعــادل 

في الدقيقة ٤٥.
ونصب لاعبو لاتسيو السيرك 
لساسولو في الشوط الثاني، حيث 
أضــــاف ســتــيــفــن دي فــــراي الــهــدف 

الثاني فــي الدقيقة ٥٦، فيما عاد 
لــويــس ألــبــيــرتــو لــهــز الــشــبــاك مــرة 
أخرى، بعدما سجل الهدف الثالث 

في الدقيقة ٥٨.
وأضــــــــــــــاف مـــــــاركـــــــو بــــــارولــــــو 
الهدفين الرابع والخامس للاتسيو 
فــيــمــا  الـــدقـــيـــقـــتـــين ٦٤ و٦٩،  فـــــي 
اختتم تشيرو إيموبيلي مهرجان 
الأهـــــــــــــــــداف، بـــتـــســـجـــيـــلـــه الـــــهـــــدف 
الــســادس فــي الدقيقة ٨١ مــن ركلة 

جزاء.
ورفع لاتسيو رصيده إلى ١٦ 
نــقــطــة فــي المــركــز الـــرابـــع، فــي حين 
توقف رصيد ساسولو عند ٤ نقاط 
في المركز السابع عشر (الرابع من 

كوليبالي (يسار) يسجل هدف نابولي الثالث في مرمى كالياري (إ.ب.أ)القاع).

ل ى ر و ر ر ه

ميسي سجل هدفين من ثلاثية برشلونة (أ.ب)

بوكيتينو مدرب توتنهام: لا أجد كلمات لوصف هاري كين المذهل
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ١٣ هدفاً مع توتنهام هوتسبر 
ومنتخب إنجلترا خــلال شهر سبتمبر 
(أيــلــول)، بينها سبعة الأســبــوع الماضي 
فـــــقـــــط، لا يــــجــــد المـــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو كــلــمــات لــوصــف 

مهاجمه هاري كين.
وعــقــب أربـــعـــة أيــــام مـــن ثــلاثــيــتــه في 
شباك أبويل نيقوسيا في دوري أبطال 
أوروبــــــــــــا، وأســـــبـــــوع مـــــن ثـــنـــائـــيـــتـــه ضــد 
وستهام يونايتد، هز كين الشباك مرتين 
ليقود توتنهام لفوز ساحق ٤ - صفر على 
هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي 
ليخرج بوكيتينو، قــائــلا: «مــن الصعب 
العثور على كلمات للحديث عن هاري كين 
كل ثلاثة أيام... من الصعب العثور على 

كلمات مناسبة لوصفه... إنه مذهل».

وتـــوضـــح أحــــد إحــــصــــاءات كـــين أنــه 
أصبح الآن بين الصفوة. وأحرز المهاجم 
الدولي الإنجليزي البالغ عمره، ٢٤ عاما، 
٨٤ هـــدفـــا فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز لــيــعــادل 
الــحــصــيــلــة الــــتــــي حــقــقــهــا كــريــســتــيــانــو 

رونالدو مع مانشستر يونايتد.
واحـــتـــاج رونـــالـــدو إلـــى ١٩٦ مــبــاراة 
ليسجل هذه الأهداف، بينما حققها كين 

في ١٢٣ مباراة فقط.
وأظهر هدف كين الأول حجم الجهد 
الـــــذي يــبــذلــه ووعـــيـــه وإنــــهــــاءه الــحــاســم 
تـــــــــردد مـــدافـــعـــي  لــــلــــفــــرص، إذ اســــتــــغــــل 
هيدرسفيلد وانتزع الكرة وانطلق باتجاه 
المرمى قبل أن يضعها في شباك الحارس 
يــــونــــاس لــــوســــل. وكــــــان هـــدفـــه الـــثـــانـــي، 
والثالث لتوتنهام، بعد ١٤ دقيقة لاحقة 

بلمحة مهارية فردية مذهلة.
وعند استبداله في اللحظات الأخيرة 

من المباراة أظهرت جماهير هيدرسفيلد 
تقديرها لمهاجم إنجلترا بتحية حــارة. 
ونـــــــادراً مـــا يــمــكــن رؤيـــــة هــــذه الــســمــاحــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في مدرجات 
لكن كين نفسه عملة نــادرة، فهو مهاجم 
إنجليزي من طراز عالمي في بطولة دوري 

يهيمن عليها الأجانب.
وقــــال بــوكــيــتــيــنــو: «كـــانـــوا يــظــهــرون 
تقديرهم لواحد من أفضل اللاعبين في 
إنجلترا وبلده يحبه... وهذا مهم للغاية». 
وتابع: «أعتقد أنها كانت لمحة رائعة. أنا 

فخور للغاية بعملي في إنجلترا».
وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت أهـــــــــــداف كــــــين هــي 
الـــحـــاضـــرة فـــي الأذهــــــان خــــلال الأســبــوع 
قـــال بوكيتينو إن هــنــاك أجـــزاء  المــاضــي 
أخرى في أداء المهاجم الإنجليزي لا تنال 
دائماً التقدير المناسب... عندما لا تكون 
الـــكـــرة مــــعــــه... يـــكـــون أول لاعــــب يــركــض 

ويقاتل ويبذل
 جهدا كبيرا من

 أجل الفريق وهذه 
العقلية رائعة، وتجعله

 واحدا من أفضل 
مهاجمي العالم، إنه 

مثال جيد جدا للجميع ولكرة
 الـــــقـــــدم... إنــــه مـــتـــواضـــع جــــدا ويــســاعــد 
الـــفـــريـــق. أعــتــقــد أن تــوتــنــهــام مــحــظــوظ 

بوجود لاعب مثله».
ويأمل كين، الذي لم يسجل أي هدف 
في أغسطس، أن يستطيع هو وتوتنهام 
الحفاظ على الزخم الحالي وقال: «هذا 
ربما أفضل شهر أمر به... أشعر بالثقة، 

وأنا موجود لتسجيل الأهداف.
 يجب أن نواصل ذلك

 بعد فترة التوقف
 الدولية».
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ماميدي اكتشف موهبة مهاجم مانشستر سيتي وهو في الثامنة ويتوقع أن يحصد الكرة الذهبية خلال ٣ سنوات

خيسوس من «حواري» ساو باولو إلى «سوبر ستار»
ساو باولو: نيك إليربي

كـــــــــان مــــــــــــدرب كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
جـــوزيـــه فــرانــســيــســكــو مــامــيــدي 
الــــذي تــولــى مــســؤولــيــة تــدريــب 
البرازيلي غابرييل خيسوس في 
طفولته، الأقل شعوراً بالدهشة 
مـــن بـــين الــجــمــيــع عــنــدمــا تــألــق 
نـــجـــم المـــهـــاجـــم صـــاحـــب الـــوجـــه 
الـــطـــفـــولـــي فــــجــــأة عـــلـــى صــعــيــد 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك 
إلـــى مانشستر سيتي  بــقــدومــه 
وظهوره أمام وستهام يونايتد، 

في فبراير (شباط) الماضي.
وعـــــن ذلــــــك، قـــــال مـــامـــيـــدي: 
«كــنــت عــلــى يــقــين دومــــاً مـــن أنــه 
ســيــصــبــح لاعــــبــــاً مـــحـــتـــرفـــاً مــن 
الـــطـــراز الأول. عــنــدمــا التقيته 
عـــنـــدمـــا كــــــان صـــبـــيـــاً، تــوقــعــت 
يــلــعــب فــي  الـــنـــجـــومـــيـــة وأن  لــــه 
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ويــحــصــل عــلــى فــرصــة الانــتــقــال 
إلـــى نـــادٍ أجــنــبــي عظيم الــشــأن. 
وبــالــفــعــل، حـــدث كـــل شـــيء كما 
توقعته تماماً. والآن، بإمكاني 
إعلان توقع آخر بشأنه: سيفوز 
غـــابـــريـــيـــل خـــيـــســـوس بـــجـــائـــزة 
(الكرة الذهبية) في غضون ثلاث 

سنوات».
لــم  الـــــلافـــــت أن خــــيــــســــوس 
يــتــوقــف عـــن تــســجــيــل الأهـــــداف 
تــلــك  وتـــقـــديـــم أداء مــبــهــر مـــنـــذ 
المـــبـــاراة فــي فــبــرايــر، وذلـــك بعد 
أن ظل بعيداً عن صفوف الفريق 
طــيــلــة شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر 
المـــوســـم المـــاضـــي جــــراء تعرضه 
كــــان  بـــــالـــــقـــــدم. وإذا  لإصــــــابــــــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــبــدو الــيــوم 
مــرشــحــاً بـــقـــوة لــلــفــوز بــبــطــولــة 
الــدوري، فإن جزءاً ليس بالهين 
من الفضل وراء ذلــك يعود إلى 

المهاجم البالغ ٢٠ عاماً.
المــــــــوســــــــم المـــــــــاضـــــــــي، تــــــرك 
خـــــيـــــســـــوس تــــــأثــــــيــــــراً واضـــــحـــــاً 
داخل الملعب أجبر الأرجنتيني 
ســيــرغــيــو أغـــويـــرو عــلــى الــبــقــاء 
الــبــدلاء. في المقابل،  على مقعد 
نجح الــلاعــبــان هــذا المــوســم في 
تكوين شراكة هجومية ناجحة. 
جدير بالذكر أن خيسوس أحرز 
خمسة أهـــداف خــلال المــبــاريــات 
الخمس الأخيرة التي شارك بها، 
بما في ذلــك أول مباراة يشارك 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  فــــي  بـــهـــا 
أوروبـــا أمــام فينورد. وبصورة 
إجــمــالــيــة، ســجــل خــيــســوس ١١ 
هــدفــاً فـــي ١٣ مـــبـــاراة بـــالـــدوري 
الممتاز شارك خلالها بالتشكيل 
 
ً
الأســاســي، وهــو مــا يعد سجلا

مــبــهــراً يــشــيــر إلــــى نــجــاحــه في 
تـــحـــقـــيـــق انــــتــــقــــال ســــلــــس عــلــى 
نــحــو لافـــت مــن نـــادي بــالمــيــراس 
البرازيلي إلى مانشستر سيتي 
الذي انضم إليه في يناير (كانون 
الثاني) مقابل مبلغ مبدئي يبلغ 
٢٧ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ومن غير المثير للدهشة أن نجد 
مانشستر سيتي يستعد حالياً 

لمكافأة خيسوس بعقد جديد.
وعــــنــــد إمـــــعـــــان الــــنــــظــــر فــي 
مسيرة خيسوس من بداياتها 
يـــــتـــــعـــــزز لـــــــــدى المـــــــــــرء الإيــــــمــــــان 
بــمــوهــبــتــه والانــــبــــهــــار بــســرعــة 
صعود نجمه. وعبر مزيج من 
الـــتـــفـــانـــي والإرشـــــــــاد الـــصـــائـــب، 
تــمــكــن خــيــســوس مـــن الانــتــقــال 
من اللعب داخل ملاعب موحلة 
دون حـــكـــام فـــي ســـن الـــــــ١٥ إلــى 
كونه الاختيار الأول للمنتخب 
الــبــرازيــلــي بمركز قلب الهجوم 
فــي غــضــون أربــــع ســنــوات فقط 

لاحقة.
عــــــــنــــــــدمــــــــا يــــــــتــــــــحــــــــدث عــــن 
خيسوس، يبدو ماميدي، مدير 
شـــــؤون الـــكـــرة وأحـــــد مــؤســســي 
بـــــيـــــكـــــويـــــنـــــيـــــنـــــوس دو  نـــــــــــــادي 
الناشئين  نـــادي  ميوأمبينتي، 
الـــذي لعب فيه خيسوس أولــى 
الــتــنــافــســيــة، مفعماً  مــبــاريــاتــه 
بالمشاعر الجياشة. وفي حديثه 
مع «الغارديان»، تحدث ماميدي 
حــــــول تـــجـــربـــتـــه مــــع خــيــســوس 
عندما كــان صبياً بقوله: «كــان 
الفتى نجماً متألقاً، وبــدا وكأن 
الكرة كانت تتطلع نحوه عندما 
يكون قريباً منها داخل الملعب. 
ودائماً ما كان يوجد في المكان 
الصائب في الوقت المناسب. لقد 

كانت هذه حالته دوماً».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، وفــــي 
أقـــــصـــــى شـــــمـــــال ســـــــاو بـــــاولـــــو، 
أكــــبــــر المـــــــدن المـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــيـــة 
عــلــى مــســتــوى الــبــرازيــل، يوجد 
مــلــعــب تـــابـــع لــســجــن عــســكــري، 
كان يستخدمه نــادي الناشئين 

سالف الذكر.
وفـــــي صـــبـــاح الـــســـبـــت، بـــدا 
المــــشــــهــــد داخــــــــــل أرض مــلــعــب 
التدريب رومانسياً. بحلول وقت 
وصولنا الملعب، كانت الشمس 
الـــــحـــــارقـــــة قــــــد أجــــــبــــــرت الآبـــــــاء 
والأمهات والجمهور على طلب 
المــلاذ في ظل أشجار الصنوبر 

الطويلة المحيطة بالملعب الذي 
يغطي سطحه وحــل جــاف غير 
مستوٍ. وداخــل ملعب، انهمكت 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــتــيــة والــبــنــات 
الصغيرات تتراوح أعمارهن بين 
٧ و١٤ في اللعب بالكرة وركلها 

ذهاباً وإياباً.
هــــنــــا، بـــــــدأت رحــــلــــة تــعــلــيــم 
خيسوس الكروية، مع مواجهته 
لمــدافــعــين ضــعــف حــجــمــه وكـــان 
يتغلب عليهم ويــتــركــهــم خلفه 
على الأرض مثيرين من حولهم 
مــــوجــــة مــــن الــــغــــبــــار. ويــتــطــلــب 
الــلــعــب عــلــى مــثــل هــــذه المــلاعــب 
تنمية مهارة فائقة فيما يخص 
اللعب من اللمسة الأولى وسرعة 
بديهة عــالــيــة، نــظــراً لأن ارتـــداد 
الــــكــــرة عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الأرض 

يصعب توقع اتجاهه.
وقــــــــــــال مـــــــامـــــــيـــــــدي: «عــــلــــى 
المـــلاعـــب المــوحــلــة كــتــلــك، يتعلم 
الــســيــطــرة على  الــصــبــيــة كيفية 
الكرة. إن كرة القدم في جوهرها 
بسيطة، ولا داعي أن يحاول أحد 
تعقيدها. وأحــرص من جانبي 
على تدريب الصبية على كيفية 
السيطرة على الكرة وتمريرها - 
فقط السيطرة والتمرير. إن هذه 
الملاعب العارية تسهم في تنمية 
سرعة البديهة لدى الفتية، ذلك 
أن الـــلـــعـــب عــلــيــهــا يــتــطــلــب مــن 
الـــصـــبـــي أن يــتــمــكــن مــــن تــوقــع 
النقطة التي ستصل إليها الكرة 
الــتــي ستنتقل إليها  والــنــقــطــة 
بعد تمريره لها. وعليه، يتمكن 
من تنمية مهارة سيطرة أفضل 
بكثير عما كــان سيصبح عليه 
الــحــال لــو أنــه تـــدرب على أرض 
مــن العشب الصناعي. وأعتقد 
أن هذا أمر مهم للغاية للفتيان».
الــــــــواضــــــــح أن خــــيــــســــوس 
بجميع المقاييس لم يكن بحاجة 
إلــى مجهود كبير فــي تدريبه، 
وإنـــمـــا كـــل مـــا كـــان بــحــاجــة إلــى 
قليل من الحب والدعم. ولحسن 
حـــظـــه، دائــــمــــاً مــــا كـــــان يـــرشـــده 
أشـــخـــاص يــضــعــون مصلحته 

أولوية أولى أمامهم.
مــن جــانــبــه، أشـــار ماميدي 
إلـــــــى المــــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي رأى 
خــيــســوس يــلــعــب، وقــــال عنها: 
«قــــدم إلـــى هــنــا مــرتــديــاً صــنــدلاً 
خفيفاً وكان في الثامنة تقريباً 
مـــن عـــمـــره. وخــــلال أول تــدريــب 
مــــبــــاراة خـــاضـــهـــا، أحــــرز  وأول 
هــدفــاً بــعــدمــا نــجــح فــي مــنــاورة 
قــرابــة ثلاثة فتية بالكرة كانوا 
أكــــبــــر مـــنـــه حـــجـــمـــاً بـــكـــثـــيـــر، ثــم 
صـــــوب الــــكــــرة بـــاتـــجـــاه المـــرمـــى 
المقابل بسهولة كبيرة. وحينها 
قـــلـــت فــــي نـــفـــســـي: «هــــــذا الــفــتــى 

استثنائي».
وبــــــــــمــــــــــرور الــــــــــوقــــــــــت، بــــــدأ 
المــدربــون يتخلون طواعية عن 
إجــازاتــهــم الأســبــوعــيــة ليتولوا 
الفتية من  تدريب مجموعة من 
المنطقة المحيطة بالملعب. وقال 
ماميدي إنه اعتاد نقل الصبية 
إلــــى المـــبـــاريـــات الــبــعــيــدة داخـــل 
سيارته القديمة طــراز «بيتل»، 
وغــــالــــبــــاً مـــــا كــــــان يـــضـــطـــر إلـــى 
إلــى ١١ لاعبا  تكديس ما يصل 
صغيرا في النصف الخلفي من 
الــســيــارة. داخــــل الــســيــارة، كــان 
يحتفظ بأحذية ومعدات أخرى 
لإقــــراضــــهــــا لــلــصــبــيــة الــــــذي قــد 
إلــى اللعب  الــظــروف  تضطرهم 

حفاة.
المــــلاحــــظ أن المــنــطــقــة الــتــي 
يـــوجـــد بــهــا الـــنـــادي لــيــســت من 

الـــجـــزء المــيــســور مـــن المــديــنــة، 
حيث تعج المنطقة المحيطة 

بالأزقة والشوارع الضيقة 
الــفــقــيــرة، ويــفــد الكثير 
من الصبية إلى النادي 
لرغبتهم في الحصول 
عـــــلـــــى ســـــانـــــدويـــــتـــــش 

وعـــــــــلـــــــــبـــــــــة عـــــصـــــيـــــر 
مــــجــــانــــاً بـــــقـــــدر مــا 
يــرغــبــون فـــي لعب 
الــكــرة. وقـــد اعــتــاد 
خيسوس، من بين 
آخـــريـــن، الــحــصــول 

عـــلـــى حــقــيــبــة تــضــم 
مجموعة من المواد الغذائية 
الأســــــاســــــيــــــة مــــــن الـــــنـــــادي 
لـــيـــحـــمـــلـــهـــا إلـــــــى أســـــرتـــــه. 
وأبـــــدى مــامــيــدي، ولـــه كل 
الـــحـــق فــــي ذلــــــك، شـــعـــوره 
المـــجـــهـــود  بـــالـــفـــخـــر إزاء 
الذي يبذله وفريق العمل 

المعاون له بالنادي.
وقـــال: «الــهــدف من 

الـــــنـــــادي  هـــــــذا  وراء 
جــــــــــــــــذب الأطــــــــــفــــــــــال 
بعيداً عن الشارع. 
ــــــــهــــــــذا، نــــــمــــــارس  ل
كـــرة الـــقـــدم داخـــل 
قاعدة عسكرية. 
وكــثــيــراً مــا نجد 
فـــــــي مـــــبـــــاريـــــات 
الـــــــذهـــــــاب عـــلـــى 
الــهــامــش رقــص 

للسامبا وأشخاص يتناولون 
الــكــحــولــيــات، لــكــن هـــذا الــوضــع 
لا يــنــتــهــي إلـــــى خـــيـــر أبـــــــداً، بــل 
وينتابني غضب شديد عندما 
الــســجــائــر  يـــدخـــنـــون  آبـــــاء  أرى 
عند خط التماس. إذا ما دخنت 
الـــســـجـــائـــر وتــــفــــوهــــت بـــألـــفـــاظ 
بــذيــئــة أمـــام أطــفــالــك، سينتهي 
بـــهـــم الــــحــــال إلــــــى مــــحــــاكــــاة مــا 

تفعله».
وبــــقــــلــــب مـــثـــقـــل بـــالـــهـــمـــوم، 
تذكر ماميدي حضوره جنازات 
لصبية ضبطتهم الشرطة أثناء 
تورطهم في جرائم سطو واتجار 
المـــخـــدرات. إلا أن خيسوس  فــي 
لــم يــتــورط أبــــداً فــي هـــذا النمط 
مـــن الــحــيــاة، ولا يــــزال مــامــيــدي 
كـــــيـــــف أن خــــيــــســــوس  يـــــتـــــذكـــــر 

الــــــــعــــــــزم الـــــصـــــبـــــي بــــــــــدا عــــاقــــد 
على الوصول 

إلـــــى هـــدف 
مــــــــحــــــــدد 
عــــــــــــلــــــــــــى 

نــــحــــو 
لافت.

وقــــــال: «اعــــتــــاد غــابــريــيــل 
الــــــقــــــول بـــــأنـــــه لــــــم يـــســـبـــق لــه 
التخلف عــن حــضــور تدريب 
قــط، ولــم يتخلف عن مباراة 
قط. لقد كان دومــاً الأول في 
الــــصــــف أثــــنــــاء الـــتـــدريـــبـــات 
والمناورة بالكرة - ولم يكن 
مـــن هــــؤلاء الــصــبــيــة الــذيــن 
يــــتــــســــكــــعــــون فــــــي الـــخـــلـــف 
ويتظاهرون بلعب الكرة، 
وهـــم كـــثـــيـــرون... لــقــد كــان 
لــــدي هــنــا عــلــى الأقـــــل ١٠ 
لاعـــــبـــــين صـــــغـــــار بــنــفــس 
مــهــارة خــيــســوس، إن لم 
يكونوا أفضل، لكن أحداً 
لــم يصل للنجاح  منهم 
الذي حققه لأنهم كانوا 
أمـــا خيسوس  كــســالــى. 

فلم يكن كسولاً أبداً».
وبـــــــجـــــــانـــــــب ذلــــــــــــــك، تـــمـــيـــز 
خيسوس بقدر واضح من الثقة 
بــالــنــفــس، الأمــــر الــــذي أكسبه 
لــقــب «تــيــتــيــنــهــا»، وهــــي لفظ 
دارج يعني «أمـــر هـــين». وفي 
الــفــريــق يتحدث  أي وقـــت كـــان 
عــن الــفــريــق المــنــافــس، أو يكون 
بحاجة إلى هدف، كان خيسوس 
: «تيتينها!»

ً
يرد بابتسامة قائلا

وأكـــــــــد المــــحــــيــــطــــون بـــــه أنــــه 
كــان على ذلــك النحو داخــل 
المـــلـــعـــب، وأن  وخــــــــارج 
جــــمــــيــــع جــــيــــرانــــه 
بالحي يعرفونه 
بــــهــــذه الــكــلــمــة 
تــــحــــديــــداً. أمـــا 
الأمـــر الوحيد 
الذي كان يثير 
ضيقه ويحزنه 
بـــوضـــوح فــكــان 
خسارة مباراة.

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــدي: 
«كـــــــــــــــــان يــــبــــكــــي 
كـــــــثـــــــيـــــــراً، فـــهـــو 
يـــكـــره الــخــســارة 
ولـــــو حـــتـــى شـــوط 
مــــن مـــــبـــــاراة. ولـــــك أن 
تتخيل كيف كان حاله عندما 
خــســرنــا مــــبــــاراة الــنــهــائــي في 
بــطــولــة مــحــلــيــة. كــــان ذلــــك في 
العام الأخير الــذي لعبه معنا، 
وكنا قد دخلنا في مواجهة في 
دور قبل النهائي أمام فريق لم 
امــتــداد أربــع  يمن بهزيمة على 
ســنــوات. فــي الــواقــع، كــان فريقاً 
رائعاً. ومع هذا، اقتنصنا الفوز 
بنتيجة ٤ - ١، وكـــان غابرييل 
من سجل الأهداف الأربعة. بعد 
ذلــك، واجهنا نــادي بورتوغيزا 
المحترف في النهائي، وخسرنا 
٣ - ١. ورغم أن خيسوس سجل 

هـــدفـــاً لـــنـــا، فــإنــنــا خــســرنــا لأن 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس كـــــان أفــضــل 
اســتــعــداداً مــنــا بكثير، بجانب 
ارتداء اللاعبين لأحذية رياضية 
مـــنـــاســـبـــة، بــيــنــمــا كــــــان لاعــبــو 
فــريــقــنــا يــنــزلــقــون عــلــى العشب 
بــســبــب عـــــدم وجــــــود بــــــروز فــي 

الأحذية».
الــهــزيــمــة  الــــلافــــت أن هـــــذه 

على وجه التحديد ظلت عالقة 
فـــــي ذهــــــن مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. وقــــرب نــهــايــة مــوســمــه 
الأخــيــر فــي صــفــوف بــالمــيــراس، 
عاد خيسوس إلى نادي صباه 
 ٢٥٠ زوجـــاً مــن الأحــذيــة 

ً
حــامــلا

الجديدة. وقــال في تصريحات 
لصحيفة «أو غلوبو سبورت»، 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: 

«إنــــنــــي مــثــلــهــم تــمــامــاً، 
فــقــد واجـــهـــت مــشــكــلات 
أنــــا الآخـــــر. وأعــتــقــد أنــه 
من المهم للغاية بالنسبة 
لهم أن يتشبثوا بالحلم 
الـــذي قــد يمكنهم بلوغه 

يوماً ما».
بـــدايـــات  الــحــقــيــقــة أن 
لــم تكن  مسيرة خيسوس 
ســهــلــة، فــقــد نــشــأ فـــي حي 
فقير يدعى جارديم بيري، 
الــطــرف الشمالي  يقع على 
مــــــــن ســــــــــاو بـــــــــاولـــــــــو. عـــلـــى 
الصعيد الأسري، خيسوس 
الأصغر بين أربعة أطفال في 
أســــرة تــعــولــهــا الأم وحــدهــا. 
فـــقـــد هـــجـــر والـــــدة  أمـــــا الأب، 
خيسوس عندما كــان الأخير 
لا يــزال جنيناً، من أجل امرأة 
أخرى، وتوفي لاحقاً في حادث 
مروري ولم يكن له أي دور في 

تنشئة الصبي.
أمــــا والــــدتــــه، فــقــد اعـــتـــادت 
الصراخ والصياح لدفعه للعودة 
، لكنه كان يصر 

ً
إلى المنزل ليلا

عــلــى الــبــقــاء فــي الـــشـــارع برفقة 
معشوقته: كرة القدم.

ورغـــــــم هــــــذه الـــصـــعـــوبـــات، 
أو ربـــمـــا بــفــضــلــهــا، لــــم يـــتـــوان 
خـــيـــســـوس قــــط فــــي ســعــيــه لأن 
يصبح لاعب كرة قدم محترفاً. 
ولا تــزال جارته في الحي الذي 
عاشت به أسرته، ماريا روزيمار 
دا سيلفا، تتذكره كفتى «هادئ 
ومــبــتــســم، لا يــهــتــم لأمــــر شــيء 

سوى كرة القدم».
وقــــــالــــــت: «كــــــانــــــت والـــــدتـــــه 
 كـــي 

ً
تــــصــــيــــح وتـــــــصـــــــرخ لــــــيــــــلا

يــعــود إلــى المــنــزل، لكنه لــم يكن 
يــســتــجــيــب لــهــا، وإنـــمـــا ظـــل في 

الشارع بصحبة الكرة».
أمـــا والــــدة خــيــســوس، فيرا 
لـــوتـــشـــيـــا، فــتــعــتــبــر بــالــتــأكــيــد 
الشخص الأهم في حياة ابنها، 
وقد حرص اللاعب على تخليد 
هـــــذه الــحــقــيــقــة بـــوشـــمـــين عــلــى 
جــســده. وتصفها مــاريــا بأنها 
«امــــــــــرأة مـــقـــاتـــلـــة، كــــانــــت دومـــــاً 
مثابرة للغاية في سعيها وراء 

أهدافها».
أما أهدافها، فكانت تنشئة 
أطــــفــــالــــهــــا الأربـــــــعـــــــة لـــيـــكـــونـــوا 
أشـــخـــاصـــاً دؤوبــــــين وجــديــريــن 
بالاحترام. وقالت ماريا: «كانت 
تخبرهم دومـــاً: (إذا كنت داكــن 
الـــــبـــــشـــــرة وفـــــقـــــيـــــر، فــــــــإن عــلــيــك 
المــذاكــرة). وكانت  الاجتهاد فــي 
تحرص بالفعل على التأكد من 
إنــجــازهــم واجــبــاتــهــم المــدرســيــة 

في الوقت المطلوب».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، ســـــبـــــق وأن 
مـــزح خــيــســوس خـــلال مقابلات 
صحافية معه بقوله إن والدته 
«أصــعــب قــلــب دفـــاع واجــهــه في 
إلــى أنها كانت  حياته»، مشيراً 
لـــه، وأنــهــا  الأم والأب بالنسبة 
أحــــيــــانــــا مـــــا كــــانــــت تــحــتــضــنــه 
بحنان وأحــيــانــا أخــرى تعاقبه 
بحزم إذا لزم الأمر. ورغم أن فيرا 
دفعت بأطفالها الثلاثة الكبار 
إلــى ســوق العمل منذ سن الـــ١٢ 
بهدف تعزيز الدخل الذي كانت 
تــتــقــاضــاه مـــن عــمــلــهــا كــعــامــلــة 
نـــظـــافـــة، فــإنــهــا أدركــــــت مــوهــبــة 
خيسوس ورغبته فــي احتراف 
كــــرة الـــقـــدم مــنــذ ســـن صــغــيــرة. 
وعـــلـــيـــه، قـــــررت تــجــنــيــبــه مشقة 
العمل كــي يتفرغ للتركيز على 

كرة القدم.
وقـــــد انـــتـــقـــلـــت لــلــعــيــش مــع 
ابــنــهــا فـــي مــانــشــســتــر وتــتــولــى 
الــصــحــافــيــة  نـــشـــاطـــاتـــه  إدارة 
وتـــحـــرص عــلــى الـــتـــزامـــه نهجا 
مـــــعـــــتـــــدلا فـــــــي إنـــــفـــــاقـــــه لـــلـــمـــال 
وفـــــي عـــلاقـــاتـــه الـــعـــاطـــفـــيـــة. أمـــا 
خـــيـــســـوس، فـــلا يـــــزال مــعــشــوقــاً 
مــن جــانــب أولــئــك الــذيــن ترعرع 
وسطهم ولا تــزال صلته وثيقة 
بالحي الــذي نشأ فيه. وتجسد 
هـــذه الــعــلاقــة صــــورة كــبــيــرة له 
بالحي تحمل عــبــارة «يمكنني 
الرحيل عن بيري، لكن بيري لا 

تغادرني أبداً».
وحتى بعدما أصبح بمثابة 
لــدى مشاركته في  بطل وطــنــي 
صــــــفــــــوف بـــــــالمـــــــيـــــــراس، حـــــرص 
خــيــســوس عــلــى الــــعــــودة كــثــيــراً 
لـــزيـــارة الــحــي وأصـــدقـــائـــه بعد 
المــبــاريــات ولــعــب الــكــرة لبعض 
الــوقــت فــي الـــشـــارع. كــمــا قضى 
فترة طويلة هناك خلال عطلته 
الصيفية هذا العام، حيث قضى 
الــوقــت بــرفــقــة أصــدقــائــه ولعب 
الـــكـــرة مـــع الــفــتــيــة الـــصـــغـــار من 
أبناء الحي الذين ينظرون إليه 

الآن كقدوة.
وقـــــال أحــــد جـــيـــرانـــه ويــدعــى 
جــــوزيــــه ســــيــــزارو نـــيـــتـــو، بــيــنــمــا 
كان يحمل قميص خيسوس في 
بالميراس: «لا يزال خيسوس نفس 
الـــذي كــان عليه عندما  الشخص 
كـــان صــبــيــاً، فــهــو هـــادئ وبسيط 

ولين».
وتـــــبـــــدو الــــــصــــــورة الـــعـــامـــة 
لخيسوس على النقيض تماماً 
مــن ثــــورة صــديــقــه وشــريــكــه في 
خــــط الـــهـــجـــوم داخــــــل المــنــتــخــب 
البرازيلي، نيمار. داخل البرازيل، 
إلــى نيمار بوجه  يــجــري النظر 
عام باعتباره شخصا مهووسا 
بالأضواء ومفاتن الحياة، بينما 
يــرى البرازيليون خيسوس في 
صورة مختلفة تماماً، ذلك أنهم 
يــعــتــبــرونــه شــخــصــا مــتــواضــعــا 
وصــادقــا ويــرتــكــز جــل اهتمامه 
عـــلـــى كـــــرة الــــقــــدم فـــحـــســـب. أمـــا 
بالنسبة لتوقع ماميدي الجديد 
بـــــخـــــصـــــوص خـــــيـــــســـــوس، فـــــإن 
إلــى حقيقة يعتمد على  تحوله 
الــعــوامــل المتغيرة  مجموعة مــن 
يــنــبــغــي أن تــعــمــل جميعاً  الــتــي 
لــــصــــالــــح خـــــيـــــســـــوس: زمــــــــلاؤه 
بـــالـــفـــريـــق، تــجــنــبــه الإصــــابــــات، 
والأهـــــــــم مـــــن ذلــــــك قـــــدرتـــــه عــلــى 
الـــتـــفـــوق عــلــى المـــدافـــعـــين الــذيــن 
أصبحوا يركزوا جل مجهودهم 

على التصدي له.
الـــحـــظ، من  وإذا مـــا حــالــفــه 
المؤكد أنه لن تكون هناك دهشة 
كــبــيــرة فـــي شـــمـــال ســــاو بــاولــو 
إذا ما اتضح أن الفائز بجائزة 
«الـــكـــرة الــذهــبــيــة» الـــقـــادم ليس 
الفتى الذهبي الذي حصد أموالاً 
هائلة مقابل انتقاله إلى باريس 
سان جيرمان، وإنما خيسوس 
الـــذي يضع نصب عينيه خلال 
الــشــهــور الــــــ١٠ المــقــبــلــة بــطــولات 
أبــطــال  المــمــتــاز ودوري  الـــــدوري 
أوروبا وكأس العالم. وبالتأكيد 
فإن كل من تابع رحلة صعوده، 
لا يساوره شك في قدرة اللاعب 
الشاب على تقديم أداء متألق في 

البطولات الثلاث.

خيسوس أثبت براعته في صفوف مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

نادي بيكوينينوس الذي انطلق منه خيسوس

مع والدته وإشارة الاحتفال بالأهداف
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طال «أم كلثوم» و«العقاد» و«عرابي» و«أم البطل»

الفراعنة «المشوّهون» يفتحون ملف التماثيل «المسخ» في مصر
القاهرة: أحمد هارون

رغــــــم الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي 
الــــــــذي وصــــــل إلــــيــــه الإنــــــســــــان فــي 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، فــــإن الـــعـــالـــم لا 
يــــزال يــقــف عـــاجـــزاً أمــــام مـــا وصــل 
إلـــيـــه قـــدمـــاء المـــصـــريـــين مـــن تــقــدم 
فــي شتى العلوم والــفــنــون، إلا أن 
مجموعة من النحاتين المصريين 
«المحدثين» برعوا في الإساءة إلى 
تاريخ أجدادهم العريق بما نحتته 
أنــامــلــهــم مــن تماثيل ومجسمات 
بـــطـــريـــقـــة ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة أثــــــارت 
ســخــريــة كــثــيــريــن، وســاهــمــت في 
تشويه سمعة الفنانين والنحاتين 
المـــصـــريـــين، مــمــا أدى إلــــى ســرعــة 
إزالـــــــة بـــعـــض هـــــذه الــتــمــاثــيــل فــي 
الــحــمــلات الغاضبة  رد فــعــل عــلــى 

والساخرة.
الــــــتــــــمــــــاثــــــيــــــل الـــــفـــــرعـــــونـــــيـــــة 
المـــوجـــودة بــواجــهــة أحـــد الــفــنــادق 
بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، 
وذلــــــك بــســبــب غــــرابــــة تــصــمــيــمــهــا 
وتنفيذها، عدّها بعض المهتمين 
ــق 

ّ
بـــالآثـــار مــشــوهــة ورديـــئـــة. وعــل

الـــذي التقط  عليها مــهــاب سمير، 
الصور خــلال وجــوده في منتجع 
ســـيـــاحـــي بـــالمـــنـــيـــا، عـــبـــر صــفــحــتــه 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
: «الفن الحرام!»، 

ً
«فيسبوك»، قائلا

وتابع ســاخــراً: «ده منظر يرضي 
الــشــمــس وفــق  (إلـــــه  آمـــــون ده؟!»، 

معتقدات قدماء المصريين).
ــــق أحــــــد أصــــدقــــائــــه بـــأن 

ّ
وعــــل

ذلك «لا يرضي آمــون»، بينما قال 
آخر: «طب والله هاتصيبنا لعنة 

الفراعنة».
الــــصــــور عــــبــــارة عــــن جـــداريـــة 
كبيرة تضم ٤ رسومات فرعونية 
مختلفة الأشـــكـــال، منها تمثالان 
صُــمــمــت ملامحهما بشكل بعيد 
تماماً عن ملامح قدماء المصريين، 
ولا يحملان أي دلالة على الجمال 

الفني.
وكانت محافظة المنيا شهدت 
عام ٢٠١٥ حملة تشويه للتماثيل 
بــدأت بتمثال الملكة نفرتيتي في 
مدخل مدينة سمالوط؛ مما أثار 
سخرية الشعب المــصــري، للفارق 
الكبير بين الأصــل والتمثال الذي 
تـــم وضـــعـــه عــلــى مـــدخـــل المــديــنــة، 

«المسخ». حتى وُصف بـ

وبـــــعـــــدهـــــا تـــــــم الـــــكـــــشـــــف عـــن 
قــــدر كــبــيــر مـــن الــتــشــويــه والــقــبــح 
الموجودين بتماثيل لرموز الأدب 
والفكر والفن في مصر، مثل تمثال 
رفاعة الطهطاوي الذي يعد رائداً 
الــتــعــلــيــمــيــة  الـــنـــهـــضـــة  مـــــن رواد 
الــحــديــثــة، وظــهــر تمثاله بمسقط 
رأســــه بــمــديــنــة طــهــطــا بــســوهــاج، 
مــشــوهــاً؛ الأمـــر الـــذي وُصـــف بأنه 

«كارثة فنية».
كــمــا أثـــــارت عــمــلــيــات تجديد 
ودهــــــان تــمــثــال كـــوكـــب الـــشـــرق أم 
كلثوم الموجود بميدان «أبو الفدا» 
بحي الزمالك، غضب رواد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعـــدّوهـــا 
تــشــويــهــاً لــرمــز مــن رمــــوز الــوطــن، 
وهـــو نــفــس مـــا تــعــرض لـــه تمثال 
أحـــمـــد عـــرابـــي (زعـــيـــم الــفــلاحــين) 
المــوجــود فــي مسقط رأســـه بقرية 
رزنـــــــــــة بــــــالــــــزقــــــازيــــــق بـــمـــحـــافـــظـــة 
الشرقية، بعد أن رممه المسؤولون 
بدهانه باللون الأخضر، فوصفه 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

«الرجل الأخضر». بـ
وفي أعماق الجنوب، لم يسلم 
تمثال «العبقري» وعــمــلاق الأدب 
العربي عباس محمود العقاد، من 
الأذى والسخرية؛ فقد سخر رواد 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
شكل التمثال، وأكدوا أنه لا يشبه 
أقــــرب للمطربين  إنــــه  بـــل  الـــعـــقـــاد، 
الشعبيين. فــي محافظة سوهاج 
أيضا، تم تشويه تمثال «أم البطل» 
يَنا، ونــال حظاً وافــراً 

ْ
البَل بمدينة 

من السخرية والانتقادات؛ إذ شيد 
المــصــمــم تــمــثــالاً لــفــلاحــة مــصــريــة 

يحتضنها جندي مصري بطريقة 
ــد شعوراً 

ّ
«غير مناسبة»، مما ول

بـــــالإهـــــانـــــة لــــــــدى فـــــئـــــات الـــشـــعـــب 
المــصــري، حسب وصــف بعد رواد 

مواقع التواصل.
فـــــي مـــديـــنـــة ســـفـــاجـــا (شـــــرق 
مــصــر) وضـــع المــســؤولــون تــمــثــالاً 
مشوهاً بميدان «عــروس البحر»، 
لكنه افتقد الشكل الجمالي. وفي 
مدينة «النور» أو الأقصر، ارتكب 
مـــرمـــمـــو تـــمـــثـــال المـــلـــك أوزوريـــــــس 
كــارثــة بوضعهم ســاقــاً إسمنتية 
بـــــشـــــكـــــل مــــــــشــــــــوه؛ الأمــــــــــــــر الــــــــذي 
وصـــفـــه المـــصـــريـــون بـــأنـــه «مـــركّـــب 
رجــــل إســمــنــت» و«تـــمـــثـــال بــطــرف 

صناعي».
الـــــوضـــــع بـــمـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة 
لـــــم يـــكـــن أفــــضــــل مـــــن بـــقـــيـــة المـــــدن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، حـــيـــث أثـــــــار تــجــديــد 
تمثال «موسيقار الأجيال» محمد 
عبد الوهاب في حي باب الشعرية 
بـــالـــقـــاهـــرة، ســـخـــريـــة المـــصـــريـــين، 
ألـــوانـــه وتصميمه  بــســبــب غـــرابـــة 
الــســيــئ، فــجــاء شــبــيــهــا بــالــرئــيــس 

الأسبق حسني مبارك.
تمثال الزعيم الوطني الراحل 
مـــصـــطـــفـــى كــــــامــــــل، عــــنــــد مـــدخـــل 
قـــريـــة دنــــشــــواي بــمــركــز الــشــهــداء 
فــــــي مـــحـــافـــظـــة المــــنــــوفــــيــــة، الــــــذي 
ظـــهـــر وهـــــو يــــرتــــدي بـــالـــطـــو بــنــيــاً 
وبـــدلـــة وطـــربـــوشـــاً، ويــشــيــر بــيــده 
إلـــــى الأمــــــــام، وصـــفـــه الـــســـاخـــرون 
بــأنــه يــشــبــه شخصية المــخــبــر في 
الأفــلام المصرية القديمة، وهو ما 
تكرر بميدان عرابي وسط مدينة 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة بـــعـــدمـــا وُضــــــع بــه 
طلق 

ُ
تمثال على هيئة قبضة يد، فأ

عــلــيــه «قـــبـــضـــة مــــازنــــجــــر»، نــســبــة 
لفيلم الكارتون الشهير.

في مدينة المنصورة بمحافظة 
الدقهلية، وضعت الجامعة تمثالاً 
يشبه البجعة، أمام كلية الهندسة 
بـــجـــامـــعـــة المــــنــــصــــورة، مـــمـــا أثــــار 
شهية الساخرين، الذين لم يفوّتوا 
الفرصة؛ بسبب عدم وضوح معالمه 
وتغليفه بقطع قــمــاش، وشابهه 
أيــــضــــا مـــجـــســـم الـــــكـــــرة الأرضــــيــــة 
الــذي تم وضعه في مدخل مدينة 
أخميم بمحافظة سوهاج بالوجه 
القبلي، ولوحظ به أخطاء كثيرة، 
مع عدم التعبير عن خريطة العالم 

الصحيحة.
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الخبز والملح يعيدان الحياة إلى «محطة قطار مار مخايل»

«مهرجان بيروت للمطاعم» يجمع اللبنانيين على مائدة واحدة

بيروت: فيفيان حداد

في باحة سكة الحديد التابعة 
لمركز «محطة قطار مــار مخايل» 
فــي بــيــروت (Trainstation)، يقدم 
أكثر مــن ٥٠ مطعماً ومقهى على 
أرضها أطايب من أكلات لبنانية 
وغــربــيــة مــشــاركــة فـــي «مــهــرجــان 
فـــي نسخته  لــلــمــطــاعــم»  بـــيـــروت 

الثانية.
هــــــذه الــــلــــوحــــة الــــتــــي شــكّــلــت 
بـــحـــركـــتـــهـــا وإيـــقـــاعـــهـــا الـــفـــرحـــين 
وجهاً من وجوه بيروت المضيئة، 
اللبنانيين  جمعت تحت سقفها 
مــــن كــــل حـــــدب وصـــــــوب، بـــعـــد أن 
قصدوها بالمئات من أجل تمضية 
ــهــون خــلالــه عن 

ّ
وقـــت جــمــيــل يــرف

أنفسهم باللقمة الطيبة والجلسة 
الدافئة. فنقابة أصحاب المطاعم 
من ناحية وشركة «هوسبيتاليتي 
ســيــرفــيــســيــز» مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة 
الـــلـــتـــان تــنــظــمــان هـــــذا المـــهـــرجـــان 
برعاية وزارة السياحة في لبنان 
لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
وضعتا تحت تصرفهما باقة من 

أهم وأفضل المطاعم في العاصمة.
 اختيار ساحة «محطة 

ّ
ولعل

قطار مار مخايل» المهجورة منذ 
أكثر من ربع قرن موقعا له، أكمل 
بـــرمـــزيـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة مــشــهــديــة 
الـــتـــقـــاء الــلــبــنــانــيــين تـــحـــت ســقــف 

واحد تبادلوا فيه الخبز والملح.
البانوراما لفن  وتلوّنت هذه 
حسن الأكل بعناصر من مطبخي 
لبنان الأصيل والحديث معا، كما 
أنـــهـــا لـــم تــســتــثــن عــنــصــر المــطــبــخ 
الــغــربــي مـــن دخــــول هــــذا الــســبــاق 
الــشــهــيــة، بــعــد أن اختلطت  لــفــتــح 
رائــحــة «الـــشـــاورمـــا» و«الــنــقــانــق» 
و«المــنــقــوشــة بــالــصــعــتــر» مــع تلك 
المنبعثة من شرائح اللحم المشوية 
على الطريقة الفرنسية والأميركية 
وحـــــتـــــى المـــكـــســـيـــكـــيـــة والمـــطـــعـــمـــة 
بخلطات جبن التشيدر وصلصة 
«باربكيو» وغيرها من عناصر  الـ

المطبخ الاستوائي الشهيرة.
«إن هــذا المهرجان بحد ذاتــه 
يعكس وجه لبنان الحقيقي، حيث 
نلتقي فيه مع المطبخ اللبناني بكل 
عناصره المميزة، وهو موجود في 

بقعة واحــدة متواضعة وبسيطة 
إلى جانب مطابخ غربية عديدة». 
يــقــول وزيــــر الــســيــاحــة فـــي لبنان 
الــذي التقيناه  أفيديس كيدانيان 
عــلــى أرض المــهــرجــان فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط»: «هـــذا النوع  لـــ
ـــد الــحــيــويــة 

ّ
مـــن المــهــرجــانــات يـــول

وتـــــفـــــاعـــــلا لا يــــشــــبــــه غـــــيـــــره بــين 
اللبنانيين المجتمعين على مائدة 
تــفــرقــة». وأشـــار  واحـــــدة دون أي 
لــو أن  كيدانيان بأنه كــان يتمنى 
مــنــظــمــي هــــذا المـــهـــرجـــان يــبــقــونــه 
أبــوابــه أمــام الجميع طيلة  فاتحا 

أيام السنة.
«الـــفـــلـــمـــنـــكـــي» و«الأســــــتــــــاذ» 
و«الـــدنـــيـــي هــيــك» و«اســـكـــو بـــار» 
و«فــــريــــد بــيــســتــرو» و«لـــــو بيتي 
غـــــري» و«كـــوكـــلـــيـــه» و«بــــوبــــوف» 
و«مـــــشـــــاوي بـــــيـــــروت» و«دالـــــيـــــدا 
سوشي بار» و«كبابجي» إضافة 
إلـــى ٤٠ مطعما ومــقــهــى غيرها، 
شــكّــلــت لائــحــة المــطــاعــم المــشــاركــة 
فــي هـــذا المــهــرجــان. وقـــد تــوزعــت 
فــي مختلف أقسامه عناصر من 
شـــــــوارع لـــبـــنـــان الـــقـــديـــم تــرجــمــت 

الــتــرمــس  تــبــيــع  بــعــربــات خشبية 
والــــعــــصــــائــــر، وبــــصــــاج حـــديـــدي 
يـــخـــبـــز «المــــنــــقــــوشــــة» الــلــبــنــانــيــة 
بــالــكــشــك أو الــصــعــتــر، وبــأســيــاخ 
شــــاورمــــا لــحــم الــبــقــر والــــدجــــاج، 
وبكراسي خيزران «قهوة القزاز» 
الــبــيــروتــيــة الــقــديــمــة، إضــافــة إلــى 
مــجــمــوعــة أكــشــاك تــعــرض المــونــة 

اللبنانية.
«لــــــطــــــالمــــــا شـــــكّـــــلـــــت الـــلـــقـــمـــة 
اللبنانية لغة تواصل بين بعضنا 
ومع الغرب، وكوننا نحرص على 
الحفاظ على هذه القيمة التراثية 
فــي لبنان فــإن «مــهــرجــان بيروت 
للمطاعم» يمثل الصورة الحقيقية 
التي نريد إظهارها والتمسك بها 
فــي هـــذا المـــجـــال». تــقــول جومانا 
دمــــوس ســلامــة المـــديـــرة الإداريـــــة 
لشركة «هوسبيتاليتي» المنظمة 

لــــلــــحــــدث. وتــــضــــيــــف فـــــي ســـيـــاق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«يــكــفــي أن نــلاحــظ مــلامــح الــفــرح 
والـــســـعـــادة تــغــمــر الـــوجـــوه هــنــا، 
اللبنانيين  حتى نعرف تماما أن 
يـــتـــوقـــون إلــــى الـــســـلام والـــوحـــدة 
بــالــحــيــاة». مــن ناحيته  والتمتع 
أشــــار الــشــيــف الــلــبــنــانــي يــوســف 

عــقــيــقــي الـــــذي تــــمّ تــكــريــمــه خــلال 
افــتــتــاح المــهــرجــان لإبــداعــاتــه في 
عالم الطهي بعد أن وضع مطعم 
«بــرغــنــدي» (فــي أســـواق بــيــروت) 
عـــلـــى لائـــحـــة أفـــضـــل ٥٠ مــطــعــمــا 
فــي العالم مــن قبل خــبــراء تغذية 
وأعضاء الأكاديمية العالمية على 
إلـــى أن هــذا  شبكة «ســـي إن إن»، 
المـــهـــرجـــان هـــو بــمــثــابــة تــظــاهــرة 
ثــقــافــيــة يــنــتــظــرهــا الــلــبــنــانــيــون 
فـــي مــوعــدهــا مـــن كـــل عــــام، لأنــهــا 

تـــعـــرفـــهـــم عــــلــــى أفـــــضـــــل مـــطـــاعـــم 
بيروت من ناحية، وعلى وجبات 
لذيذة غربية وشرقية لم يسبق أن 
تناولوها من قبل. وقال في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «يــشــرفــنــي  لــــ
أن أكــــــرّم مـــن قــبــل فــعــالــيــات هــذا 
انـــدراج مطعم  المــهــرجــان وعملية 
(برغندي) على لائحة أفضل ٥٠ 
مطعما في العالم لهو فخر للبنان 

بالمرتبة الأولى».
الموسيقى رافقت هذا الحدث 
مــــــــن خــــــــــلال عــــــــــزف حــــــــي لــــفــــرقــــة 
أفـــرادهـــا بلباسهم  غــنــائــيــة وقـــف 
اعـــتـــمـــار  مـــــع  الأبـــــيـــــض والأزرق 
قــبــعــة عــلــى رؤوســــهــــم، يــنــشــدون 
أغاني لاتينية وأخــرى إنجليزية 
وأميركية ليضفوا على جلسات 
الــحــيــويــة  المــــعــــرض أجـــــــواء  زوار 

والديناميكية.
«نـــــــحـــــــرص عـــــلـــــى المـــــشـــــاركـــــة 
فــي هـــذا المــهــرجــان ســنــويــا، كونه 
يـــــضـــــاهـــــي بـــــعـــــنـــــاصـــــره وحــــســــن 
تنظيمه معارض عالمية معروفة، 
كما أن المطبخ الأرمني بات مطلوباً 
كثيراً في لبنان بعد أن شق طريقه 

بقوة بين الناس منذ ١٠ سنوات 
حتى اليوم». تقول مارال المشاركة 
في المهرجان عن مطعم «باتشيغ» 
صــــــاحــــــب الــــــوجــــــبــــــات الأرمـــــنـــــيـــــة 
الــلــذيــذة. أمــا ســيــرج خـــوري الــذي 
وقف أمام مجسم كرتوني يصور 
شخصية «الأستاذ» التي أطلقها 
عــلــى اســـم محله فــقــال: «الأســتــاذ 
يـــــرمـــــز إلـــــــى الــــطــــبــــاخ الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــقــديــم الـــذي كـــان مــفــتــول اليدين 
والــشــاربــين ومــعــروفــا بــأســتــاذتــه 
فـــــي تـــحـــضـــيـــر الـــــطـــــعـــــام، ونـــحـــن 
فــــي مــطــعــمــنــا اتـــخـــذنـــا مــــن هـــذه 
 ما 

ّ
الــشــخــصــيــة عــنــوانــا، كـــون كـــل

نحضره من وجبات طعام لبنانية 
فيه، تستوفي شروط (الأستذة) إن 
بمكوناتها الطازجة أو في طريقة 

تحضيرها».
فـــــي أي زاويــــــــــة مــن  تــــحــــتــــار 
زوايـــا هــذا المــكــان تجلس، فتحت 
ظـــلال أشــجــار مطعم «عــنــب» في 
اســتــطــاعــتــك أن تــــتــــذوق أطــبــاقــا 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــريـــقـــة: «ورق عــنــب» 
و«رقــــاقــــات الــبــســطــرمــا بــالــجــبن» 
و«الـــكـــبـــة الـــصـــاجـــيـــة» وغـــيـــرهـــا، 

فيما تشدّك قعدة لبنانية عريقة 
فـــي مــقــهــى «الــفــلــمــنــكــي» لتدخين 
الــنــارجــيــلــة عــلــى أريـــكـــة مــريــحــة، 
فتتناول شــراب التوت مع قطعة 
«منقوشة» وطبق «الشنكليش» 
البلدي. أمــا في مطعم «كوكليه» 
الــفــرنــســي الــطــابــع فــلــن تستطيع 
تــفــويــت تــــذوق شــرائــح «الــبــرغــر» 
مع جبنة «بري» الفرنسية، وطبق 
«الإنتركوت مع البطاطا المشوية 
والمتبلة بباقة أعــشــاب منكهة». 
 ما يخطر على بالك من أطباق 

ّ
كل

لــبــنــانــيــة ومــكــســيــكــيــة ويــابــانــيــة 
وإيـــطـــالـــيـــة هــــي بـــمـــتـــنـــاول يــديــك 
في «مهرجان بيروت للمطاعم»، 
تــتــســلــح بمعدة  ولـــذلـــك عــلــيــك أن 
فــارغــة قبل الــتــوجــه إلــيــه لأنــك لن 
تستطيع مقاومة إغراءات الأطباق 
الـــشـــهـــيـــة الــــتــــي يــجــمــعــهــا تــحــت 
سقفه، وكــذلــك جلساته المتنوعة 
التي تدعوك تلقائيا لتمضيتها 
في أرجائه بحضور «فاغونات» 
قــطــار مــــار مــخــايــل الــتــي تــراقــبــك 
كــشــاهــد وحـــيـــد مـــن بـــيـــروت أيـــام 

العز.

أجواء من الفرح خيمت على زوار المهرجان «مهرجان بيروت للمطاعم» ساحة مركز قطار مار مخايل تحولت لـ

اختيار ساحة «محطة قطار مار مخايل» المهجورة  أكمل برمزيته 
التاريخية مشهدية التقاء اللبنانيين تحت سقف واحد

 للسلام والحب وضد الحرب والكراهية من نيكسون إلى بوش
ّ

غنى

ألبوم أميركي جديد للمغني كروسبي: «دروب في السماء» يعاتب ترمب
واشنطن: محمد علي صالح

صـــدر الأســـبـــوع المــاضــي ألــبــوم 
جديد للمغني وكاتب كلمات الأغاني 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد كـــروســـبـــي ســمــاه 
«سكاي تريلز» (دروب في السماء). 
ربما هذا آخر ألبوم يصدره من كان 
يسمى «مــلــك ثـــورة الـــروك آنــد رول» 
قبل ٥٠ عاماً، وغنى «أغاني الثورة».

وقـــــــال كــــروســــبــــي، فــــي مــقــابــلــة 
إذاعــــيــــة بــمــنــاســبــة صــــــدور الألـــبـــوم 
الجديد: «أريد أن أعــود». لكن، ربما 
لن يقدر بسبب كبر سنه، ٧٦ عاماً، 
وكــثــرة أمــراضــه (أدمـــن المــخــدرات كل 

حياته تقريباً).
ـــذكـــر أغـــانـــي كـــروســـبـــي، إلا 

ُ
لا ت

ويذكر ألبومه «دي جافو» (التاريخ 
يعيد نفسه) الذي أصدره، مع آخرين، 
تــقــريــبــا ٨ مــلايــين  بــــاع  عــــام ١٩٧٠. 
نسخة. وكــان هــذا رقماً قياسياً في 

ذلك الوقت.
اشـــــتـــــهـــــرت أغـــــنـــــيـــــات فــــــي ذلــــك 
الألـــبـــوم، ودخــلــت الــتــاريــخ، لأن تلك 
الأعــــــــــوام كــــانــــت أعــــــــوام المــــظــــاهــــرات 
ضـــد الــتــدخــل الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فـــي فــيــتــنــام، والمـــظـــاهـــرات مـــن أجــل 
حقوق السود، والمظاهرات من أجل 
حقوق النساء. وكانت أعوام ظواهر 
اجتماعية مثل: «هيبيز» (متمردون 
على الأنــاقــة والــوســامــة)، و«كاونتر 
كلشر» (ثقافة مضادة)، و«سيكشوال 

ريفوليوشن» (الثورة الجنسية).
وكانت له ٣ أغنيات من الألبوم 
مـــــن ذلـــــــك الــــــوقــــــت: الأولـــــــــــى: أغـــنـــيـــة 
«وودســـــــتـــــــوك» (مـــعـــســـكـــر لـــعـــشـــرات 
الآلاف مــن الــشــبــاب والـــشـــابـــات، في 
اخـــتـــلاط لـــم تــشــهــد أمـــيـــركـــا مــثــلــه). 
يــقــول بــعــض كــلــمــات الأغــنــيــة «نحن 
نـــجـــوم كــالــغــبــار فـــي الـــســـمـــاء. نحن 
كــربــون عــمــره مــلــيــون عـــام. ذاهــبــون 
إلــى وودســتــوك. لنغني أغــانــي روك 
آند رول. لنصبح أحراراً. لا أعرف من 

أنا. لكن، الحياة مدرسة...».
الـــثـــانـــيـــة: أغـــنـــيـــة «تـــيـــتـــش يـــور 
م أولادك). عن انتشار 

ِّ
جلدرين» (عل

الأســلــحــة الــنــوويــة فــي ذلـــك الــوقــت. 
يــقــول بعض كلمات الأغــنــيــة: «أيها 
السائر على الطريق. يجب أن تؤمن 
بــشــيء يــقــودك عــلــى الــطــريــق. يجب 
م أولادك شيئاً يقودهم على 

ِّ
أن تعل

الــطــريــق. انــظــر إلــيــهــم فـــي أعــيــنــهــم، 
وتــنــفــس نفساً عــمــيــقــاً. وتــأكــد أنهم 

يحبونك...».
الــثــالــثــة: أغــنــيــة «أوار هـــاوس» 
(مـــنـــزلـــنـــا). عــــن الـــثـــقـــافـــة المــــضــــادة، 
وتفضيل الحياة البسيطة على حياة 
الترف. يقول بعض كلمات الأغنية: 
الــزهــور في المزهرية،  «أنــتِ تضعين 
وأنا أوقد نار المدفأة. أنتِ تغنين طول 
الــيــوم، وأنـــا أستمع إلــيــك. كــل شيء 

جميل هنا. الغرفة دافئة، والشمس 
تسطع. منزلنا جميل. كانت الحياة 
لــكــنــهــا صـــــارت الآن سهلة  قــاســيــة. 

وبسيطة...».
قــــبــــل ٥٠ عـــــامـــــاً، غــنــى  هـــــكـــــذا، 
كـــروســـبـــي لـــلـــســـلام، والــــحــــب، وضــد 
يــزال. وغنى  الحرب والكراهية. ولا 
لــــلــــســــلام خـــــــلال ســـــنـــــوات الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق بـــــوش الابــــــن (بـــعـــد إعــــلان 
«الــــــحــــــرب ضـــــد الإرهـــــــــــــــاب»، وغـــــزو 

أفغانستان، وغزو العراق). وفي عام 
٢٠٠٦. دعــا، مع أعضاء فرقته خلال 
حفل غنائي كبير، بــوش ليستقيل. 
ق لهم حاضرون، وعبّر آخرون 

ّ
(صف

عن عدم رضاهم).
وفــي الأســبــوع المــاضــي، تحدث 
عن هذا الموضوع غراهام ناش، زميل 
كروسبي خلال ٥٠ عاماً، وغنى معه 

أغاني الثورة.
قـــــــال نـــــــاش لـــصـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 

تايمز»، في ميريفيل (ولاية تنيسي)، 
حيث تقاعد (عــمــره ٧٥ عــامــاً): «في 
ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، كــــنــــا ضــــــد الــــتــــدخــــل 
العسكري الأميركي في فيتنام. وكنا 
مــع حــقــوق الــســود. وكــنــا مــع حقوق 

النساء».
سأله الصحافي: هل يوجد شبه 

بين تلك الأيام وهذه الأيام؟
أجـــــاب: نــعــم، ولا. كـــان الــوضــع 
أســــوأ فـــي ذلـــك الـــوقـــت. كــانــت هــنــاك 
الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة وعـــــدم احـــتـــرام 
الــســود. وكــانــت هــنــاك الــتــفــرقــة ضد 
النساء، وعدم احترامهن. نعم، كان 
الرئيس نيكسون هو سبب المصائب، 
 .

ً
 عــاقــلا

ً
لكنه، على الأقـــل، كــان رجـــلا

انظر الآن، يحكمنا رجل «مجنون»، 
ولــحــســن الـــحـــظ أو ســــوء الـــحـــظ، لا 
 مجنونا 

ً
أدري، ها هو يواجه رجــلا

مثله (كيم، رئيس كوريا الشمالية)».
الـــرجـــلان  فـــي عــــام ٢٠٠٦، غــنــى 
(كروسبي وناش) ضد حرب العراق.

تــأيــيــداً  وفــــي عــــام ٢٠١٠. غــنــيــا 
لــجــولــيــان أســــانــــج، مـــؤســـس مــوقــع 
«ويــكــيــلــيــس» (بــعــد أن نــشــر وثــائــق 

البنتاغون عن حرب العراق).
تــأيــيــداً  وفــــي عــــام ٢٠١٦، غــنــيــا 
لــجــلــســي مـــانـــنـــغ (كـــــــان جـــنـــديـــاً فــي 
الـــعـــراق، وســـرب وثــائــق البنتاغون 
إلى «ويكيليكس». مؤخراً تحول من 
رجل إلى امرأة). ولكن أخيراً، تحدث 
كروسبي في إذاعة «إن بي آر» (شبه 
حكومية) عن الألبوم الجديد. وغنى 

بعض «أغاني الثورة».
ســألــتــه المـــذيـــعـــة: مــــاذا عـــن الآن 
(قصدت التوتر السياسي والعرقي 
والــديــنــي فــي عهد الرئيس تــرمــب)؟ 
أجاب: «كل ساعة، تصلني رسالة في 
صفحتي في (فيسبوك) تسأل: متى 

ستعود إلى أغاني الثورة؟».
وأضاف: «أريد»، لكن، «حيلتي 
ضعيفة». ويبدو أنه يريد أن يودّع 
هـــذه الــحــيــاة الــدنــيــا، وأن هـــذا آخــر 
ألــبــوم لـــه، وأنـــه يــعــرف ذلـــك، ويــبــدو 
أنه، لهذا، غنى أغنية «أولموست صن 
سيت» (غروب الشمس تقريباً)، وهي 

واحدة من أغاني الألبوم الجديد.
يـــقـــول بــعــض كــلــمــات الأغــنــيــة: 
«اخــتــرت أنــا هــذه الحياة. ربما كان 
اختياري خطأ. لكن، اخترت أنا هذه 

الحياة. خيراً، أو شراً».

ديفيد كروسبي مع ترامب

مجموعة من أعمال كروسبي ألبوم سكاي تريلز

تمثال نفرتيتي 
عند مدخل مدينة سمالوط
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تــتــجــمــع الـــســـحـــب فـــــوق مـــرتـــفـــعـــات غـــرب 
الــيــمــن مــع هــبــوب ريــــاح بسيطة فــي فــتــرة ما 
بعد الظهيرة، فيما يستمر الطقس في باقي 
أنحاء شبة الجزيرة العربية جافا مع سطوع 

للشمس.

تمتزج السحب مع سطوع الشمس في غرب 
سوريا وغرب لبنان، مع سقوط للأمطار وهبوب 
عواصف رعدية متفرقة. ويسود طقس جاف في 

باقي أنحاء المنطقة مع سطوع للشمس.

تــــتــــســــبــــب مــــنــــطــــقــــة ضـــغـــط 
مــنــخــفــض فــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
مـــــــجـــــــددا وهـــــــبـــــــوب الـــــعـــــواصـــــف 
فــلــوريــدا، وتتحرك  الرعدية على 
بـــعـــض الأمــــــطــــــار شـــــمـــــالا، فــيــمــا 
تستمر مناطق واسعة من شرق 
الولايات المتحدة جافة. وتتحرك 
الــعــواصــف الــرعــديــة الــقــويــة فوق 

منطقة السهول العليا.

تسقط بعض الأمــطــار على 
المــتــحــدة مــســاء وصــبــاح  المملكة 
الــيــوم الــتــالــي. وتــتــســبــب جبهة 
باردة في سقوط الأمطار وهبوب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــبـــر ألمـــانـــيـــا 
وســــويــــســــرا وجـــــنـــــوب فـــرنـــســـا. 
وتسقط أمــطــار غــزيــرة لتتسبب 

في حدوث فيضانات.
يــتــســبــب الــســطــوع الـــقـــوي لــلــشــمــس في 
سماء المــغــرب وشــمــال الجزائر وتــونــس في 
ســـقـــوط أمــــطــــار خــفــيــفــة وهــــبــــوب عـــواصـــف 
رعـــديـــة. فــيــمــا تــســتــمــر بـــاقـــي أنـــحـــاء شــمــال 

أفريقيا جافة مع سطوع قوي للشمس.

الحل السابق
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شراكة بين «الوليد للإنسانية» 
و٣ جهات لتوفير

 ٢٠٠ سيارة لذوي الإعاقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــعــــت مـــؤســـســـة الــولــيــد 
ّ
وق

لـــلإنـــســـانـــيـــة، مــــذكــــرة تـــعـــاون 
مــع كــل مــن شــركــة كــيــا الجبر، 
وشركة كريم، وجمعية الإعاقة 
الـــحـــركـــيـــة لــلــكــبــار (حـــركـــيـــة)، 
لــتــوفــيــر ٢٠٠ ســـيـــارة ســنــويــاً 
لذوي الإعاقة الحركية ولمدة ٨ 
ســنــوات، وتــدريــب ١٠٠٠ شاب 
وشابة على صيانة وتصنيع 

السيارات.
وذكـــــرت مــؤســســة الــولــيــد 
لــلإنــســانــيــة أن المــــبــــادرة جــزء 
مـــن بــرنــامــج الـــســـيـــارات الـــذي 
أطلق عام ٢٠١٥ بهدف توفير 
١٠ آلاف ســيــارة تــــوزع بــواقــع 
ألــف سيارة كل عــام لكل أسرة 
محتاجة، على أن يتم تنفيذ 
هــــــــذا المـــــــشـــــــروع خــــــــلال عــشــر 

سنوات.
وأضـــافـــت المــؤســســة أنــهــا 
بحثت مع العديد من الشركاء، 
واتــــــــضــــــــح أهــــــمــــــيــــــة تـــحـــســـين 
المــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــرأة 
والــــشــــبــــاب مــــن ذوي الإعـــاقـــة 
الحركية. وتابعت: «إيماناً من 
الأمير الوليد بن طــلال برؤية 
انــبــثــقــت هــذه  المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
المبادرة التي تحث على تمكين 

المرأة والشباب، ورفع مستوى 
المــــعــــيــــشــــة، مـــــن خـــــــلال تـــأمـــين 
وسيلة مواصلات سيكون لها 
دور كــبــيــر فـــي تــوفــيــر المــبــالــغ 
المـــــصـــــروفـــــة عــــلــــى الـــتـــنـــقـــلات 
للاستفادة منها للاحتياجات 

الأخرى».
وجــــــــــرى الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
الاتفاقية بحضور الأمين العام 
لمـــؤســـســـة الـــولـــيـــد لــلإنــســانــيــة 
الأمــــيــــرة لمـــيـــاء بــنــت مـــاجـــد آل 
ســـــعـــــود، والمـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 
لــــــلــــــمــــــبــــــادرات المــــحــــلــــيــــة أمـــــل 
الــكــثــيــري، ومــســؤول مشاريع 
المـــــــــبـــــــــادرات المــــحــــلــــيــــة صــفــيــة 
الـــعـــطـــاس. وحـــضـــر الــتــوقــيــع 
مــن طـــرف شــركــة الــجــبــر نائب 
رئـــيـــس الــتــســويــق والمــبــيــعــات 
عــبــد الـــســـلام الــجــبــر، وكـــل من 
المــــديــــر الــــعــــام ونــــائــــب المـــديـــر 
العام للمنطقة الوسطى تركي 
الجاسر وحــســين القحطاني، 
ومـــن طـــرف شــركــة كــريــم مدير 
العمليات عبد الله البلعاسي، 
ومــــــن طــــــرف جــمــعــيــة حــركــيــة 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي مــحــمــد 
الــــحــــمــــالــــي، وعــــضــــو مــجــلــس 
الــبــحــيــري،  الإدارة ســلــيــمــان 
ومــحــمــد الـــشـــريـــف عــضــو من 

أعضاء جمعية حركية.

التوقيع على الاتفاقية بحضور الأمين العام لمؤسسة الوليد

إصابة المغني مارلين مانسون 
في نيويورك

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تـــــــعـــــــرض المــــــغــــــنــــــي مــــــارلــــــين 
مــانــســون لـــحـــادث أثـــنـــاء إحــيــائــه 
حفلا في نيويورك أمس السبت، 
حيث سقطت عليه دعامة تحمل 

هيكلين لمسدسين ضخمين.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «ديـــــلـــــي 
مـــــيـــــل» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أمـــــــس عــن 
شهود عيان القول إن مارلين ٤٨ 
عــامــا كـــان يـــؤدي أغــنــيــة «ســويــت 
دريــمــز» عــنــدمــا سقطت الــدعــامــة 

والمسدسان العملاقان.
وقال شهود عيان إن مارلين 
كـــــان قــــد بـــــدأ الــتــســلــق لــلــوصــول 
للمسدسين عندما بدأ المسدسان 
في التحرك من مكانيهما وسقطا 
فوقه. وقد تم بقية إلغاء الحفل. 

وقال متحدث باسم مارلين إنه تم 
نقله للمستشفى، ويتلقى العلاج 
حاليا، ولكن لم يفصح عن مدى 

خطورة حالته.

المغني مارلين مانسون.

عرض مسرحية «وجوه أحن لرؤيتها» و٥ أفلام وثائقية

اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي الفني السوري في تونس
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــــدم الأســــــــبــــــــوع الــــثــــقــــافــــي 
الــذي اختتم  السوري في تونس 
أمــــــــس، مـــجـــمـــوعـــة مــن  مـــــن  أول 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والــفــنــيــة 
المــــمــــيــــزة لــــبــــلاد الـــــشـــــام ويـــضـــم 
عــــروضــــا لأعــــمــــال إبــــداعــــيــــة فــي 
مــخــتــلــف الأنــشــطــة والــتــعــبــيــرات 

الثقافية.
ومن فقرات الأسبوع الثقافي 
الــســوري فــي تونس الــذي واكبه 
عدد هام من الفنانين التونسيين، 
عـــــرض مــســرحــيــة «وجـــــــوه أحـــن 
لــرؤيــتــهــا»، وهـــو عــمــل مسرحي 
مــن إخــــراج إســمــاعــيــل خــلــف كما 
تــم عــرض خمسة أفـــلام وثائقية 
ســــوريــــة تــــوثــــق لــلــتــدمــيــر الــــذي 
تـــتـــعـــرّض لـــه ســـوريـــا مــنــذ سبع 
ســنــوات وعـــرض لفرقة قـــادة من 
حلب وعـــرض شــريــط سينمائي 

بعنوان «الأب».
وطـــغـــى الــجــانــب الــســيــاســي 
على هذه التظاهرة الثقافية في 
ظل دعوة مجموعة من الجمعيات 
الـــتـــونـــســـيـــة لإعــــــــــادة الــــعــــلاقــــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع ســـوريـــا الــتــي 
قطعت منذ سنة ٢٠١١، إلا أن ذلك 
لم يمنع من محاولة منظمي هذا 
الأسبوع الثقافي من تقديم عدد 
مــن الأنــشــطــة الثقافية المتنوعة 
الــتــي تبعث بــرســائــل تــؤكــد على 
تواصل العمل الثقافي في سوريا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــواصـــل أهــــوال 

الحرب.
وبــمــنــاســبــة هـــذه الــتــظــاهــرة 
الثقافية، نظمت نقابة الفنانين 
الــــــــســــــــوريــــــــين مــــــعــــــرضــــــا وســــــط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة تــضــمــن 
التقليدية  نماذج من الصناعات 
السورية وعددا من الأعمال ذات 
الـــطـــابـــع الــــتــــراثــــي، عــــــلاوة عــلــى 

معرض كتب لإصدارات حديثة.
وتــنــقــلــت مــخــتــلــف فــعــالــيــات 
الأســـــــبـــــــوع الــــثــــقــــافــــي الـــــســـــوري 
مـــن تـــونـــس الــعــاصــمــة إلــــى مــدن 
صـــفـــاقـــس والـــصـــخـــيـــرة وقـــابـــس 
والمنستير ليكون الاخــتــتــام أول 

من أمس في العاصمة.
وقاد الوفد السوري المشارك 

في هذه التظاهرة الثقافية، زهير 
انين السوريين 

ّ
رمضان نقيب الفن

وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان الــــســــوري كما 
ضـــم الـــوفـــد الإعــلامــيــة الــســوريــة 
أنسام السيد والمخرج المسرحي 
إسماعيل خلف والمــطــرب أحمد 
ــــكــــمــــان عــبــد  خـــــيـــــري وعــــــــــازف ال
الحليم الحريري وعــازف العود 

أمــين رومية والباحث بسام أبو 
عبد الله.

وبــــشــــأن مــســرحــيــة «وجـــــوه 
أحن لرؤيتها» التي اعتبرت من 
أهم ردهات هذا الأسبوع الثقافي، 
قال إسماعيل خلف مدير المسرح 
الـــقـــومـــي الــــســــوري فــــي تــصــريــح 
إعلامي، إن هذا العمل المسرحي 

يعرض عــددا مــن القصص التي 
تعكس ظروفا اجتماعية مختلفة 
يمثلها ممثل واحد وهي ليست 
التجربة الأولـــى فــي هــذا المجال. 
وأضاف أن هذه المسرحية تعتمد 
لـــغـــة شـــاعـــريـــة تــتــضــمــن الــكــثــيــر 
مــن المــشــاعــر والأحــاســيــس التي 
تخاطب مشاعر وعقول وهموم 
الـــجـــمـــهـــور وتــــركــــز عـــلـــى عـــرض 

جوانب إنسانية صرفة.
وأكد خلف تقديم المسرحية 
لأربـــــــع لـــــوحـــــات هـــــي أقـــــــرب إلـــى 
الواقع وتلامس مشاعر وهموم 
الناس، فاللوحة الأولــى تتناول 
قــصــة شــخــصــيــة حـــــارس المــوتــى 
الذي يعيش في مقبرة ويتصور 
الـــــنـــــاس أنــــــه مـــفـــتـــقـــر لــلــمــشــاعــر 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، بــــيــــد أنـــــــه يــعــيــش 
ضمنيا أسى وحزنا على الموتى 

الذين يجاورهم.
وتــــعــــرض الـــلـــوحـــة الــثــانــيــة 
قصة طفل يحلم بامتلاك دراجة 
هـــوائـــيـــة لــيــعــيــش الـــحـــلـــم طــيــلــة 
ســنــوات دون أن يتحقق حلمه. 
وتـــــــروي الـــلـــوحـــة الـــثـــالـــثـــة قــصــة 
صياد يصطحب ابنه فــي رحلة 
صـــيـــد ولــــكــــن تــــشــــاء الأقــــــــــدار أن 
يــقــتــل الـــصـــيـــاد ابـــنـــه عـــلـــى وجـــه 
الخطأ ليعيش حالة حزن دائمة. 
وتــصــور الــلــوحــة الــرابــعــة طبيبا 
عاقا لوالدته التي أفنت عمرها 
لــــتــــراه طــبــيــبــا نـــاجـــحـــا لــيــعــيــش 
بعد موتها حالة تأنيب ضمير 

تواصلت معه بقية حياته.

مشهد من مسرحية «وجوه أحن لرؤيتها»

رؤية حداثية للعالم بأساليب الكتابة الجديدة

٣ أمسيات ضافية بالشعر لأحمد الملا في سان فرنسيسكو
الدمام: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مـــــدى ثـــــلاث أمـــســـيـــات، 
قدّم الشاعر السعودي أحمد الملا، 
قصائده، أمام الجمهور الأميركي 
في مدينة سان فرنسيسكو بولاية 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة، وذلــــك 
خلال الفترة من ٢٧ - ٢٩ سبتمبر 

(أيلول).
وفــــي حـــين تــولــى المــــلا قــــراءة 
إشـــعـــاره بــالــلــغــة الــعــربــيــة، قــرأهــا 
بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــشـــاعـــران 
فرنسيسكا بيل ومحمد سلامة، 
وذلك ضمن مبادرة «جسور» التي 
أطــلــقــهــا مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الثقافي العالمي «إثراء» بالتعاون 

مع معهد الشرق الأوسط.
تضمنت قــصــائــد أحــمــد المــلا 
التي قدمها خلال العروض رؤية 

حداثية للعالم، بأساليب الكتابة 
إلــى النثرية  الجديدة التي تميل 
في غالبها، وموضوعات تخص 
الــــذات وقــلــقــهــا الـــوجـــودي، ضمن 
تساؤلات لا نهائية تضع المتلقي 
بـــمـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع ذاكـــرتـــه 
 

ّ
الخاصة. ويرى أحمد الملا أن «كل

مـــا هـــو حـــي ونـــابـــض فـــي الــحــيــاة 
نــــصــــاً، يـــمـــتـــلـــك شـــعـــريـــة ظـــاهـــرة 
وأحياناً يخبئها»، وذكر الملا: «إن 
الشكل ما هو إلا اختيار تعبيري 

يعود لذائقة المبدع».
شـــــارك المــــلا فـــي مــهــرجــانــات 
شعرية حول العالم، وكان من أبرز 
الــكــتــب الــتــي تــحــدثــت عــن أعــمــالــه 
كــتــاب «أصــــوات جــديــدة للجزيرة 
الــعــربــيــة» مـــن الــقــرنــين الــعــشــريــن 
والــحــادي والــعــشــريــن، بالإضافة 
إلــــــــى تــــألــــيــــف ثــــمــــانــــيــــة دواويـــــــــن 

شعرية، وكتابة خمسة نصوص 
لأفـــــــــلام قـــــصـــــيـــــرة، ويــــســــعــــى لأن 
يصبح ناشطاً في تنمية المجتمع 

الإبداعي والثقافي في السعودية.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــبـــادرة 
«جـــســـور» تــشــمــل أربـــعـــة بــرامــج، 

هي «المعارض الفنية السعودية» 
وهـــي مـــعـــارض تــتــم إقــامــتــهــا في 
أبــرز المتاحف والمــراكــز الفنية في 

الولايات المتحدة، حيث تم تقديم 
٦ مـــعـــارض فــنــيــة فـــي ٦ ولايــــات، 
بحضور أكثر من ٢٥ ألف شخص، 
الــحــوار» الذي  وبرنامج «جسور 
الــســعــوديــة للحوار  يــقــدم النخب 
حول تجاربهم ومشروعاتهم، وقد 
أقيمت ٧٧ مناسبة فــي ٢٠ ولايــة 
أمــيــركــيــة و٢٨ مــديــنــة، بــحــضــور 
٥٢٦٨ شخصا، و«مهرجان الأفلام 
الــســعــوديــة» للاحتفاء بصانعي 
الأفلام السعودية، من خلال عرض 
أعمالهم في المهرجانات العالمية، 
بــــحــــضــــور نــــحــــو ألـــــــف مـــشـــاهـــد، 
الــكــومــيــديــة» لتقديم  و«الـــجـــولـــة 
عروض كوميدية سعودية، والتي 
شـــارك فيها حــتــى الآن ٥ فنانين 
كوميديين ســعــوديــين، بــواقــع ١٠ 
عروض حضر فيها ١٦٠٠ شخص 

في ٤ ولايات.

أمام الجمهور الأميركي في مدينة سان فرنسيسكو

مثل «بيكسار» و«حرب النجوم» و«مارفيل»

«ديزني» تطلق متجراً إلكترونياً لبيع منتجاتها الترفيهية
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت «والت ديزني» متجرا 
إلكترونيا جــديــدا لبيع تشكيلة 
مـــن أفـــضـــل مــنــتــجــات «ديــــزنــــي»، 
مثل «بيكسار» و«حرب النجوم» 

و«مـــارفـــيـــل». كــمــا كــشــفــت شــركــة 
الـــتـــرفـــيـــه الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
عـــن نـــمـــوذج لــتــصــمــيــم مــتــجــرهــا 
الــجــديــد، والــــذي ســيــتــم اخــتــبــاره 
فــــي عـــــدد مـــحـــدد مــــن المــــوقــــع فــي 
مختلف أنحاء العالم، بهدف بيع 

منتجاتها باستخدام تكنولوجيا 
التجارة الإلكترونية.

يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى المــتــجــر 
الإلــكــتــرونــي الجديد على عنوان 
«شــــوب ديـــزنـــي دوت كــــوم» وهــو 
يـــــقـــــدم مـــنـــتـــجـــات ذات عــــلامــــات 

تـــجـــاريـــة مـــشـــاركـــة، وأشــــكــــالا من 
التعاون رفيع المستوى من علامات 
تــجــاريــة شــهــيــرة، مــثــل «كــوتــش» 
و«لــــــوكــــــريــــــســــــت» و«ســــــبــــــايــــــدر» 
و«شـــــــتـــــــايـــــــف». كــــمــــا ســـيـــعـــرض 
المــتــجــر المــنــتــجــات الــشــهــيــرة من 

مــدن ديزني الترفيهية و«ديزني 
ستور». وسيتيح المعرض كثيرا 
من العلامات التجارية الجديدة 

سيتم تقديمها في المستقبل.
يــــذكــــر أن شــــركــــة «ديـــــزنـــــي» 
تمتلك سلسلة متاجر في مختلف 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وســتــضــم مــزيــدا 
مـــن المــنــتــجــات لـــلـــزوار مـــن جميع 
الأعــــمــــار، بــمــا يــتــجــاوز الـــصـــورة 
الــشــائــعــة عـــن الــســلــســلــة مـــن أنــهــا 
تــــركــــز عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة الأطــــفــــال، 

بحسب شركة «ديزني».
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 روائي روسي.

 من الاعشاب - قرض.

 نظير - مطربة خليجية - حرف نصب

 "معكوسة".

 للتفسير - سكن الرهبان"معكوسة".

 ابن الملك - آلة موسيقية.

 رجاء - للنفي.

 من الازهار - منتجع فرنسي.

 عابر - لفة ورق "معكوسة".

 ضد نهار - من سور القرآن الكريم

 "معكوسة".

 نهر افريقي - قبطان "معكوسة".

 مطربة لبنانية.
 بين جبلين - للنفي - متشابهان.

 في الفم - البدين.
 عين ماء في الجنة - دولة افريقية.
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 متشابهات - يضيء.

 شهر ميلادي.

 واضح.

 حاجز مائي - ذائع الصيت - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 دولة افريقية - جزيرة اندونيسية "معكوسة".

 يدعو - تخت.
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عــنــدمــا اســتــيــقــظ المـــصـــريـــون فـــي مــطــلــع الألــفــيــة 
الثالثة، على شريط غنائي بصوت مطرب شعبي، 
كان وقتها مجهولاً... شعبان عبد الرحيم، وهو يردد 
«بأكره إسرائيل وبحب عمرو موسى»، كان هذا يعد 
على طرافته حادثاً غير تقليدي، عشناه جميعاً في 
الساحتين المصرية والعربية، لأن عمرو موسى، كان 
قد حقق شعبية تجاوزت حدود مصر للعالم العربي، 
الــتــفــاوض مع  باعتباره وزيـــر خارجية متشدداً فــي 

إسرائيل.
لأول مـــرة يــتــم الــغــنــاء لــوزيــر بينما تــعــودنــا في 
مــصــر، أن نغني فقط للحاكم، هــكــذا غنت أم كلثوم 
للملك فاروق، ولجمال عبد الناصر، وهو نفس ما فعله 
بالضبط محمد عبد الوهاب، وكاد غناؤهما للملك أن 
يوقعهما في مأزق عندما أصر المسؤول العسكري عن 
الإذاعـــة في أعقاب ثــورة ٢٣ يوليو (تــمــوز) على منع 
أغانيهما لأنهما محسوبان على العهد السابق، إلا أن 
المنطق انتصر في النهاية، وتدخل جمال عبد الناصر 
وأصــدر قــراره التاريخي بفك الحظر عنهما، وعودة 
أغانيهما لخريطة الإذاعة، وبالفعل كانا بصوتيهما 
داعمين لعبد الناصر، وانضم لهما طبعاً بعدها عبد 

الحليم حافظ، وكل مطربي تلك المرحلة.
عــــمــــرو مــــوســــى الأمـــــــين الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة الأســـبـــق، حــقــق شــهــرة ضــخــمــة لأن الــشــارع 
الــدمــوي لإسرائيل في  العربي، كــان رافــضــاً للسلوك 
حق الفلسطينيين، وجــاءت الأغنية، وكأنها تعزف 
الــجُــرح، وتــعــددت وقتها الحكايات التي تؤكد  على 
أن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيتخلص قريباً 
مــن مــوســى بسبب تلك الأغــنــيــة، بينما كــان تعقيب 
موسى أنه لم يسمعها، وأن أحد الأصدقاء قد تركها 
له في صندوق بريده، حتى تصل الرسالة للسلطة 

السياسية أنه لا يعير الأمر اهتماماً.
إلا أن الـــســـؤال... هــل وزيـــر الــخــارجــيــة فــي أعتى 
الـــــدول الــلــيــبــرالــيــة مــثــل أمـــيـــركـــا، يــنــفــذ ســيــاســتــه أم 
السياسة التي تضعها السلطة الحاكمة؟ وهكذا كان 
عمرو موسى ينفذ سياسة حسني مبارك في العلاقة 
مع إسرائيل، ربما لعبت كاريزما عمرو موسى دوراً 
في وجوده بالشارع، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنه كان 
صاحب الحق في توجيه سياسة مصر في العلاقة 

مع إسرائيل.
عــمــرو مــوســى أدرك أن مــثــل هـــذه الأمــــور لا تمر 
لــو تصورنا جــدلاً  عُــرف السلطة، حتى  ببساطة فــي 
أن مبارك تعامل معها باعتبارها مجرد نكتة، فإن 

المقربين منه لن يتركوا الأمر يمر هكذا.
انتقل عمرو من موقعه كوزير خارجية، ليصبح 
أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، مما اعتبره البعض 
بــمــثــابــة تــعــتــيــم ســيــاســي مــقــصــود، وعــقــب عــــدد من 
الكُتاب على هذا القرار مما لعب دوراً في ذيوع اسم 
 لعدد من الأفلام أشهرها 

ً
شعبان، حتى إنه صار بطلا

«مواطن ومخبر وحرامي»، للمخرج داود عبد السيد.
في أيام مبارك كان موسى متحفظاً في الحديث 
عــن الأغــنــيــة، ولــكــن بعد ذلـــك، صــار مــوســى لا يخفي 
الــشــائــعــات التي  ســعــادتــه بــالأغــنــيــة، ولا يُنكر حتى 
صاحبتها، حتى إن «شعبولا» كان يفكر في المساهمة 
بأغنية أثناء انتخابات الرئاسة في عام ٢٠١٢، والتي 

كان عمرو موسى مرشحاً لها.
من الواضح أن الفريق المصاحب لعمرو تدخل في 
اللحظات الأخيرة لكي يوقف هذا التوجه. «شعبولا» 
يضع كما يــردد دائماً صــور عمرو موسى في بيته، 
وهــو لا يجيد الــقــراءة والكتابة، إلا أنــه ســوف يعتز 
طــبــعــاً بــنــســخــة عــلــيــهــا تــوقــيــع عــمــرو فــهــذه تــســاوي 
الكثير. شعبان لم يستطع منذ ذلك الحين أن يقدم أي 
أغنية أخرى تفوق في شهرتها «بحب عمرو موسى» 

التي صارت بالنسبة له «بيضة الديك».

شعبولا و{الشعبطة} في كتاب عمرو موسى

تحيطها أسوار ضخمة ومنيعة... ومسجد النبي يزينها

ديار بكر... مدينة تجمع بين الحضارات في جنوب شرقي تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحظى مدينة ديار بكر كبرى 
مــدن جنوب شرقي تركيا بأهمية 
خـــــاصـــــة، لا ســـيـــمـــا مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــديــنــيــة وتـــجـــذب زواراً مـــن داخـــل 
البلاد وخارجها لأهميتها الدينية 
ولــــجــــمــــال طــبــيــعــتــهــا ومــطــبــخــهــا 

المتميز أيضاً.
وتشير بعض الكتب القديمة 
إلى أن ٩ أنبياء مدفونين في المدينة، 
بينهم ذو الكفل وإلياس المذكوران 
في القرآن الكريم، وبالإضافة إلى 
قــلــعــتــهــا الأثــــريــــة، تــضــم ديــــار بكر 
مــنــاطــق طــبــيــعــيــة خــلابــة كبحيرة 
«كــرال كيز» وقنوات المياه الأثرية، 
في منطقة آغيل وتتمتع بعدد من 
الأطـــــلال والمــنــاطــق الأثـــريـــة، تــعــود 
لمختلف الحضارات التي تعاقبت 

عليها.
وتـــقـــدر ســلــطــات المــديــنــة عــدد 
السياح القادمين إلى منطقة آغيل 
ســنــويــاً بــنــحــو ١٥٠ ألـــف شــخــص، 
حــيــث تــتــمــيــز بــجــمــال طــبــيــعــتــهــا، 
وقبور الأنبياء، والبحيرة، وقد بدأ 
الإقبال على الاستثمار في المنطقة 

يتزايد في الفترة الأخيرة.
وتـــعـــتـــبـــر مـــديـــنـــة ديـــــــار بــكــر، 
المــعــروفــة بــأن غالبية سكانها من 
الأكـــــراد، واحــــدة مــن أهـــم المــــدن في 
تـــركـــيـــا والــــعــــالــــم أيــــضــــاً، وتــتــمــيــز 
بـــــآثـــــارهـــــا الــــكــــثــــيــــرة مـــــن المـــبـــانـــي 
الضخمة التي ترمز لمراحل التطور 
التاريخي فيها، ومن أهمها مسجد 

أولــــــو الـــتـــاريـــخـــي، وهـــــو مــــن أقــــدم 
المـــســـاجـــد فـــي الأنــــاضــــول، ويــعــود 
إنــشــاؤه إلــى الــقــرن الــحــادي عشر، 
حــيــث قــامــت الــجــيــوش الإســلامــيــة 
عام ٦٣٩ أثناء حكمها لهذه المدينة 
بــتــحــويــل أكــبــر كــنــيــســة هــنــاك هي 
كــنــيــســة «مـــــار تـــومـــا» الـــواقـــعـــة في 
مــركــز المــديــنــة إلـــى مــســجــد. وتميز 
هــــــذا المـــســـجـــد بــكــثــيــر مــــن نــقــوش 
الحضارات الموجودة على جدرانه.

أمــــــا مـــســـجـــد الــــنــــبــــي، فــيــعــود 
تــاريــخ بــنــائــه إلـــى الــقــرن الخامس 

عشر، وهو من آثار الدولة التركية 
المــــــعــــــروف بــــاســــم «أكــــكــــويــــونــــل»، 
ويتميز بكثرة الأحــاديــث النبوية 
الشريفة والكتابات الموجودة على 
جـــدرانـــه الــتــي تــتــحــدث عـــن الــنــبــي 
محمد صلى الله عليه وسلم. وفي 
عـــام ١٥٣٠ بــنــيــت مــنــارتــه مـــن قبل 
الــــجــــزار حــجــي حـــســـين. ولـــكـــن في 
المــديــريــة العامة  عــام ١٩٦٠، قــامــت 
لــــلأوقــــاف بــتــغــيــيــر مـــكـــان المــئــذنــة 

وترميمها من جديد.
ومــن أهــم معالم المدينة أيضاً 

آنــــا، وهـــي الكنيسة  كنيسة مــريــم 
الوحيدة المتبقية من القرن الثالث 
بعد المــيــلاد ورمــمــت أكثر مــن مــرة، 
ويـــعـــود تـــاريـــخ المـــحـــراب المـــوجـــود 
فيها إلى العصر البيزنطي وطراز 

بابها من الطراز الروماني.
وبني مسجد بهرام باشا من 
قبل «المعمار سنان» بأمر من والي 
ديـــار بــكــر بــهــرام بــاشــا عـــام ١٥٧٢. 
ويتميز المسجد بمنبره المزخرف 

كــــالــــتــــحــــفــــة 
المعمارية.

أمـــــــا مـــتـــحـــف جــــاهــــد صـــدقـــي 
طــــارانــــجــــي، فـــهـــو مــــنــــزل الـــشـــاعـــر 
الـــتـــركـــي الـــشـــهـــيـــر جــــاهــــد صــدقــي 
طارانجي الذي توفي عام ١٩٥٦ في 
فيينا، وتحول إلى متحف وتعرض 
فـــيـــه الــــرســــائــــل والـــشـــعـــر والـــكـــتـــب 

الخاصة بالشاعر.
وتعتبر أســــوار ديـــار بــكــر من 
أطـــول وأقــــوى الأســــوار فــي تركيا. 
لكن من غير المعروف بالضبط متى 
وعــــــلــــــى يـــد 
مــن أنشئت 

هـــذه الأســـــوار، وفـــي عـــام ٣٤٩ بعد 
تــم تــوســيــعــهــا وترميمها  المـــيـــلاد، 
مــــن قـــبـــل الإمــــبــــراطــــور الـــرومـــانـــي 

قسطنطين.
ويوجد أيضاً قصر أتاتورك، 
الـــذي يقع على بعد ٢٫٥ كيلومتر 
جنوب أســوار ديــار بكر. وقــد بني 
عــلــى طــريــقــة المـــنـــازل فــي ديـــار بكر 
مــن الحجارة البيضاء والــســوداء. 
وبعد وفاة مصطفى كمال أتاتورك، 
افتتح عقب ترميمه من قبل بلدية 

ديار بكر.

أسوار ديار بكر الشهيرة منظر عام لمدينة ديار بكر وتظهر الأسوار

لدراسة أفضل للكوكب وإقامة محطات أكثر بعداً عن الأرض

«روس كوسموس» و«ناسا» تشيدان «بوابة الفضاء العميق» على مدار القمر
موسكو: طه عبد الواحد

يـــســـتـــعـــد الإنـــــــســـــــان لـــخـــطـــوة 
نوعية جــديــدة تــرمــي إلــى الكشف 
عـــــن مــــزيــــد مـــــن أســـــــــرار الـــفـــضـــاء، 
والاســتــعــداد للهبوط على كواكب 
أخــــــرى فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــشــمــســيــة 
وإنــشــاء محطات مــداريــة حولها، 
مــثــل المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة 
المأهولة على مدار الكرة الأرضية. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار أعــلــنــت وكــالــتــا 
الــروســيــة والأميركية عن  الفضاء 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاقـــيـــة حـــــول تــنــفــيــذ 
مشروع فضائي واعد آخر، بهدف 
دراســـــــــة الـــقـــمـــر بـــــصـــــورة أفـــضـــل، 
وإقــــامــــة مـــحـــطـــات فــضــائــيــة أكــثــر 
المـــحـــطـــات  مـــــن  بــــعــــداً عـــــن الأرض 
الــحــالــيــة، مــا ســيــســاهــم فــي ولــوج 
الإنــســان مــع الــزمــن لمــســافــات أبعد 
فــي عــمــق الــفــضــاء. ويــعــمــل علماء 
الــفــضــاء مـــن الــوكــالــتــين الــروســيــة 
والأمــيــركــيــة حــالــيــاً عــلــى مــشــروع 
إنــــشــــاء مــحــطــة فــضــائــيــة تــســتــقــر 
على مدار القمر. ولن تكون المحطة 
مجرد تقنية معينة، وإنما محطة 
مأهولة شبيهة بالمحطة الدولية، 

الـــتـــي يـــتـــنـــاوب عــلــى الــعــمــل فيها 
رواد فــضــاء وخـــبـــراء مــن عـــدد من 
الـــعـــالـــم، وســـاهـــمـــت روســـيـــا  دول 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 

الأوروبي في إنشائها.
ووقــــــــعــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــفــــضــــاء 
الـــــروســـــيـــــة «روس كــــوســــمــــوس» 
ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا» 
اتــفــاقــيــة إنـــشـــاء تــلــك المــحــطــة على 
هامش أعمال الكونغرس الدولي 
لــلــعــلــوم الــفــضــائــيــة فـــي أســتــرالــيــا 
يوم ٢٧ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
 Deep Space» اســــــم  وســـتـــحـــمـــل 
الــفــضــاء  «بــــوابــــة  أي   ،«Gateway
الــــعــــمــــيــــق». وحـــــســـــب قـــــــول إيـــغـــر 
مــــديــــر عـــــــام «روس  كــــــــومــــــــاروف، 
كـــوســـمـــوس» فــــإن الأجــــــزاء الأولــــى 
مــن المــحــطــة قــد يــتــم وضــعــهــا على 
مــدارهــا حــول القمر فــي الفترة ما 
وأكــــد   .٢٠٢٦ - عـــامـــي ٢٠٢٤  بــــين 
أن وكــالــتــه ســتــقــوم بتصنيع تلك 
الأجزاء، أو المركبات التي ستتكون 
مــنــهــا المــحــطــة، مــرجــحــاً اســتــخــدام 
ذات الــتــقــنــيــات لاحـــقـــاً فـــي إنــشــاء 
محطات مدارية حول كوكب مارس. 
وجاء التوقيع على اتفاقية المحطة 

المدارية القمرية بعد عام وزنيف من 
المــحــادثــات بــين الجانبين، درســوا 
المـــشـــروع،  تــفــاصــيــل  خــلالــهــا أدق 

المــهــام خـــلال التنفيذ.  وتــقــاســمــوا 
ونظراً لأهمية المشروع تنوي وكالة 
الــروســيــة تعديل خطتها  الــفــضــاء 

المالية حتى عــام ٢٠٢٥، وستعمل 
مــع الحكومة على تــأمــين مصادر 

التمويل الضرورية للمشروع.

وأكـــدت «نــاســا» أنــبــاء توقيع 
اتــفــاقــيــة مــحــطــة «بــــوابــــة الــفــضــاء 
العميق»، وقالت إن هــذه الخطوة 
تعكس الرؤية المشتركة للمؤسسات 
الفضائية في البلدين بخصوص 
المـــضـــي فـــي اســتــكــشــاف الــفــضــاء. 
ووصــــــف إقــــامــــة المـــحـــطـــة المــــداريــــة 
«خـــطـــوة اســتــراتــيــجــيــة  الــقــمــريــة بــــ
ومـــــــــكـــــــــون غـــــــايـــــــة فـــــــــي الأهـــــمـــــيـــــة 
لاستكشاف الفضاء، الذي يتطلب 
كثيرا من الدراسة». ويتيح الاتفاق 
بين الوكالتين الروسية والأميركية 
إمــكــانــيــة مــشــاركــة دول أخــــرى في 
المشروع، وتحديداً الصين والهند 
والبرازيل وجنوب أفريقيا. ويقول 
مختصون في العلوم الفضائية إن 
المحطة المدارية القمرية ستساعد 
الإنسان على إنشاء محطات على 
سطح القمر لدراسته بصورة أدق، 
وربما يتم استخدام المحطة ذاتها 
كمنصة لإطــلاق مركبات فضائية 
نحو كواكب بعيدة، وبهذا الشكل 
ســتــلــعــب مــحــطــة «بــــوابــــة الــفــضــاء 
 دوراً يتناسب 

ً
العميق» مستقبلا

مـــع الاســـــم الـــــذي اخـــتـــار أصــحــاب 
المشروع إطلاقه عليها.

محطات فضائية أكثر بعداً عن الأرض

الــنــواب  الــعــال، رئــيــس مجلس  > علي عبد 
ع مع رئيس مجلس الشعب الصومالي، 

ّ
المصري، وق

محمد شيخ عثمان جواري، بروتوكولاً للتعاون 
المشترك يهدف لإضــفــاء الطابع المؤسسي على 
العلاقات المصرية الصومالية. وأكــد الجانبان 
الــعــلاقــات بــين البلدين والــرغــبــة المشتركة  عمق 
فــي تطويرها فــي المــجــالات كــافــة، خصوصاً في 

الــــنــــواحــــي الأمـــنـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
وتــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الصومال، خاصة في ظل اتفاق كلا 
التحديات  البلدين على مواجهة 

المشتركة.
> لي بوم يون، السفير الكوري 
فــــي عــــمّــــان، قـــــال فــــي تـــصـــريـــح لــه 
بمناسبة العيد الوطني لبلاده إن 
الأردن وكوريا الجنوبية يحتفلان 
هــــذا الـــعـــام بـــمـــرور ٥٥ عــامــاً على 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  تأسيس 
بين البلدين، حقق البلدان خلالها 
تقدماً كبيراً في مختلف المجالات 

خصوصاً الاقتصادية.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، أطـــلـــق في 
مـــتـــحـــف الـــشـــهـــيـــد يــــاســــر عـــرفـــات 
الــتــرجــمــة والأدب  أيـــــام  فــعــالــيــات 
بالتعاون مع منشورات المتوسط 
في إيطاليا بمناسبة يوم الترجمة 
الـــعـــالمـــي تــحــت شـــعـــار «فــلــســطــين: 
الحضارة وتواصل المعرفة». وقال 
الوزير إن هذا الفعالية تأتي كجزء 
من الانحياز إلى فعل الثقافة على 
فــيــه انحياز  الـــذي  أرض فلسطين 

لمقاومة سياسات الاحتلال.
> خــولــة عــبــد الــرحــمــن المـــلا، 
رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة 
الشارقة، استقبلت لطفي بن عامر، 
قنصل عام الجمهورية التونسية 
فـــــي دبــــــي والمــــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة، 

وجرى خلال اللقاء الإشادة بعمق العلاقات التي 
تربط بين الإمارات وتونس وبالتواصل الثقافي 

والعلمي والفكري والفني.
> أحــــمــــد أبـــــــو غــــــــوش، الـــــلاعـــــب الأردنــــــــي 
الــدولــي، الفائز بالميدالية الذهبية بالأولمبياد 
الــبــرازيــل، كرمه رئيس  التي أقيمت مــؤخــرا فــي 

دولــة فلسطين، محمود عباس. جاء ذلك خلال 
استقبال الرئيس للاعب، بحضور رئيس اللجنة 
الــرجــوب،  الــلــواء جبريل  الأولمبية الفلسطينية 
ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة الــلــواء ماجد 
فرج، والقائم بالأعمال الأردني في رام الله نزار 

القيسي، والمدرب فارس عساف.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية 
المــعــرفــة الإمـــاراتـــي، افتتح أول 
مــهــرجــان مــوســيــقــي مــلــهــم في 
دبــــي بـــعـــنـــوان «اجـــعـــل الـــذكـــاء 
الــــــقــــــرارات  مــــــرحــــــاً». وقــــــــال إن 
والسياسات الحكيمة من قبل 
الشيخ خليفة بــن زايــد رئيس 
يــتــم تنفيذها  الــــدولــــة، والـــتـــي 
والـــعـــمـــل بــهــا مـــن قــبــل الــشــيــخ 
محمد بــن راشـــد نــائــب رئيس 
الـــوزراء  الــدولــة رئيس مجلس 
حاكم دبي، والشيخ محمد بن 
زايـــد ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
جـــعـــلـــت مـــــن الإمـــــــــــــارات مــــثــــالاً 

يحتذى في تحفيز الشباب.
> صـــبـــري صــــيــــدم، وزيــــر 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الفلسطيني، بحث خلال لقائه 
مــع ممثل جــمــهــوريــة الــبــرازيــل 
فـــــــي الـــــــــقـــــــــدس، فـــرنـــســـيـــســـكـــو 
مـــــورو، تــرتــيــبــات زيـــــارة وزيـــر 
الــبــرازيــلــي لفلسطين  الــتــربــيــة 
الشهر الحالي، بالإضافة إلى 
سبل تجديد اتفاقية التعاون 
الــبــلــديــن. وأكــد  التعليمي بــين 
«صيدم» اهتمام الوزارة الكبير 
بــتــفــعــيــل أواصــــــر الـــشـــراكـــة مع 
الـــبـــلـــدان الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة 
كـــــافـــــة عــــبــــر تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــات 

التعاون التي تحقق الغايات المنشودة. بدوره، 
أعرب «مــورو» عن استعداد بلاده لدعم التعليم 
بفلسطين وتوفير المقومات كافة التي من شأنها 

خدمة الأهداف المشتركة.
> ســلــمــان الـــهـــرفـــي، ســفــيــر فــلــســطــين لــدى 
فــرنــســا، شـــــارك فـــي اجــتــمــاع مــنــظــمــة الــتــعــاون 

والتنمية الاقتصادية المنعقد في باريس حول 
الــتــجــارة والاستثمار فــي دول البحر المتوسط 
وشمال أفريقيا. وثمن «الهرفي» جهود منظمة 
التعاون في توفير بيئة مثلى لتبادل الخبرات 
بــين بــلــدان الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا من 
أجل الارتقاء بالشروط المعيشية للأفراد وتعزيز 

التكامل الاقتصادي بينها.
الله بــن ناصر  > الشيخ عبد 
الــــبــــكــــري، وزيـــــــر الــــقــــوى الــعــامــلــة 
بسلطنة عمان، كرم الطالبة عفراء 
بنت سيف الكعبية، الفائزة بالمركز 
الــثــانــي فــي مسابقة «نــت رايـــدرز» 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــرق الأوســــــط، 
والــتــي نظمتها شــركــة «سيسكو» 
الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــك خــــلال اســتــقــبــالــه 
لـــهـــا وأســــرتــــهــــا بــمــكــتــبــه بـــديـــوان 
عام الــوزارة. وهنأ الوزير الطالبة 
وأسرتها بالإنجاز الذي حققته لها 

ولبلدها.
فـــــــارس  الــــســــفــــيــــر جــــــمــــــال   <
الرويعي، المندوب الدائم للبحرين 
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، شـــــــارك فــي 
الاجتماع رفيع المستوى للجمعية 
الــعــامــة المعني بتقييم خطة عمل 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة 
الاتجار بالأشخاص. وأكد السفير 
الــدول  الــتــعــاون بــين  أهمية تعزيز 
الأعــضــاء ووكـــالات وهيئات الأمــم 
الـــصـــلـــة بــمــكــافــحــة  المـــتـــحـــدة ذات 
الاتـــجـــار بـــالأشـــخـــاص، وضـــــرورة 
تعزيز الوعي العام بأهمية محاربة 

جميع أنواع الاتجار بالبشر.
> إيــــفــــان ســـيـــركـــوس، ســفــيــر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي الـــقـــاهـــرة، 
شـــهـــد احــتــفــالــيــة إطــــــلاق بــرنــامــج 
«مـــنـــا» الـــثـــقـــافـــي، المـــمـــول مـــن قبل 
الاتــحــاد الأوروبـــي وينفذ مــن قبل 
المركز الإيطالي للبحوث والتعاون 
فــي مصر وجمعية الصعيد للتعليم والتنمية 
وشــركــة إينوفوتي والمــشــرق لــلإنــتــاج. وأكـــد في 
كــلــمــتــه أن الاتـــحـــاد مــلــتــزم بــمــســانــدة مــصــر في 
تحقيق التنمية المستدامة والاســتــقــرار، مشيراً 
إلى أن الاتحاد حريص أيضاً على تفعيل التعاون 

بينه وبين مصر في المجال الثقافي. 

إيفان سيركوس

إيهاب بسيسو

الشيخ عبد الله بن ناصر علي عبد العال
البكري

خولة عبد الرحمن الملا

جمال فارس الرويعي



حروب بلا دروس
من أشهر أسماء المعارك في الحرب العالمية الثانية، وربما في 
التاريخ، معركة العلمين في مصر، وطبرق وبير حكيم في ليبيا. 
خــاض المــعــارك الــثــلاث مــن الجانب الألمــانــي، المــارشــال إريــك روميل، 
الــعــســكــري الــــذي احــتــرمــه أعـــــداؤه أكــثــر مـــن حــلــفــائــه، ومـــن الــجــانــب 
البريطاني، ثلاثة جنرالات آخرهم مونتغمري، والجنرال الفرنسي 
كوننغ في بير حكيم. لو ربــح روميل العلمين لأكمل الطريق نحو 
مصر، ثم النفط. لذلك، حاول الحلفاء تأخيره في طبرق وبير حكيم 
قبل الوصول إلى العلمين، ونشروا في بير حكيم ألوف الألغام، العدد 

الأكبر في التاريخ، ولا تزال هذه الألغام قائمة حتى الآن.
«خلدت» فرنسا بير حكيم بإطلاق اسمها على أحد أهم الأحياء 
ومحطات المترو في باريس، التي يعبر بها الألوف كل يوم. وبقيت 
بير حكيم الأصلية منطقة زراعية للرعي، ويحيط بها رعب الألغام. 
وتحولت طبرق إلى مدينة صغيرة ليس فيها شيء من معالم المدن 

الحديثة. وأما العلمين، فبلدة دون عشرة آلاف نسمة.
ما من قارئ أو كاتب أو سامع تاريخ في العالم، إلا ويتمنى زيارة 
هذه المواقع، إذا استطاع. كان في إمكان مصر أن تحول العلمين إلى مزار 
إثري تاريخي، ربما لا يقل شعبية عن أســوان. وكان في إمكان ليبيا 
أن تحول طبرق إلى مدينة يقوم بزيارتها ألوف الألمان والبريطانيين 

والأستراليين والفرنسيين والهنود والآيرلنديين ممن قاتلوا هناك.
ثــلاثــة مــن أشــهــر أســمــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أحــيــلــت على 
البلدية. وقد يقول معترض، ونحن ما لنا؟ فقد  المحافظ أو رئيس 
كانت تلك حرب المحور والحلفاء. صحيح. لكنها كانت حرباً فوق 
أرض عربية وعليها وعلى ثرواتها وسيادتها ومستقبلها. لا ننسى 
أن الملك فاروق كان في القاهرة يتتبع أخبار القتال منتظراً أن يسمع 

خبر انتصار روميل والمحور، وهزيمة الإنجليز.
هــذه المــواقــع الــثــلاثــة - وغــيــرهــا - جــزء مــن تــاريــخ المنطقة التي 
س  تــحــررت فيما بعد مــن كونها ساحة معركة بــين المتقاتلين. تــدرَّ
معركة العلمين في جامعات العالم (وكذلك بير حكيم) على أنها مثال 
للدهاء العسكري الاستراتيجي. لا أعرف مدى إفادة الجيوش العربية 
من معركة خاضها أهم جنرالات ومارشالات الغرب على أراضينا. ولا 
نعرف كم مرة نظمت القيادات رحلات لطلاب المــدارس الحربية إلى 
هذه المواقع. لكن العلمين، أو طبرق، أو بير حكيم، كانت عبارة عن 
«مختبر» مجاني يمكن تحويله إلى معهد دائم. وإلى مركز يدعى إلى 
إلقاء المحاضرات فيه أساتذة العلوم العسكرية الألمان والبريطانيون 
والفرنسيون. لا يمكن أن يكون كل هذا حدث عندنا، ونحن نعتبر أن 

لا شأن لنا في الأمر.

إلا بلاد الحرمين!
أرض الحجاز ونجد... الجزيرة العربية... بلاد الحرمين... جزيرة الإسلام، ضمن 
أوصاف دأب البعض على نعت الدولة التي اسمها: المملكة العربية السعودية، بها.
لن نتحدث عن الجانب البريء غير المغرض لدى بعض مطلقي هذه الأوصاف 
على السعودية، من أهلها أو خارجها، فنعم السعودية هي بلاد الحرمين وهي تشكل 

«معظم» جزيرة العرب، ونعم هي الحجاز وهي نجد.
مع تصدر الأخبار السعودية للنشرات الرئيسية والصفحات الأولى وبرامج 
الحكي الفضائي ومنصات التفاعل على الإنترنت، خاض في القضايا السعودية 

«المحلية» كثير وكثير.
لا غضاضة في هذا، سواء حكاية قيادة المرأة للسيارة، أو غيرها من الحكايات، 
والأمر حقاً له ما يسوّغه، عنيت الاهتمام الكبير بالمحليات السعودية، غير أنني 

أريد الردّ على نوعية معينة ممن يخوضون في الشأن السعودي.
هناك من يردّد الجدلية التالية عند كل «تحديث» وتطوير يحصل بالسعودية، 

وهي: أنتم أرض مقدسة، بلاد الحرمين، إياكم والتطور والتحديث!
هذا الكلام يختزل السعودية بالمعنى الديني فقط، ويلغي حقائق كثيرة أولها 
أن السعودية، بالإضافة لكونها حاضنة الحرمين، هي دولة تنتمي لهذا الزمان، 
لديها شعب طموح، وتريد، كغيرها من الأمم الحية، أن تترقى في مراقي الحضارة 

والنهضة الاقتصادية والتعليمية والثقافية.
يــتــحــدث بــعــض الــعــجــائــبــيــين، ومــنــهــم مــغــنــيــة خــلــيــجــيــة مــشــهــورة بــأغــانــيــهــا 
الصاخبة، اشتهرت بهجومها الشرس خلال سنوات على من يطالب بحق المرأة 
السعودية في قيادة السيارة، بالحجة نفسها «الأنانية»، وهي: أرض الحرمين، لا 

يجوز أن تأخذ نصيبها من التحديث!
للعلم فإن الخصوصية المكانية الدينية، حسب نص الأمر الديني، لا تتجاوز 
كيلومترات معينة بحدود الحرم، المكي والمدني، يعني ليس «كــل» مدينة مكة أو 
المدينة المنورة، تتمتع بخصوصية دينية، فقط المحدود بحدود الحرم، وليس هذا 

مكان شرح هذه المسألة الفقهية المعلومة.
هناك رؤيــة سعودية طموحة للسفر نحو المستقبل، وهــنــاك شعب سعودي 
تجاوز العشرين مليون نسمة ونحو عشرة ملايين من المقيمين، مثلهم مثل شعوب 
الأرض الباقية، يريدون حياة طيبة، وفسحة من الترفيه، وصحة ممتازة، واقتصاداً 

اً مؤثراً.
ّ
قوياً، ورياضة ناجحة، وفن

أكيد أن لخصوصيات المكان والزمان والتاريخ، آثارها، ولكن من قال إن القرار 
والوجهة السعودية، ليس من اليوم فقط، بل من الأمس، لا تعي هذا الأمر؟ ثم من 

قال - أصلاً - إن ترقية الحياة وتحديثها تعني جرح الإيمان؟
السعودية، دولــة ومجتمع، مكانة دينية، ودنيوية، تريد أن يكون لها مكان 

مشرق تحت الشمس... وكما قال الراحل غازي القصيبي:
أجل نحن الحجاز ونحن نجد

عارضة الأزياء باربرا بالفين  خلال أسبوع الموضة في باريس أمس (رويترز) لنا مجد هنا... وهناك مجد!
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sportالـ غارديان الرياضي
خيسوس من «حواري» ساو باولو

 إلى «سوبر ستار»

تعاطي جرعة صغيرة يقلل من احتمال تكوين الجلطات

التوقف عن الأسبرين يزيد خطر الإصابة بأزمة قلبية
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد الإصابة بأزمة قلبية، عادة 
ما يصف الأطباء للمرضى تعاطي 
جرعة صغيرة من الأسبرين، للحد 
من خطر الإصابة بأزمة ثانية في 
شرايين القلب. ولكن معدي الدراسة 
الـــســـويـــديـــة يـــشـــيـــرون فــــي دوريـــــة 
«الــــــدورة الـــدمـــويـــة» إلـــى أن واحـــدا 
تــقــريــبــا مـــن بـــين كـــل ســتــة مــرضــى 
يتوقفون عن تعاطي الأسبرين في 
غضون ثلاث سنوات. لذلك حذرت 
الـــدراســـة مـــن الــتــوقــف عـــن تعاطي 
جـــرعـــة مــنــخــفــضــة مــــن الأســـبـــريـــن 
كــعــلاج دون ســبــب قــــوي؛ لأن ذلــك 

يــزيــد مــن احــتــمــال الإصـــابـــة بــأزمــة 
قلبية أو جلطة دماغية بنسبة ٤٠ 

في المائة.
وقــــــــــــــــال الــــــطــــــبــــــيــــــب يـــــــوهـــــــان 
سندستورم، كبير معدي الدراسة 
«رويـــــتـــــرز هـــيـــلـــث» عـــبـــر الـــبـــريـــد  لــــــ
تـــعـــاطـــي جــرعــة  الإلــــكــــتــــرونــــي، إن 
صــغــيــرة مـــن الأســبــريــن «يــقــلــل من 
احتمال تكوين الصفائح الدموية 
جلطات دموية، وهــذا مفيد بشكل 
خـــــاص فــــي الــــشــــريــــان الـــتـــاجـــي أو 
الشرايين السباتية، حيث قد تؤدي 
الــجــلــطــات الـــدمـــويـــة إلــــى احــتــشــاء 

عضلة القلب وجلطات دماغية».
وقـــال ســنــدســتــورم وهـــو عالم 

أوبـــئـــة فـــي جــامــعــة «أوبــــســــالا»، إن 
«مــلايــين المــرضــى فــي شــتــى أنــحــاء 
العالم يتعاطون الأسبرين بصفة 
يومية، وربما يفكرون في التوقف 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت خــــــلال حـــيـــاتـــهـــم. 
أجـــريـــنـــا هـــــذه الـــــدراســـــة لمــســاعــدة 
الأطباء والمرضى على اتخاذ قرار 
مــســتــنــيــر، ســـــواء الــتــوقــف أو عــدم 

التوقف عن استخدام الأسبرين».
ولمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــــان الــخــطــر 
يـــــزيـــــد بــــعــــد تـــــوقـــــف المـــــريـــــض عــن 
الـــــعـــــلاج بـــــالأســـــبـــــريـــــن، اســـتـــخـــدم 
فـــــريـــــق ســـــنـــــدســـــتـــــورم الــــســــجــــلات 
الــطــبــيــة وســـجـــلات المـــتـــوفـــين على 
مستوى السويد، لتحديد المرضى 

الــذيــن تزيد أعمارهم عــن ٤٠ عاما 
ويـــتـــعـــاطـــون جــــرعــــة صـــغـــيـــرة مــن 
الأســبــريــن. وفــي السويد لا يتوفر 
الــحــصــول على جــرعــات منخفضة 
من الأسبرين إلا عن طريق الطبيب، 
ولــذلــك تمكن الــبــاحــثــون أيــضــا من 
معرفة الذين استمروا في تعاطي 
الأسبرين بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩.

وحــــلــــل الــــبــــاحــــثــــون ســـجـــلات 
٦٠١٥٢٧ مريضا كانوا غير مصابين 
بالسرطان، وأخـــذوا مــا لا يقل عن 
٨٠ في المائة من جرعات الأسبرين 
الــتــي حــددهــا لــهــم أطــبــاؤهــم خــلال 
أول سنة من العلاج. وبعد استبعاد 
نــســبــة بسيطة مــن المــرضــى الــذيــن 

أظــهــرت سجلاتهم الطبية وجــود 
ســبــب أجــبــرهــم عــلــى الــتــوقــف عن 
تـــعـــاطـــي الأســــبــــريــــن، مـــثـــل إجــــــراء 
جراحة أو الإصابة بإحدى حالات 
الــنــزيــف الــشــديــد، وجــــدوا أن نحو 
١٥ في المائة من المجموعة بأكملها 
تـــوقـــف عــــن تـــعـــاطـــي جـــرعـــاتـــه مــن 
الأسبرين بعد نحو ثلاث سنوات. 
وفي ختام فترة الدراسة كان هناك 
٦٢٦٩٠ حــالــة إصـــابـــة فـــي شــرايــين 
الــقــلــب، وُصــفــت بــأنــهــا أزمـــة قلبية 
أو جلطة دمــاغــيــة، أو وفــاة بسبب 

شرايين القلب.
وقال سندستورم، إن «المرضى 
الذين توقفوا عن تعاطي الأسبرين 

أصـــــيـــــبـــــوا بــــــحــــــالات فــــــي شــــرايــــين 
الــقــلــب، بنسبة تــزيــد ٣٧ فــي المــائــة 
عن الأشخاص الذين استمروا في 
تــعــاطــي الأســبــريــن». ويُــتــرجــم هــذا 
إلى حالة إصابة إضافية في شرايين 
الــقــلــب ســنــويــا بــين كــل ٧٤ مريضا 

توقف عن تعاطي الأسبرين.
وقال سندستورم إن الخطر زاد 
بعد فترة وجيزة من توقف تعاطي 
الأســبــريــن، ولــم يقل بــمــرور الوقت 
على ما يبدو، «ولذلك فإن الالتزام 
بــالــعــلاج بــتــعــاطــي جــرعــة صغيرة 
من الأسبرين في حالة عدم وجود 
عملية جــراحــيــة كــبــيــرة أو نــزيــف، 

عامل علاجي مهم على الأرجح».

حكاية متطوع سوداني ينقذ لاجئين 
بكوبري عائم من البراميل

الخرطوم: سهام صالح

تمكن متطوع سوداني ينتمي للهلال 
الأحـــمـــر مـــن عــبــور وديـــــان مــنــطــقــة الــــردوم 
جـــنـــوب دارفـــــــور لإنـــقـــاذ لاجـــئـــي حــــرب من 
الــســودان، مستعيناً بكوبري عائم  جنوب 

مصنوع من البراميل.
ولـــم يــتــردد عــمــاد أبـــو حــلا لحظة في 
ترك سيارته واستئجار عربة كارو والمسير 
يومين من أجــل تقديم المساعدة للاجئين. 
وقد تمكن المتطوع من توثيق رحلته عبر 
تطبيق «واتــســاب»، وانتشرت صــوره عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على نطاق 

واسع. 
وقال أبو حلا إنها من أصعب عمليات 
الإنقاذ التي قام بها، وإن هدفه كان الوصول 
إلى معسكر للاجئين من أجل تقديم مواد 
إغاثية، بالإضافة إلى أدوية، حملتها عربة 
كارو، وعبر بها مسافة ٣٥٠ مترا هي المسافة 

بين برام والردوم. فكانت بداية الرحلة عبر 
الـــكـــارو، إلـــى أن وصـــل إلـــى وادي ســقــدي، 
وتــم عــبــور الـــوادي مــن خــلال كــوبــري عائم 
مصنوع مــن البراميل ومــربــوط بأخشاب 
وحبال، ليقوم سباحون مهرة بدفع الجسر 
يــقــاومــون الأمـــواج المتلاطمة. وتنبع  وهــم 
خــطــورة هــذه العملية مــن طبيعة المنطقة 
في موسم الخريف؛ إذ يكون الوادي ممتلئاً 
بالماء. وتقع محلية الردوم جنوب دارفور، 
وتحدها دولة جنوب السودان على بعد ٧٥ 
كيلومتراً، وكذلك دولــة أفريقيا الوسطي، 
وتعاني المنطقة من انقطاع الطرق وسوء 

الخدمات، خصوصا في موسم الخريف.
تـــحـــتـــضـــن مـــنـــطـــقـــة الـــــــــــردوم مــحــمــيــة 
طــبــيــعــيــة تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــغـــزلان 
والأســــود والــنــمــور والــتــيــاتــل والــجــامــوس 
وبــعــض الـــزواحـــف. قــرب المنطقة مــن دولــة 
جــنــوب الــــســــودان جــعــل الــلاجــئــين يــفــدون 

إليها.

كوبري من البراميل

لا يتجاوز سعره ٢٠٠ دولار 

جهاز شخصي لقياس
 معدل تلوث الهواء 

لندن: «الشرق الأوسط»

لقياس معدلات انتشار ثلاثة من أخطر أنواع ملوثات 
الهواء، كشفت شركة فرنسية النقاب عن جهاز جديد لقياس 
مــعــدل تــلــوث الــهــواء يتميز بــرخــص ثمنه وصــغــر حجمه، 

فضلا عن إمكانية استخدامه.
ويحمل الجهاز الجديد اسم «فلو» ويمكن استخدامه 
اليد، أو وضعه داخــل حقيبة صغيرة  كجهاز محمول في 
لاستخدامه وقت الحاجة، وهو متوافر في الأســواق حول 

العالم ولا يتجاوز سعره ٢٠٠ دولار.
ونقل الموقع الإلكتروني «نيو ساينتست» المتخصص 
فــي الأبــحــاث العلمية والتكنولوجيا عــن رومـــان لاكومب 
رئــيــس شــركــة «بــلــوم لابــز الفرنسية الــتــي ابــتــكــرت الجهاز 
قوله إن الجهاز فلو تم اختباره بواسطة مائة متطوع هذا 
النتائج  الصيف في وسط لندن، ويجري حاليا استخدام 
لرسم خريطة لجودة الهواء في أكثر من ألفي كيلومتر من 

الأرصفة في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية.
وأضاف: «نحن نريد مساعدة البشر على امتلاك الهواء 
الـــذي يتنفسونه». ورغـــم تــوافــر الــعــديــد مــن أجــهــزة قياس 
مــعــدلات تــلــوث الــهــواء فــي الأســــواق، إلا أن «فــلــو» هــو أول 
جهاز من نوعه يمكنه قياس معدلات انتشار ثلاثة من أخطر 
الملوثات، وهي المكونات المتطايرة والــذرات المحمولة جوا 
وأكاسيد النتروجين، حسبما ذكر موقع «نيو ساينتست».
وتعتمد المدن حول العالم على أجهزة استشعار ثابتة 
لقياس معدل تلوث الهواء في المناطق الحضرية مترامية 
الأطــــــراف، ولــكــن هـــذه الأجـــهـــزة لا تــقــدم مــعــلــومــات دقيقة 
للمستخدم العادي لأن معدلات التلوث تختلف من منطقة 
سكنية لأخــرى بسبب تأثير الأشــجــار والازدحـــام المــروري 

والطابع المعماري لكل منطقة.

صناعة تكنولوجيا المعلومات تعاني من انخفاض عدد النساء

الجنس الناعم أقل رغبة في دراسة علوم الكومبيوتر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــي تبذلها الجامعات  الــجــهــود  رغـــم 
مـــن أجــــل اســتــقــطــاب الـــطـــالـــبـــات لــلالــتــحــاق 
بهذه الدراسة؛ لكن كشف تقرير استقصائي 
لأحـــد المــواقــع المتخصصة فــي مــوضــوعــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، أن الــطــالــبــات أقـــل مــيــلا إلــى 
مـــواصـــلـــة دراســـــــة عـــلـــوم الــكــومــبــيــوتــر فــي 

الجامعات.
وبحسب التقرير، فإن ٤٨ في المائة من 
الملتحقين الجدد بأقسام علوم الكومبيوتر 
فــي جامعة «كــارنــيــجــي مــيــلــون» الأميركية 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال خــــلال الـــعـــام الـــدراســـي 
الماضي كانوا من الفتيات، لكن هذه النسبة 
الكبيرة في بداية الدراسة لا تضمن وجود 
نسبة مماثلة للنساء في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات. وبحسب التقرير الذي أعده موقع 
«تك ريبابليك» تحت عنوان «حالة النساء 
في علوم الكومبيوتر: تقرير استقصائي» 
فإنه رغــم الجهود المبذولة لجذب الفتيات 
إلى دراسة علوم الكومبيوتر من خلال تقديم 
التسهيلات، بما في ذلك عدم اشتراط توفر 
خــبــرة فـــي مــجــال الــكــومــبــيــوتــر قــبــل دخـــول 
الجامعة، فإن كثيرا من الجامعات ما زالت 
تعاني من انصراف الطالبات عن مواصلة 
دراســــة عــلــوم الــكــومــبــيــوتــر كــمــجــال دراســـة 

أساسي لهن بعد ذلك.
وقــال أليسون دينسكو، معد التقرير، 
إن «المــفــاجــأة هــي أن نــرى كــل هــذه الكليات 
المرموقة تتخذ بعض الخطوات الجيدة من 
أجل جذب مزيد من الفتيات للحصول على 

الدروس الأولى (في علوم الكومبيوتر)، ولكن 
هذا لا يترجم إلى عدد كبير من الخريجات 

بعد إتمام دراسة علوم الكومبيوتر».
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعاني 
فــيــه صــنــاعــة تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات من 
انخفاض عــدد النساء وأبناء الأقليات بين 
العاملين فيها، والذي سجل زيادة تراكمية 

طفيفة من سنة إلى أخرى. 
اعتمد تقرير موقع «تك ريبابليك» على 
جمع تجارب الطالبات في كبرى الجامعات 
الأمــيــركــيــة الــلائــي قــلــن إنــهــن اخــتــرن مجال 
إلــى جانب  دراســتــهــن الجامعية الأســاســي 
كثير من الطالبات الأخــريــات، وخلص إلى 
الــفــروق الجنسية تميل لصالح الذكور  أن 

بمرور الوقت، ولذلك تشير الإحصائيات إلى 
المــائــة فقط مــن طلبة علوم  أن نحو ١٨ فــي 
الكومبيوتر في الجامعات الأميركية فتيات.

كما قدم التقرير كثيرا من أسباب الفارق 
بين عدد الملتحقات بدراسة علوم الكومبيوتر 
في الجامعة وعدد الخريجات، بما في ذلك 
عدم وجود كثير من النساء الناجحات في 
مجال الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 
والأساتذة، وأيضا زملاء الدراسة، إلى جانب 
بعض الأنماط الجاهزة سواء المقصودة أو 

غير المقصودة.  
وقالت طالبة في معهد «ماساتشوستس 
للتكنولوجيا» (إم آي تي)، إن أحد الأساتذة 

يقول لهن: «بعضكن سيتزوج قريبا».
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